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يأملن مساواتهن بالرجال من حيث الجوائز المالية

طالبوا بإلغاء قوانين وسن أخرى

بعدما أبدت الشركات مخاوف من تداعياتها على إعلاناتها

إثر مقتل اثنين برصاص في القرنة السوداء

إغلاق مجموعة إعلامية مرتبطة ببريغوجين

محترفات التنس يتطلعن 
لبطولات في السعودية

خطة نتنياهو 
لا ترضي الدروز

قيود ماسك تربك مستخدمي »تويتر«

الجيش اللبناني 
يطوق »مشروع فتنة«

موسكو: زعيم »فاغنر« 
أخذ المليارات وانحرف

ــنـــس لاســـتـــضـــافـــةٍ  تــتــطــلــع لاعــــبــــات تـ
ــةٍ لـــبـــطـــولات المـــحـــتـــرفـــات. وقــالــت  ســـعـــوديـ
ــيـــة جــيــســيــكــا بـــيـــغـــولا، المــصــنــفــة  ــركـ ــيـ الأمـ
الــرابــعــة عالمياً، »إن الاستثمار السعودي 
ــد يــســاعــد اتــحــاد  المــحــتــمــل فـــي الـــتـــنـــس، قـ
الــاعــبــات المحترفات فــي سعيه للوصول 
إلى مساواة في الجوائز المالية مع بطولات 

الرجال«.
وأظـــهـــرت الــســعــوديــة اهــتــمــامــاً كبيراً 
ت المايين في كرة القدم، 

ّ
بالرياضة، وضخ

وبــطــولــة الــعــالــم لــلــســيــارات )فـــورمـــولا 1(، 
وريــاضــة المــاكــمــة، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وأنهت سلسلة »إل آي في« - المدعومة من 
المملكة - خــافــاً اســتــمــر عــامــين مــع رابــطــة 
الغولف للمحترفين والرابطة الأوروبــيــة، 

وحدث اندماج.
ونقلت وكــالــة »رويــتــرز« عــن بيغولا، 
ــاد الـــاعـــبـــات  ــ ــحـ ــ وهــــــي عـــضـــو مـــجـــلـــس اتـ
ــا: »أنــــــا مـــتـــأكـــدة أنــنــا  ــهـ ــولـ المـــحـــتـــرفـــات، قـ

سنتحدث، وسيبدأ الأمر«.
ــدات عــلــى  ــيــ ــســ ــال والــ ــ ــــرجـ ويـــحـــصـــل الـ

ــبـــطـــولات الأربــــع  جـــوائـــز مــتــســاويــة فـــي الـ
الــكــبــرى، لــكــن جــوائــز بــطــولات المحترفات 
تــكــون أقـــل مــن بــطــولات اتــحــاد المحترفين 
اتــحــاد المحترفات،  المنفصلة، بينما أعلن 
الأسبوع الماضي، بعض الخطط لمعالجة 

الأمر في السنوات المقبلة.
وأضــافــت بيغولا، أنــه إذا كــان بوسع 
الــســعــوديــة »المــســاعــدة فــي تــوزيــع جــوائــز 
مالية متساوية )...( سيكون هناك كثير من 
الأشياء الإيجابية التي يمكن تحقيقها«. 
وتـــابـــعـــت: »أتــمــنــى أن يـــحـــدث شــــيء جيد 

بخصوص هذا الأمر«.
وكان أندريا جاودينسي رئيس اتحاد 
المــحــتــرفــين قـــال الــشــهــر المـــاضـــي، إنـــه عقد 
مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي، وبعض المستثمرين المحتملين 
الآخـــريـــن، بــخــصــوص مــشــروعــات تتعلق 
بالاستثمار في البنية التحتية والأحداث 

والتكنولوجيا. 
بدوره، قال كارلوس ألكاراز، المصنف 
الأول عالمياً في منافسات الرجال، إنه ليس 
لديه أي شك أنه سيشارك في المستقبل في 

بطولات في السعودية.

لم تلق خطة الحكومة الإسرائيلية »للنهوض بأوضاع 
الــدرزي« قبولًا كافياً لدى أبناء الطائفة، لأنها لم  المجتمع 
لــقــضــايــا مختلفة، مــن بينها مــشــروع  تتضمن مــعــالــجــات 
التوربينات الــهــوائــيــة فــي قــرى الــجــولان الــتــي فــجــرت أزمــة 

كبيرة بين الطرفين.
الــدرزيــة في إسرائيل، الشيخ موفق  ووجــه زعيم الطائفة 
طريف، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ير كافية«، وتنقصها عدة نقاط، منها 

َ
طة »غ

ُ
قال فيها إن الخ

الاستمرار في تجميدِ مشروع التوربينات. وطالب طريف، وهو 
الأب الروحي للدروز، من بين أشياء أخرى بإلغاء الغرامات المالية 
والإجـــراءات القانونية بحق أبناء الطائفة الذين قاموا ببناء 
بيوتهم على أراضيهم الخاصة وبترخيص هذه البيوت. وطرح 

عروفية. 
َ
أيضاً مطلباً بسن قوانين لتثبيت مكانة الطائفة الم

الـــدروز في إسرائيل في مواجهة مع الحكومة  ودخــل 
بسبب مشروع »التوربينات« وقالوا إنهم مستعدون لحرب 
إذا لزم الأمر. وفي محاولة لتهدئة غضب الدروز، صادقت 
الحكومة الإسرائيلية، أمس )الأحد(، على الخطة للنهوض 
الــدرزي، بما يشمل إقامة أحياء جديدة  بأوضاع المجتمع 
لــجــنــود مــســرحــين، لــكــن مــســؤولــين دروزاً قــالــوا إن مسألة 

التوربينات ستفجر الوضع مرة أخرى.
)تفاصيل ص 6(

غـــداة قـــراره )الــســبــت( تقييد عــدد المــشــاهــدات 
اليومية للتغريدات، تراجع مالك »تويتر«، إيلون 
ماسك، عن القرار الذي أربك الشركات والمؤسسات 
الــعــالمــيــة وســــط مـــخـــاوف مـــن أن يــضــعــف وصـــول 

إعاناتها إلى العماء والجمهور.
وكــــان مــاســك حـــدد عـــدد المــشــاهــدات اليومية 
للتغريدات في الحسابات الموثقة بـ6 آلاف منشور 

فــقــط فـــي الـــيـــوم، و600 مــنــشــور لــلــحــســابــات غير 
الــجــديــدة غير  المــوثــقــة، و300 منشور للحسابات 
المـــوثـــقـــة، لــكــنــه تـــراجـــع أمــــس بــحــيــث بــــات يسمح 
بقراءة 10 آلاف منشور للحسابات الموثقة، و1000 
للحسابات غير الموثقة، و500 للحسابات الجديدة 

غير الموثقة يومياً.
يُذكر أن ماسك قد استكمل في أكتوبر )تشرين 
الأول( مــن الــعــام المــاضــي، عملية الاســتــحــواذ على 
»تــويــتــر« مــقــابــل 44 مــلــيــار دولار، ليتخذ عقبها 

عدداً من القرارات، كان آخرها تحصيل 8 دولارات 
الــزرقــاء لحسابات  شهرياً مقابل عــامــة التوثيق 

المستخدمين.
وقال رئيس المركز السعودي للحوكمة، ناصر 
ــــط«، إن قــــرار »تــويــتــر«  »الــشــرق الأوســ الــســهــلــي، لـــ
أثــر على الحسابات التجارية بخسارة  )الــســبــت( 
عدد كبير من مشاهدات الجمهور. وأضاف: »تتجه 
الشركة إلى مزيد من الأرباح ورفع القيمة السوقية 

للمنصة«. 

ــد،  ــ ــراشـ ــ ــــت ســــلــــوى الـ ــحـ ــ ــتـــهـــا، أوضـ ــن جـــهـ ــ مـ
المــديــر التنفيذي لــشــركــة كـــود الاخــتــراعــيــة »جــي 
»الشرق الأوسط«، أن منصة »تويتر«  إكسبو«، لـ
أصبحت إحــدى أهم أدوات الحسابات التجارية 
لتسويق الخدمات والمنتجات. وأضافت: »كانت 
منصة مجانية بالكامل وتقدم خدماتها لجميع 
المــوثــقــة أو غير  ــــواء  الــحــســابــات دون تــمــيــيــز سـ
المــوثــقــة، لــكــن فــي الــفــتــرة الــراهــنــة تتجه الشركة 

لتكون ربحية بحتة«. )تفاصيل ص 14(

تمكن الجيش اللبناني من تطويق »مشروع فتنة طائفية«، 
بتدخله إثر مقتل شخصين في منطقة القرنة السوداء في شمال 
فت القيادات السياسية والدينية اتصالاتها 

ّ
لبنان، في حين كث

لتطويق تداعيات الحادث، وطالبت الجيش اللبناني والأجهزة 
»تشديد الإجراءات لتجنب انزلاق الباد  الأمنية والقضائية بـ

إلى فتنة طائفية«.
ــادل لإطـــاق  ــبـ ــوق الـــســـبـــت، فـــي تـ ــل الـــشـــاب هــيــثــم طــ ــتـ ـ

ُ
وق

النار بين مزارعين من منطقتي بشري، التي تسكنها أغلبية 
مسيحية، وبقاع صفرين التي تسكنها أغلبية من المسلمين، 
قبل أن يعلن عن مقتل آخر، هو مالك طوق، بالرصاص أيضاً، 
مما رفــع حالة التوتر فــي المنطقة المختلطة طائفياً، قبل أن 
يدفع الجيش اللبناني بتعزيزات، ويستخدم ساح الجو بحثاً 
عن المتورطين، علماً بأن المنطقة تشهد نزاعات محدودة بين 

مزارعين على خلفية الحصول على مياه الري.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية 
التوجيه، بتعرّض أحد المواطنين لإطاق نار في منطقة القرنة 
تل لاحقاً مواطن آخــر في 

ُ
الــســوداء، ما أدى إلــى مقتله، كما ق

ذ انتشاراً في المنطقة 
ّ
المنطقة عينها، لافتة إلى أن الجيش »نف

ويعمل على متابعة الموضوع لكشف مابساته، كما أوقف عدداً 
من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر«. 

)تفاصيل ص 7(

الــرســمــي، أمــس )الأحــــد(، قائد  الــروســي  اتهم التلفزيون 
مجموعة »فاغنر« يفغيني بريغوجين بأنه انحرف عن وجهته 

بعدما أخذ المليارات من المال العام.
وقال دميتري كيسيليوف، وهو أحد الأصوات الرئيسية 
لدى الآلة الإعامية في الكرملين، إن »بريغوجين فقد وجهته 
بسبب المبالغ الضخمة من المال«. وأضاف أن »الشعور بأن كل 
شيء متاح ظهر منذ فترة طويلة عند بدء عمليات )فاغنر( 
في سوريا وأفريقيا«. وتابع أن هذا الشعور »تعزز« بعد أن 
استولى مرتزقة بريغوجين هذا العام على مدينتي سوليدار 

وباخموت في أوكرانيا.
وأكد مقدم البرنامج، من دون تقديم أدلة، أن »فاغنر« تلقت 

858 مليار روبل )8.8 مليار يورو( من المال العام. 
ورأى كيسيليوف أن »أحد العوامل الرئيسية« في تمرد 
مجموعة »فــاغــنــر« هــو رفــض وزارة الــدفــاع الــروســيــة تمديد 
العقود الكبيرة الموقعة مع مجموعة »كونكورد« للمطاعم التي 

يملكها بريغوجين.
إلـــى ذلــــك، حــجــبــت الــهــيــئــة الــروســيــة لمــراقــبــة الاتــصــالات 
الجمعة مواقع إخبارية لمجموعة »باتريوت الإعامية« القريبة 
من بريغوجين... كما أفاد مدير موقع تابع لمجموعة بريغوجين 
الإعامية بأن المجموعة ستغلق وتنهي أعمالها. وقال يفغيني 
زوباريف، مدير موقع »ريا فان« في مقطع فيديو: »أعلن قرارنا 

بالإغاق ومغادرة ساحة الإعام في الباد«.
)تفاصيل ص 10(

لندن: »الشرق الأوسط«

رام الله: كفاح زبون

الرياض: بندر مسلم

بيروت: نذير رضا

موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

تراجع حدة أعمال الشغب في فرنسا... وماكرون يعقد اجتماع أزمة

جدة نائل ترفض استغلال مقتله 

رفــضــت نــاديــة، جــدة الــشــاب نائل 
الـــذي أردتـــه رصــاصــة شــرطــي فرنسي 
 في ضاحية باريسية، استغال 

ً
قتيا

مــقــتــل حــفــيــدهــا، ودعـــــت إلــــى الـــهـــدوء 
ووقــــف أعـــمـــال الــشــغــب، بــيــنــمــا تــدخــل 

الاحتجاجات ليلتها السادسة.
وفــي مقابلة مــع قــنــاة »بــي إف إم 
التلفزيونية الإخبارية، قالت  تي في« 
نــاديــة أمــس: »لأولــئــك الــذيــن يكسّرون 
ــــفــــوا. يـــقـــومـــون بــذلــك 

ّ
ــم: تــــوق ــهـ ــول لـ ــ أقــ

فوا عــن تكسير 
ّ
بذريعة نــائــل، فليتوق

الــــواجــــهــــات، ولــيــتــوقــفــوا عـــن تكسير 
المدارس والحافات«.

وعــلــى مــدى خمس لــيــالٍ، شهدت 
ــمـــال شــغــب ونـــهـــب وســرقــة  فــرنــســا أعـ
وتــكــســيــر وإحـــــراق انــدلــعــت إثـــر مقتل 
الشاب، وتواصلت في كثير من الأحياء 
الشعبية في مدن الباد. وأضافت جدّة 
القتيل: »نريد أن يبقى هؤلاء الشبّان 
هــادئــين. نــائــل مـــات. كـــان لابــنــتــي ولــد 
واحد. ابنتي ضاعت وانتهت حياتها. 

وأنا، لقد حرموني ابنتي وحفيدي«.
ــا لا  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
ــلــــى أن ــة عــ ــ ــاديــ ــ وشـــــــــــددت نــ

تحمّل سلك الشرطة بأسره مسؤولية 

مقتل حفيدها، وحــصــرت المسؤولية 
ــاه عــلــى  ــربــ ــلــــذيــــن ضــ بـــالـــشـــرطـــيـــين »الــ
رأسه« بعقبي مسدسيهما، وبالشرطي 
الـــذي أرداه »بــرصــاصــة فــي قلبه. كان 
بإمكانه أن يطلق النار على ساقه أو 
ــه«. كــمــا أعــربــت الـــجـــدّة عن  ــ عــلــى ذراعــ
مت 

ّ
صدمتها لحملة التبرّعات التي نظ

على الإنترنت لحساب الشرطي الذي 
قتل حفيدها، التي جمعت أكثر من 600 

ألف يورو.
ونشرت وزارة الداخلية تعزيزات 
أمــنــيــة شــمــلــت 45 ألــــف شـــرطـــي لـــردع 
مثيري الشغب، لافتة إلى تراجع حدة 

العنف. وتركزت المظاهرات الأكثر عنفاً 
ــد فـــي مــارســيــلــيــا  ــ لــيــلــة الــســبــت - الأحـ
ــي - روز، جــنــوب  لــ وضـــاحـــيـــة لاي - 
باريس، حيث اقتحم »مشاغبون« منزل 
رئيس البلدية بسيارة في أثناء وجود 
زوجـــتـــه وولــــديــــه، وأضــــرمــــوا الــنــيــران 

بهدف إحراقه.
من جانبه، عقد الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع وزراء 
الحكومة، مساء الأحد، لبحث الوضع 
بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث 

بورن تفعيل »وحدة الأزمات«.
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باريس: »الشرق الأوسط«

جنود يحرسون »قوس النصر« في باريس أمس غداة مواجهات ليلية جديدة في باريس ومدن فرنسية أخرى )إ.ب.أ(

اقرأ أيضاً...

 تونس: محاكمة آلاف العائدين 
من بؤر التوتر

قتيل و8 مصابين من ميليشيات إيران 
« 9« 4بقصف إسرائيلي على سوريا

تحذير من المرض وسوء التغذية بين النازحين

»الدعم السريع« تسقط 
طائرة في الخرطوم

أعلنت قوات »الدعم السريع« في بيان، أمس، أنها أسقطت 
طائرة حربية من طراز »ميغ« تابعة للجيش السوداني في منطقة 
الكباشي، شمال مدينة بحري. وتعد هذه الطائرة الخامسة التي 
تسقطها قوات نقلت وسائل إعام إيرانية معلومات بشأن تبادل 
لــزيــارات مــن جانب وفــود رسمية لتسهيل حركة السياحة بين 
البلدين، كما أعلن }الدعم السريع{ منذ اندلاع الحرب في السودان 
منتصف أبريل )نيسان( الماضي. ولم يصدر عن الجيش أي تعليق 
بشأن بيان »الــدعــم السريع«، لكنه عــادة يعزو سقوط طائراته 

المقاتلة إلى أعطال فنية. 
وأشار البيان إلى أن طيران الجيش هاجم عدداً من الأحياء 
الــعــاصــمــة، مــا تسبب فــي مقتل وإصـــابـــة عــشــرات  السكنية فــي 
المدنيين. وأكــدت قــوات »الدعم السريع« أنها لن تتراجع خطوة 
الــتــي صنعتها فــلــول النظام  الــشــر  لــلــوراء »مــن دون كسر حلقة 
المعزول من أجل العودة إلى السلطة مرة أخرى«، في إشارة إلى 
تنظيم الإساميين الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير. 
وعلى الأرض، سمع سكان جنوب الخرطوم دوي انفجارات 
قوية في اتجاهات متفرقة من المنطقة، مرجحين أنها ناجمة عن 
قصف جوي في منطقة الشجرة، حيث تدور معركة شرسة منذ 
يومين حول مقر ساح المدرعات، الذي يعد من أهم الأسلحة التي 
لا تــزال فــي حــوزة الجيش، فيما تسعى قــوات }الــدعــم السريع{ 

للسيطرة عليه. 
رت منظمة »أطباء با حدود« من وجود 

َّ
في غضون ذلك، حذ

»وضع حرج« بين النازحين، في ظل الاشتباه بحالات الحصبة 
وسوء التغذية لدى الأطفال.
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الخرطوم: محمد أمين ياسين

السويد أدانت واقعة استوكهولم وعدتها »معادية للإسلام«

»التعاون الإسلامي« تدعو لتدابير جماعية ضد »حرق المصحف«
شـــــدد أعــــضــــاء مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
فــي الاجــتــمــاع الاستثنائي  الإســـامـــي 
العضوية،  المفتوح  التنفيذية،  للجنة 
لمــنــاقــشــة الـــتـــدنـــيـــس الأخــــيــــر والمـــتـــكـــرر 
الــــذي دعـــت إليه  الــشــريــف،  للمصحف 
ــة، عــلــى  ــوديــ ــعــ ــســ ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــ المـــمـ
ــــرورة اتـــخـــاذ تــدابــيــر جــمــاعــيــة ضد  ضـ
مثل هذه الأعمال، وحزمة من الإجراءات 
الــحــاســمــة مــن قــبــل المــنــظــمــة والمجتمع 
الـــــدولـــــي لمـــكـــافـــحـــة مـــــعـــــاداة الإســـــــام، 

ومنع تكرار حــوادث تدنيس نسخ من 
المصحف الشريف والممارسات الخارجة 
عن القيم الإنسانية والمبادئ الأخاقية.

ــاء فــي  ــ ــ ــــضـ ــ ــت الـــــــــــدول الأعـ ــ ــ ــربـ ــ ــ وأعـ
اجــتــمــاعــهــا بـــجـــدة أمــــس عـــن إدانــتــهــا 
واستنكارها الشديدين للأفعال المتكررة 
الدنيئة من قيام البعض بحرق نسخ من 
المصحف الشريف تحت ذريــعــة حرية 
الــرأي والتعبير الزائفة التي تتعارض 
الــخــاص بالحقوق  الــدولــي  مــع الميثاق 
المــدنــيــة والــســيــاســيــة، وتــنــاقــض خطة 
العمل المتفق عليها بالإجماع الدولي 

التي تكافح التحريض على الكراهية 
والتمييز على أساس الدين والمعتقد.

وأكدت المملكة العربية السعودية 
والــدول الأعضاء ضــرورة تفعيل اليوم 
الــــعــــالمــــي لـــإســـامـــوفـــوبـــيـــا، ومـــرصـــد 
الإســامــوفــوبــيــا ودعــمــه بالسبل كافة 
ليقوم بدوره على الوجه المنشود منه، 
كما شددوا على ضرورة إرسال تذكير 
مــســتــمــر إلــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي بــشــأن 
التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي 
يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية 

الدينية.

إلى ذلك، أدانت الحكومة السويدية 
ــراق المــصــحــف، مــعــتــبــرة إيـــاه  ــ أمـــس إحـ
 »معادياً لإسام«، وقالت وزارة 

ً
عما

 
ّ
ــيـــان، إن الــخــارجــيــة الـــســـويـــديـــة، فـــي بـ

 
ّ
»الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أن

الأعمال المعادية لإسام التي يرتكبها 
أفراد خال مظاهرات في السويد يمكن 
أن تكون مسيئة للمسلمين«. وأضــاف 
البيان: »ندين بشدّة هذه الأعمال التي 
ــأيّ حـــال مـــن الأحـــــوال آراء  لا تــعــكــس بــ

الحكومة السويدية«.
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جدة: أسماء الغابري
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بغداد تطلب من استوكهولم 
تسليمها المسيء للقرآن الكريم

ــنــــدوب الــــعــــراق لـــدى  كـــشـــف مــ
التعاون الإسلامي محمد  منظمة 
الأوســط«،  لـ«الشرق  النقشبندي، 
اتـــخـــذت جملة  بــــلاده  أن حــكــومــة 
ات تـــجـــاه الــشــخــص  مــــن الإجــــــــــراء
الــعــراقــي الـــذي قـــام بــحــرق نسخة 
مــــن المـــصـــحـــف الـــشـــريـــف فــــي أول 
ــام عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك أمـــام  أيــ
استوكهولم،  في  المركزي  المسجد 
مــــن ضــمــنــهــا مــطــالــبــة الــســلــطــات 
الــــســــويــــديــــة بـــتـــســـلـــيـــم نــظــيــرتــهــا 
الــعــراقــيــة المـــواطـــن الــعــراقــي لــبــدء 

محاكمته في العراق.
الـــنـــقـــشـــبـــنـــدي أن   وأوضــــــــــح 
حــكــومــتــه طــالــبــت بــعــقــد اجــتــمــاع 
الخصوص،  بهذا  المستوى  رفيع 
وســــط اهــتــمــام بـــالـــغ مـــن الــقــيــادة 
في  الدينية  والمرجعيات  العراقية 

العراق.
 وقــــال: »يــؤســفــنــا تــكــرار مثل 
ــلـــيـــات الـــــشـــــاذة تـــجـــاه  هــــــذه الـــعـــمـ
ــريــــف، ويــؤســفــنــا  المـــصـــحـــف الــــشــ
المــرة أن الشخص الذي  أكثر هــذه 
قــام بــإحــراق المصحف مــن أصــول 

عراقية.
الـــفـــعـــل تــم   ويـــؤلمـــنـــا أن هـــــذا 
أيــام عيد المسلمين وأمــام  في أول 
ــــلاة عــيــد  مــســجــد أقـــيـــمـــت فـــيـــه صـ

الأضحى المبارك«.
الــنــقــشــبــنــدي أن هـــذا   وبــــــيّن 
ــه الـــشـــخـــص  ــ الـــفـــعـــل الــــــــذي قــــــام بـ
الحكومة  اتــخــاذ  تطلب  الــعــراقــي، 
ات  الـــعـــراقـــيـــة جــمــلــة مــــن الإجــــــــراء
ــيـــس الــــــــوزراء مــحــمــد  قــــام بـــهـــا رئـ
الوزراء  السوداني، ونائب رئيس 
وزير الخارجية فؤاد حسين الذي 
تـــواصـــل مـــع الأمـــــين الـــعـــام لــأمــم 

المتحدة.
وزير  مع  لتواصله  بالإضافة 
خـــارجـــيـــة الــــســــويــــد، واســـتـــدعـــاء 
ــر الــــســــويــــدي فـــــي بــــغــــداد  ــيـ ــفـ الـــسـ

ــتـــجـــاج بــهــذا  ــة احـ ــالــ ــقـــديـــم رســ وتـ
الشأن.

 وبــحــســب الــقــنــصــل الــعــراقــي، 
فــــإن الـــقـــانـــون الـــعـــراقـــي مـــن خــلال 
رئـــيـــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى 
ــدان، تــحــرك في  ــ الــقــاضــي فــائــق زيـ
الشخص  تجاه  قانونية  ات  إجــراء
بــإحــراق نسخة  قــام  الــذي  العراقي 
ــريــــف؛ لــكــونــه  ــشــ ــــن المـــصـــحـــف الــ مـ
الــســويــد ولــــم يكتسب  مــقــيــمــا فـــي 
الــجــنــســيــة الــســويــديــة حــتــى الآن، 
وهــــذا يــتــوافــق مـــع مــــواد الــقــانــون 
ــراءات  الــعــراقــي بــشــأن اتــخــاذ الإجــ

القانونية تجاهه.
ات  ــن الإجــــــــــــــــــراء ــ ــمــ ــ  ومـــــــــــن ضــ
ــم اتــــخــــاذهــــا،  ــ ــتــــي تـ الـــقـــانـــونـــيـــة الــ
وفق  للعراق،  باسترداده  المطالبة 
الــدســتــور  فـــي  الـــتـــي وردت  ــادة  ــ المــ
الـــعـــراقـــي بـــشـــأن إهـــانـــة المــقــدســات 

الإسلامية.
 وبـــســـؤال »الـــشـــرق الأوســـــط« 
ــلـــت هـــذا  ــن الــــــدوافــــــع الــــتــــي جـــعـ ــ عـ
ــــرق نــســخــة  ــــحـ ــــوم بـ ــقـ ــ الــــشــــخــــص يـ
مـــــــن المـــــصـــــحـــــف الــــــشــــــريــــــف، قـــــال 
الــنــقــشــبــنــدي: »لــأســف فــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة اتــخــذ بــعــض الأشــخــاص 
ــواء  ــ ــــذا الـــســـلـــوك لــتــســلــيــط الأضــ هـ
لـــدوافـــع قـــد يـــكـــون خلفها  عــلــيــهــم 
مـــؤســـســـات أو جـــهـــات تـــدفـــع بــهــم 

لهذا الأمر«.
الاستثنائي  الاجــتــمــاع  وعـــن   
للجنة التنفيذية مفتوح العضوية 
ــاون  ــعـ ــتـ الـــــــذي أقــــامــــتــــه مـــنـــظـــمـــة الـ
ــيـــس  ــدنـ ــتـ ــي لمــــنــــاقــــشــــة الـ ــ ــ ــلامـ ــ ــ الإسـ
الأخـــــــيـــــــر والمــــــتــــــكــــــرر لـــلـــمـــصـــحـــف 
ــد، وصــــف  ــويـــ ــســـ الــــشــــريــــف فـــــي الـــ
ــان الـــخـــتـــامـــي  ــيــ ــبــ الـــنـــقـــشـــبـــنـــدي الــ
بــالــقــوي والأكـــثـــر فــاعــلــيــة، خــاصــة 
مــن خــلال تحريك الـــدول الأعــضــاء 
المسلمة في مجلس حقوق الإنسان 
من  عددهم  يتكون  الذين  بجنيف 
والــذيــن سيكون  19 دولــة مسلمة، 

موقفهم أكثر قوة من السابق.

جدة: أسماء الغابري

أمين »التعاون الإسلامي« يدعو لتدابير جماعية
 تمنع تكرار حوادث حرق المصحف

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الدول 
ــي المـــنـــظـــمـــة إلـــــى اتـــخـــاذ  ــاء فــ ــ ــــضـ الأعـ
ــد وتــــدابــــيــــر جــمــاعــيــة  ــوقــــف مــــوحــ مــ
حــــــــوادث  تــــــكــــــرار  دون  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة 
الشريف  المصحف  من  نسخ  تدنيس 
- صلى  النبي محمد  إلــى  ة  والإســــاء

الله عليه وسلم.
جـــاء ذلـــك فــي كلمة الأمـــين الــعــام 
أمـــام الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي مفتوح 
لمنظمة  التنفيذية  للجنة  العضوية 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، الـــذي عُــقــد يــوم 
ــي مــقــر  الأحــــــد 2 يـــولـــيـــو )تـــــمـــــوز(، فــ
الأمـــانـــة الــعــامــة فـــي مــحــافــظــة جـــدة؛ 
ات تــجــاه تــداعــيــات  ــراء ــ لمــنــاقــشــة الإجــ
ــــرق نــســخــة مــــن المــصــحــف  حــــادثــــة حـ
الـــشـــريـــف الـــتـــي جــــرت أمـــــام المــســجــد 
ــالــــعــــاصــــمــــة الــــســــويــــديــــة  ــزي بــ ــ ــ ــركـ ــ ــ المـ
الأضحى  عيد  أيــام  أول  استوكهولم 

المبارك.
ــاع الـــلـــجـــنـــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــد اجــ ــ ــقـ ــ وتـــــــــم عـ
التنفيذية بدعوة من المملكة العربية 
الإسلامية  القمة  رئــيــس  الــســعــوديــة، 
فــي دورتــهــا الــحــالــيــة رئــيــس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.
ــة إلـــى  ــاجـ ــحـ ــه الـ وأكــــــد حـــســـين طــ
إرســـــال رســـالـــة واضـــحـــة مــفــادهــا أن 
أفــــعــــال تـــدنـــيـــس المـــصـــحـــف الــشــريــف 
ة لــلــنــبــي الـــكـــريـــم، والـــرمـــوز  والإســــــاء
ــة لـــيـــســـت مــــجــــرد حـــــوادث  ــيــ الإســــلامــ
إســلامــوفــوبــيــا عـــاديـــة، مـــشـــدداً على 
ــال تــذكــيــر مــســتــمــر إلــى  ــرورة إرســ ضــ
المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي بـــشـــأن الــتــطــبــيــق 
العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر 
بــــوضــــوح أي دعــــــوة إلـــــى الـــكـــراهـــيـــة 

الدينية.
للسعودية  الدائم  المندوب  ودعــا 
لـــــدى مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي، 
الـــدكـــتـــور صـــالـــح الــســحــيــبــانــي، إلــى 
تفعيل اليوم العالمي للإسلاموفوبيا 
الــــذي تــم الــحــصــول والمــوافــقــة عليه، 

وتــبــنــي ورشـــــة عــمــل لـــطـــرح الأفـــكـــار 
ــــي لا يــقــتــصــر  ــلـــة كـ ــبـ ــقـ ــــي الأيـــــــــام المـ فـ
مـــوضـــوع الاحـــتـــفـــاء بــالــيــوم الــعــالمــي 
ــمــــات  ــلــ لـــــلإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا عـــــلـــــى كــ
بالمبادرات  غنيا  يكون  بــل  خطابية، 

الحقيقية. والأفعال 
وقال في كلمته الافتتاحية التي 
الذي يحتفل فيه  الوقت  ألقاها: »في 
ــبـــارك  المـــســـلـــمـــون بــعــيــد الأضــــحــــى المـ
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه الـــــذي يـــــؤدي فــيــه 
ــن فـــريـــضـــة الـــحـــج،  ــمــ ــيــــوف الــــرحــ ضــ
يــســتــفــيــق المــســلــمــون عــلــى مــحــاولات 
مــتــكــررة بــغــيــضــة، وأفـــعـــال مــتــطــرفــة 
دنيئة بحماية وتصريح من سلطات 
ــرة ولــــأســــف  ــتــــحــــضــ دولــــــــــة تـــــعـــــدّ مــ
ـــلال حـــادثـــة  ــــن خـــ الــــشــــديــــد، وذلـــــــك مـ

وتستفز  الإســـلام،  تستهدف  ســافــرة 
مــــشــــاعــــر مـــــلايـــــين المــــســــلــــمــــين، عـــبـــر 
وللمرة  متكررة  استفزازية  إســـاءات 
الرابعة على التوالي في الدولة ذاتها 
تــحــديــداً لمــحــاولــة تــدنــيــس المصحف 
الــشــريــف تــحــت ذريـــعـــة حــريــة الـــرأي 
والــتــعــبــيــر الـــزائـــفـــة، الـــتـــي تــتــعــارض 
الميثاق  المادتين 19 و20 من  مع روح 
الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق المــدنــيــة 

والسياسية.
ــك تـــنـــاقـــض خـــطـــة الــعــمــل  ــذلــ  وكــ
الدولي وفقا  المتفق عليها بالإجماع 
لــقــرار مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان التي 
تـــكـــافـــح الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــكــراهــيــة 
ــــن أو  ــديـ ــ ــيـــز عـــلـــى أســـــــاس الـ ــيـ ــتـــمـ والـ

المعتقد«.

ــلــــى أن  ــانـــي عــ ــبـ ــيـ ــحـ وشــــــــدد الـــسـ
تــفــعــيــل دور مــرصــد  تـــأمـــل  المـــمـــلـــكـــة 
الإسلاموفوبيا ودعمه بالسبل كافة؛ 
ــــدوره عــلــى الـــوجـــه المــنــشــود  لــيــقــوم بـ
ــيـــس  ــدنـ مـــــنـــــه، وتـــــطـــــالـــــب بـــــوضـــــع تـ
حــرمــة المــصــحــف الــشــريــف والـــرمـــوز 
والمــقــدســات الإســلامــيــة فــي أولــويــات 
ـــات الــتــنــســيــقــيــة  ـــاعـ ــمـ ـــتــ ــدة الاجـ ــ ــنـ ــ أجـ
ــعــقــد على 

ُ
لـــــوزراء الــخــارجــيــة الــتــي ت

هـــــامـــــش أعــــــمــــــال الـــــــــــــدورة الــــقــــادمــــة 
المــتــحــدة في  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية 
نــيــويــورك، وكــذلــك الــقــمــة الإســلامــيــة 
والمــجــالــس الـــوزاريـــة الــقــادمــة؛ وذلــك 
ات  ــراء ــ بــهــدف اتــخــاذ المــزيــد مــن الإجـ
الـــفـــاعـــلـــة لـــلـــتـــصـــدي لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة 

السلبية ضد الإسلام والمسلمين.

جدة: أسماء الغابري

الأمين حسين طه خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس )تويتر(

الرياض أكدت 
ضرورة اتخاذ مزيد 

من الإجراءات الرادعة

خبير يتوقع حدوث انخفاض قياسي بالمناسيب هذا الموسم

العراق يخشى كارثة بيئية في أهوار الجنوب
هت وزارة البيئة، أمس  في حين وجَّ
 إلــــى وزارة المــــوارد 

ً
الأحـــــد، نـــــداءً عـــاجـــلا

ــوار  المــائــيــة بـــزيـــادة الإطـــلاقـــات إلـــى الأهــ
لــتــلافــي كـــارثـــة بــيــئــيــة، تــوقــع خــبــيــر في 
»أكبر  بـ المنطقة  تمر  أن  الــجــنــوب  أهـــوار 
انــخــفــاض فــي مــنــاســيــب المــيــاه تــمــر بها 

منذ عام 2003«. 
بـــيـــان  فـــــي  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
إلـــــى وزارة  نــــا  نــــداء ــــه  مــقــتــضــب: »نــــوجِّ
المـــوارد المائية بــزيــادة الإطــلاقــات المائية 
ــزة في  ــويـ لــــأهــــوار، لا ســيــمــا هــــور الـــحـ
مــيــســان، وهـــذا الــهــور يــعــانــي مــن كــارثــة 

بيئية بسبب الجفاف«.
ر »مـــــرصـــــد الــــعــــراق 

َّ
 بــــــــــــدوره، حــــــــذ

ــر« المــهــتــم بــالــقــضــايــا الــبــيــئــيــة،  الأخــــضــ
قــد يتسبب  أمـــس، مــن أن فصل الصيف 
فـــي »هــــلاك الـــثـــروة المــائــيــة والــحــيــوانــيــة 
للبلاد«، وقــال المــرصــد فــي بــيــان، إن »ما 
المــجــر بمحافظة ميسان  قــضــاء  يــشــهــده 
ــن نـــفـــوق مـــلايـــين الأســـمـــاك  )جــــنــــوبــــا( مــ

نتيجة قلة المياه، بداية لتداعيات مواسم 
ــاف: »مــنــذ فــتــرة ليست  ــ الــجــفــاف«. وأضـ
بــالــبــعــيــدة حـــذرنـــا المـــســـؤولـــين عـــن ملف 
المــقــبــل سيهلك  الــصــيــف  أن  مـــن  ــاه،  ــيــ المــ
لكن  للبلاد،  والحيوانية  المائية  الــثــروة 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة تــركــت قضية المــيــاه 
لحلول السماء وليس التفاوض مع دول 
الـــجـــوار، إن نــفــوق مــلايــين الأســـمـــاك في 
قــضــاء المــجــر بــمــحــافــظــة مــيــســان، حــدث 
لتداعيات  بداية  المياه وهي  نتيجة شح 
لاحقة«.  ولفت المرصد إلى أن »الجفاف 
لا يــقــتــصــر عــلــى مــنــاطــق الـــجـــنـــوب مثل 
ــر الــفــرعــيــة، إنــمــا أعــالــي  ــهـ ــوار والأنـ ــ الأهــ
نــهــري دجــلــة والـــفـــرات الــواقــعــة بمناطق 

الوسطى والشمالية«.
ــكــــارثــــة الــبــيــئــيــة   وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الــ
ــوار الـــجـــنـــوب وقــضــيــة  ــ المــحــتــمــلــة فـــي أهــ
نــفــوق الأســـمـــاك، يــقــول الــخــبــيــر بــشــؤون 
إن »مناسيب  الأســـــدي،  الأهـــــوار جــاســم 
ــاه فــــي عـــمـــود الـــنـــهـــر والأهــــــــــوار فــي  ــيــ المــ
أشهر،  ثلاثة  نحو  منذ  مستمر  تناقص 
ــــاض فـــــي الأهــــــــوار  ــفـ ــ ــخـ ــ وقـــــــد وصـــــــل الانـ

الــوســطــى )تــقــع بــين مــحــافــظــات البصرة 
وميسان وذي قار( من 1.16 إلى نحو 85 

سنتيمتراً عن مستوى سطح البحر«.
»الشرق   وتوقع الأسدي في حديث لـ
الأوســط« أن »مناسيب المياه في العراق 
عام  منذ  قياسيا  انخفاضا  تشهد  التي 
بالنظر  المــوســم  هــذا  2009، ستتضاعف 
ــبــــلاد،  ــــي الــ ــاه فـ ــ ــيـ ــ ــن المـ ــزيــ ــفــــاض خــ لانــــخــ
وتــتــحــدث الأرقــــــام الــرســمــيــة عـــن وجـــود 
فــراغ خزني يقدر بنحو 100 مليار متر 

مكعب من المياه«.
 ونفى الأسدي علمه بتفاصيل نفوق 
الأسماك في قضاء المجر بميسان وما إذا 
الأكسجين،  وقلة  للجفاف  نتيجة  كانت 
أو كان نتيجة استعمال المواد الكيماوية 
الــتــي يقوم  فــي عمليات صــيــد الأســمــاك 

بها بعض الصيادين.
 وعن مشكلة شح المياه وانخفاض 
المــنــاســيــب، يـــرى الأســــدي أنــهــا »مشكلة 
ــــوم، إنـــهـــا  ــيــ ــ ــدة الــ ــ ــيـ ــ مـــركـــبـــة ولـــيـــســـت ولـ
أشــبــه بــالــحــالــة المــرضــيــة الــتــي لــم تعالج 
بالطريق الأمثل، وقد أهملت منذ عقود 

ــا نــشــهــده الــيــوم هــو امـــتـــداد طبيعي  ومـ
لنتائج ذلك الإهمال«.

وأشــار إلــى أن »مشكلة الجفاف في 
الأهـــــوار دفــعــت المـــئـــات مـــن الــعــوائــل إلــى 
الـــهـــجـــرة الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، حيث 
تــضــطــر بــعــض الأســــر إلــــى الــهــجــرة إلــى 
ــل الـــهـــور  ــ ــ مـــنـــاطـــق المــــيــــاه الــعــمــيــقــة داخـ
ليتسنى لها العيش في ظل اقتصاديات 
ــوان  ــيــ ــي حــ ــ ــ ــى رعــ ــلــ ــدة عــ ــمــ ــتــ ــعــ ــاه المــ ــيــــ المــــ
ــمــــاك وحـــصـــاد  ــيـــد الأســ الـــجـــامـــوس وصـ
البيوت  الــذي يستعمل في بناء  القصب 
ــات، وهـــنـــاك  ــنـــاعـــة بـــعـــض المــــفــــروشــ وصـ
ــنـــاطـــق الـــهـــور  ــا الـــهـــجـــرة خـــــــارج مـ أيــــضــ
باتجاه المدنية الحضرية بحثا عن لقمة 

العيش«.
 وخلص الأسدي إلى توقع أن »يكون 
الموسم المقبل أسوأ المواسم على الإطلاق 
ــم تــتــخــذ  ــاه إذا لــ ــيــ بــالــنــســبــة لمــشــكــلــة المــ
السلطات إجراءات حقيقية لمعالجة ذلك 
فــي مفاوضات جــادة  الــدخــول  وضمنها 
الــجــوار وخــاصــة تركيا لحثها  مــع دول 

على إطلاق كميات كبيرة من المياه«.

بغداد: فاضل النشمي

عراقيون يجمعون الأسماك التي نفقت بسبب الجفاف وملوحة المياه في أهوار البصرة في 23 مايو الماضي )رويترز(

الجماعة استهدفت أقدم مؤسسة لتعليم الإنجليزية في صنعاء

تطرف الحوثيين يضرب معاهد اللغات ومراكز التدريب
الحوثية  الميليشيات  ســلــوك  امــتــد 
الــــذي يــحــاكــي ســلــوك تــنــظــيــم »داعــــش« 
ــابـــي إلـــى مــعــاهــد الــلــغــات ومــراكــز  الإرهـ
إلــى استهداف معهد  التدريب، وصــولًا 
أقـــــدم مــؤســســة لتعليم  »يــــالــــي«، وهــــو 
اللغة الإنجليزية في صنعاء، من بوابة 
حماية الفضيلة ومنع الاختلاط، تنفيذاً 
»الهوية  الجماعة  زعيم  عليه  يطلق  لمــا 

الإيمانية«.
فــي هــذا الــســيــاق، بــرز خــلال إجــازة 
عيد الأضحى صراع القيادات الحوثية 
لتعليم  الأميركي   - اليمني  المعهد  على 
اللغة الإنجليزية »يالي«، إلى العلن من 
خــلال تنظيم وقفة عقب صــلاة الجمعة 
المــاضــيــة فـــي ثــالــث أيــــام الــعــيــد تــطــالــب 
بإغلاق المعهد ومنع الدراسة فيه بحجة 
الاخــــتــــلاط والـــفـــســـاد الأخــــلاقــــي ونــشــر 
على  خطر  وتشكيل  الأميركية  الثقافة 
الهوية الإيمانية، وذلك رداً على مطالب 

إدارته وموظفيه برواتبهم المتوقفة.
ويــخــضــع »يــــالــــي« لإشــــــراف قــطــاع 
الــتــعــاون الـــدولـــي، الــــذي يــســيــطــر عليه 

الــحــوثــيــون مــنــذ انــقــلابــهــم، بــعــدمــا كــان 
تـــم تــأســيــســه بــاتــفــاق حــكــومــي يــمــنــي - 
أمــيــركــي فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
العموميين في بعض  لتأهيل الموظفين 
إذ  الإنجليزية؛  اللغة  ونشر  القطاعات 
يــقــدم مــنــاهــج تــعــلــيــمــيــة بــالــتــعــاون مع 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد ومـــؤســـســـات دولــيــة 
أخــرى، على أن يحقق مــوارده من خلال 
رســــوم يــدفــعــهــا الــراغــبــون فــي الــدراســة 

فيه.

تنافس على الموارد

ــيــــد مــــــصــــــادر فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــفــ تــ
ــأن الـــوقـــفـــة الــتــي  المــخــتــطــفــة صــنــعــاء بــ
جرى تنظيمها كانت لمساندة القيادي 
الــحــوثــي يحيى المــحــاقــري الـــذي عينه 
ــيـــون مــــديــــراً جــــديــــداً لــلــمــعــهــد  ــقـــلابـ الانـ
الشهر  السابق مطلع  المــديــر  عــزل  بعد 
المــاضــي، وذلــك رداً على مــســاعٍ لإعــادة 
المـــديـــر الــســابــق إلــــى مــنــصــبــه وصـــرف 

رواتب موظفي المعهد ومدرسيه.
وجرى عزل المدير السابق يوسف 
ــمــــي، وهــــــو شـــخـــصـــيـــة مـــوالـــيـــة  ــلــ ــديــ الــ

للانقلاب الحوثي أيضا، مطلع الشهر 
ــــي بـــعـــد حـــمـــلـــة تـــحـــريـــض ضــد  ــــاضـ المـ
خدمت 

ُ
واست لأشــهــر،  استمرت  المعهد 

فــيــهــا مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ووسائل إعلامية حوثية وحتى خطب 
الجمعة في عدد من مساجد وجوامع 

العاصمة صنعاء.
ــيـــون الــحــوثــيــون  ــقـــلابـ وأعــــلــــن الانـ
خـــلال حــمــلــتــهــم أن تــعــمــيــمــا صـــدر من 
غــيــر  حــكــومــتــهــم  فــــي  الإرشــــــــاد  وزارة 
المعترف بها، يحذر من معهد »يالي« 
بصفته إحدى أدوات الغزو الأميركي، 
ـــل الانــــــحــــــلال  ــ ــ ــائـ ــ ــ ـــن وســ ــ ــ ووســــــيــــــلــــــة مـ

الأخلاقي، وفق زعمهم.

بدايات السيطرة

الـــديـــلـــمـــي نـــفـــســـه، جـــــرى تــعــيــيــنــه 
مـــن طـــرف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بعد 
وممارساتها  سياساتها  تسببت  أن 
فــي توقف الــدراســة فــي المعهد ونــزوح 
واســتــقــالــة عـــدد كبير مــن طــاقــمــه بعد 
أن أوقـــفـــت رواتــبــهــم بـــين عــامــي 2016 

و2019.

وطبقا للمصادر، فإن الميليشيات 
الــحــوثــيــة ســيــطــرت خـــلال تــلــك الــفــتــرة 
عــلــى مـــــوارد المــعــهــد لــتــمــويــل جــبــهــات 
إلـــى  المــــمــــارســــات  ــــذه  ــتـــال؛ وأدت هـ ــقـ الـ
تـــــراجـــــع إيــــــــراداتــــــــه مـــــع نـــــــــزوح طـــاقـــم 
التدريس وعزوف الطلبة عن الالتحاق 
ــه، وعـــــنـــــدهـــــا قـــــــررت  ــ ــيــ ــ ــة فــ ــدراســـــ ــالـــــ بـــــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الاســـتـــفـــادة من 
المعهد لتحقيق الإيــرادات، ولجأت إلى 
الديلمي  يوسف  فيها  القيادي  تعيين 

مديراً للمعهد.
ورغم ممارسته الفساد، والتعسف 
ــتــــدريــــس،  ــم الــ ــ ــاقـ ــ ــفــــين وطـ بـــحـــق المــــوظــ
ــادرة الــــعــــديــــد مــنــهــم  ــ ــغـ ــ ــمـ ــ وتـــســـبـــبـــه بـ
تمكن  الديلمي  فــإن  الوظيفي؛  موقعه 
للمعهد،  إيــــرادات جــديــدة  مــن تحقيق 
وســـاعـــده فـــي ذلـــك إجــــــراءات تعسفية 
نفذتها الميليشيات ضد معاهد أخرى 
فـــي نــفــس المـــســـتـــوى، وصــلــت إلــــى حد 
إغلاق بعضها لفترات طويلة أو بشكل 

دائم.
ــة الأوضـــــــــــاع  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــي ظـــــــل صـ
المعيشية التي خفضت أعداد الراغبين 
في دراسة اللغة الإنجليزية في أوساط 

السكان؛ استفاد الديلمي من اتفاقيات 
ــات الـــعـــامـــلـــة فــي  ــــع المـــنـــظـــمـ ــدهـــا مـ عـــقـ
الحوثية  الميليشيات  سيطرة  مناطق 
دراسة  في  الراغبين  موظفيها  لإلحاق 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة بــالمــعــهــد، وســاعــده 
فــي تــوقــيــع تــلــك الاتــفــاقــيــات مــا يُــعــرف 
وتــنــســيــق  لإدارة  ــــى  ــلـ ــ الأعـ بـــالمـــجـــلـــس 
الدولي  والــتــعــاون  الإنسانية  الــشــؤون 
للسيطرة  المــيــلــيــشــيــات  أنــشــأتــه  الــــذي 
إلى  الموجهة  الإغاثية  المساعدات  على 
المــتــضــرريــن مــن الأزمــــة الإنــســانــيــة في 

اليمن.

حملات مستمرة

ــمـــلات المــيــلــيــشــيــات  لــــم تــقــتــصــر حـ
الــحــوثــيــة عــلــى مــعــهــد »يــــالــــي«؛ فمنذ 
التعسفية  إجراءاتها  واصلت  انقلابها 
ضــد مــعــاهــد الــلــغــات ومـــراكـــز الــتــدريــب 
ــة الاخــــتــــلاط والـــفـــســـاد  ــاربـ بــحــجــة مـــحـ
الأخلاقي المزعوم، وأجبرت عدداً كبيراً 
منها على الإغلاق، قبل أن تعاود العمل 
بشروط عــزل الــذكــور عن الإنـــاث، ودفع 
إتـــــــاوات ومـــبـــالـــغ مــالــيــة كــبــيــرة مــقــابــل 

السماح لها باستمرار مزاولة نشاطها.
ــار( المـــاضـــي، وقــبــل  ــ وفـــي مــايــو )أيــ
ــالـــي«،  أســـبـــوعـــين مـــن حــمــلــتــهــا ضـــد »يـ
خطب  عبر  الحوثية  الميليشيات  شنت 
الجمعة ووســائــل الإعــلام هجوما على 
المعاهد ومراكز التدريب، متهمة إياها 
الهوية  وطمس  الغربية  الهوية  بنشر 
بوقوع  تسببها  من  محذرة  الإيمانية، 
كوارث طبيعية كعقاب إلهي كما حدث 

في زلزال تركيا وسوريا.
ــلـــك الـــحـــمـــلـــة مــــع بـــدء  ــنــــت تـ ــزامــ وتــ
تــنــظــيــم المـــراكـــز الــصــيــفــيــة الــتــي تحشد 
فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الأطـــفـــال 
ــا طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة  ــ لــتــلــقــيــنــهــم دروســ
خلال فترة الإجازة الصيفية للمدارس؛ 
إذ دعت الميليشيات إلى إلحاق الطلاب 
ــلـــك المــــــراكــــــز عــــوضــــا عـــــن إلـــحـــاقـــهـــم  ــتـ بـ
أجــل حمايتهم من  اللغات من  بمعاهد 
الانـــحـــلال الأخـــلاقـــي والــعــمــالــة، حسب 

ادعاءاتها.
قطاع  عبر  الميليشيات  منعت  كما 
الــذي  المهني  والــتــدريــب  الفني  التعليم 
ــز مـــن الإعــــلان  ــراكــ تــــديــــره، المـــعـــاهـــد والمــ
عـــن دوراتــــهــــا ومــنــاهــجــهــا الــتــعــلــيــمــيــة 

الصيفية،  الإجـــــازة  والــتــدريــبــيــة خـــلال 
ــار الأطــــفــــال  ــ ــظـ ــ بـــحـــجـــة عــــــدم صــــــرف أنـ
ــز الـــصـــيـــفـــيـــة، بــل  ــ ــراكـ ــ ــــلاب عــــن المـ ــطـ ــ والـ
لــلــمــراكــز الصيفية  ألــزمــتــهــا بــالــتــرويــج 

على حساب الخدمات التي تقدمها.
ومطلع العام الحالي حذرت سفارة 
الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن 
مــــن اســـتـــخـــدام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
التجارية  الــعــلامــة  قــانــونــي  غير  بشكل 
ــت« الـــتـــابـــع  ــ ــدسـ ــ ــيـ ــ وشـــــعـــــار مـــعـــهـــد »أمـ
للسفارة، بعد أن سيطرت الجماعة على 
جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاصة، 
كلياتها  المعهد لإحــدى  ومنحت علامة 
أن  رغــم  الإنجليزية،  اللغة  تــدرس  التي 
لــه وجـــود فــي العاصمة  لــم يعد  المعهد 
صنعاء، وجرى نقل مقره إلى العاصمة 

المؤقتة عدن.
ــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اســـتـــولـــت  ــ ــانــ ــ وكــ
عــلــى جــامــعــة الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء خــــــــلال عــــام 
ــارس  ــا يــســمــى »الـــحـ 2020 بـــواســـطـــة مـ
والمؤسسات  الجامعة  على  القضائي« 
للسيطرة  لــهــا ضــمــن حملتها  الــتــابــعــة 

على قطاع المال والأعمال.

عدن: وضاح الجليل
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مايك بنس: النظام الإيراني في أضعف حالاته
قــــال مــايــك بــنــس، نــائــب الــرئــيــس 
الأميركي السابق، إن »النظام الإيراني 
اليوم«،  لم يكن أضعف مما هو عليه 
مـــشـــدداً عــلــى أن »شــغــلــه الــشــاغــل هو 
على  الضعيفة  قبضته  على  الــحــفــاظ 
ــتــــي تــضــعــف يـــومـــا بــعــد  الــســلــطــة والــ

يوم«.
ــاءت تــصــريــحــات بــنــس، أحــد  ــ وجـ
المـــرشـــحـــن الـــجـــمـــهـــوريـــن المــحــتــمــلــن 
لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، في 
ــام المــؤتــمــر الــســنــوي  ــ خـــطـــاب ألـــقـــاه أمـ
لمنظمة »مجاهدي خلق«، أبرز فصائل 
المعارضة الإيرانية، في ضاحية أوفير 
ــــس(، مــســاء  ــاريــ ــ بــ ــــور واز )شــــمــــال  ســ
الحكومة  فيه رئيسة  السبت، وشــارك 
البريطانية السابقة ليز تراس ووزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق مــايــك 

بومبيو.
وقال بنس إنه »لا يمكن لأي نظام 
قمعي أن يستمر إلى الأبــد«، مضيفا: 
ــم الــــحــــر أن يـــدعـــم  ــالــ ــعــ »كــــمــــا عـــلـــى الــ
الشعب  ستدعم  أميركا  فإن  أوكرانيا، 
الطغيان«، فيما ظهرت  الإيــرانــي ضد 
ــيــــة بن  ــرانــ الـــعـــديـــد مـــن الأعــــــام الأوكــ
المحتشدين في باريس، وفق ما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
ــم رجــــــوي،  ــريــ ــت مــ ــالــ بــــــدورهــــــا، قــ
للمعارضة  الوطني  »المجلس  رئيسة 

ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الإيــــــرانــــــيــــــة«، الـ
ــلـــق«، إن »اســتــرضــاء  »مـــجـــاهـــدي خـ لــــ
نظام المالي يمكن أن يؤدي إلى مزيد 
مـــن إراقـــــة دمــــاء شــعــبــنــا ومــقــاومــتــنــا، 
ــمــــة الإعــــــــدامــــــــات ويـــمـــأ  ــائــ ــيــــل قــ ويــــطــ

السجون«. 
وبـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
ــر الـــســـنـــوي  ــمــ ــؤتــ الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــــإن المــ
للمنظمة المعارضة هدف إلى التعبئة 
ــران  ــ ــتــــجــــاجــــات فــــي إيــ ضــــد قـــمـــع الاحــ
سبتمبر  فــي  أميني  مهسا  وفـــاة  بعد 
بــدعــوى سوء  اعتقالها  )أيــلــول(، بعد 

الحجاب.
ــــت رجـــــــــوي: »لــــــن تـــجـــدي  ــــرحـ وصـ
ــي(  ــ ــرانـ ــ ــد الأعــــلــــى الإيـ ــ ــرشـ ــ ــايـــة )المـ حـــمـ
ــتـــمـــي  ــي مــــــن الـــــســـــقـــــوط الـــحـ ــئــ ــنــ ــامــ خــ
ــرار ديــكــتــاتــوريــة الــشــاه،  )...( عــلــى غــ
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــديـــنـــيـــة عـــلـــى وشـــك 

الانهيار«.
ــــوزراء   مـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الـ
فيرهوفشتات  غي  السابق  البلجيكي 
الــــذي كـــان حــاضــراً فــي الــتــظــاهــرة، إن 
»كــــل اهــتــمــام المــجــتــمــع الـــدولـــي تــجــاه 
ــبٌّ عــلــى  ــنـــصـ ــا مـ ــيـ ــالـ ــــي حـ ــــالـ ــام المـ ــظــ نــ
الاتــفــاق الــنــووي. لكن فــي هــذا الوقت، 
تـــم إعـــــدام نــحــو ألــــف شــــاب فـــي عــامــي 

2022 و2023«. 
الــذي أصبح  ودعــا فيرهوفشتات 
ــي إلى  الــبــرلمــان الأوروبــ الآن نائبا فــي 
»تشديد العقوبات« على طهران، لافتا 

إلــى أن هــذه الــعــقــوبــات تــطــاول حاليا 
216 فــقــط مــن المــســؤولــن الإيــرانــيــن. 
ــر، شــــارك  ــمــ ــؤتــ ــبــــل ســــاعــــات مــــن المــ وقــ
آلاف من أنصار »مجاهدي خلق« في 

مظاهرة في باريس.

ــــي  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ وأجـــــــــــــــــاز الـــــــقـــــــضـــــــاء الـ
إقامة  خــلــق«،  »مجاهدي  لـ )الجمعة(، 
تجمع )الــســبــت( فــي بــاريــس، بــعــد أن 
بتنظيمه،  التصريح  الشرطة  رفضت 
ــرات والــــتــــعــــرض  ــ ــوتــ ــ ــيـــة إثــــــــــارة تــ خـــشـ

بالعلم  منهم  العديد  ولــوح  لهجمات. 
رمـــزاً يتوسطه  الـــذي يحمل  الإيـــرانـــي 
ــد يـــرفـــع ســيــفــا والـــشـــمـــس، بـــألـــوان  أســ

الأخضر والأبيض والأحمر.
وتــجــمــع مــتــظــاهــرون جـــــاؤوا من 

جميع أنحاء أوروبــا، كما يتضح من 
عشرات الحافات التي تحمل لوحات 
من ألمانيا وبولندا ودول اسكندنافية، 
لبعضها  الأمامي  الزجاج  عُلقت على 
لافــتــات كُــتــب عليها »حــــرروا إيــــران«، 

تلبية لدعوة »مجاهدي خلق«.
فــي غــضــون ذلــــك، أصــــدرت وزارة 
الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة بــيــانــا تشكر 
مداهمة  مــن  أســبــوع  بعد  ألبانيا  فيه 
ــال الـــشـــرطـــة لأكـــبـــر مــعــســكــر يضم  ــ رجـ
ــرب  ــ أنـــــــصـــــــار »مــــــجــــــاهــــــدي خــــــلــــــق« قـ

العاصمة تيرانا.
واتـــــــهـــــــم بــــــيــــــان الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الإيـــرانـــيـــة مــنــظــمــة »مـــجـــاهـــدي خــلــق« 
ــال إرهــــابــــيــــة فــي  ــمــ »الـــتـــحـــضـــيـــر لأعــ بــــ
عــــدد مـــن مــنــاطــق الــــبــــاد«، وأضـــــاف: 
»الخطوات الوقائية الأمنية والفخاخ، 
ــيــــــة  ــ ــابــ ــ أحـــــبـــــطـــــت المـــــخـــــطـــــطـــــات الإرهــ
ــمــــال  ــدد قـــلـــيـــل مــــن الأعــ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء عــ

المؤذية«.
وقــال البيان الــذي أوردتــه وسائل 
الـــوزارة أحبطت  إن  الرسمية،  الإعـــام 
هجمات بالقنابل المولوتوف الحارقة 
على عدد من الدوائر الحكومية في 4 

مدن بمحافظة مازنداران.
ذت 

ّ
وفــي 20 يونيو )حــزيــران(، نف

ــلــــطــــات الألــــبــــانــــيــــة عـــمـــلـــيـــة دهــــم  الــــســ
اســتــهــدفــت مــوقــعــا يــقــيــم فــيــه أعــضــاء 
»مــجــاهــدي خــلــق«، منذ عقد فــي إطــار 
ــه غــــــداة غـــزو  ــتـــوصـــل إلـــيـ ــم الـ ــفــــاق تــ اتــ

العراق عام 2003.
ــنــــظــــمــــة مــــقــــتــــل أحــــد  ــــت المــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
أعــضــاء »مــجــاهــدي خــلــق«، وهـــو أمــر 
نفته تــيــرانــا. كما أفـــادت بــأن الشرطة 

الألبانية صادرت 200 حاسوب.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

بنس ومریم رجوي خلال المؤتمر السنوي لمنظمة »مجاهدي خلق« في باريس أمس )أ.ف.ب(

أصدرت وزارة 
الاستخبارات الإيرانية 
بياناً تشكر فيه ألبانيا 

بعد أسبوع من مداهمتها 
لأكبر معسكر يضم أنصار 

»مجاهدي خلق«

دعت باريس إلى وقف »التعامل العنيف« مع المحتجين

إيران توصي رعایاها
 بتجنب السفر إلى فرنسا

رعــايــاهــا بتجنب  طــهــران  نصحت 
الـــســـفـــر غـــيـــر الـــــضـــــروري إلـــــى فــرنــســا، 
ــت بــــاريــــس إلـــــى وقـــــف »الـــتـــعـــامـــل  ــ ــ ودعـ
النفس، في مواجهة  العنيف«، وضبط 
أعــمــال الشغب الــتــي انــدلــعــت إثــر مقتل 

شاب برصاص شرطي.
وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ المـــــتـــــحـــــدث  ودعـــــــــــا 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة نــاصــر كــنــعــانــي، 
»السفر  ب 

ّ
إلــى تجن الإيــرانــيــن،  الرعايا 

غير الضروري إلى فرنسا قدر الإمكان، 
في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية«.

ودعا في جزء من البيان »الحكومة 
النفس  ضبط  إلــى  الفرنسية  والشرطة 
ونــــبــــذ الــــعــــنــــف والاهـــــتـــــمـــــام بــمــطــالــب 
ــالـــة  وكـ أوردت  حــســبــمــا  المـــحـــتـــجـــن«، 

الصحافة الفرنسية.
وقال كنعاني إن »المطلوب هو قيام 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة بـــاحـــتـــرام مــبــادئ 
الـــكـــرامـــة الإنـــســـانـــيـــة وحــــريــــة الــتــعــبــيــر 
للمواطنن،  السلمي  الاحــتــجــاج  وحــق 
ووقف التعامل العنيف مع مواطنيها«، 
لافـــتـــا إلــــى أن »مـــمـــارســـة الــتــمــيــيــز ضد 
المهاجرين وعدم تقبلهم وعدم تصحيح 
قبل بعض  الخاطئ معهم من  التعامل 
الدول الأوروبية، أدت إلى خلق أوضاع 
ــيـــن  غــيــر مــنــاســبــة لــلــمــواطــنــن الأوروبـ

ومنهم في فرنسا«.
وتشهد فرنسا أعمال شغب واسعة 
النطاق في أعقاب مقتل نائل )17 عاما( 
بــرصــاص شــرطــي فــي ضــاحــيــة نانتير 
غــرب بــاريــس، بعد عــدم امتثاله لنقطة 

تفتيش مرورية.
من  اهتماما  الأحــــداث  هــذه  وتلقى 
قبل وسائل الإعام في إيران، إذ أفردت 
الشغب  أعمال  لتغطية  واسعة  مساحة 
ــدن الـــكـــبـــرى  ــ ــ ــدداً مــــن المـ ــ ــ الــــتــــي طــــالــــت عـ

وضــواحــيــهــا، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية.

وســبــق لــطــهــران أن انــتــقــدت بشكل 
الـــتـــي  لـــاحـــتـــجـــاجـــات  ــا،  فــــرنــــســ لاذع، 
إيــران اعتباراً من منتصف  اندلعت في 
ــاة الــشــابــة  ــ ــــول( بـــعـــد وفــ ــلـ ــ ســبــتــمــبــر )أيـ
ــر تــوقــيــفــهــا مــــن قــبــل  ــ مــهــســا أمـــيـــنـــي إثـ
شــــرطــــة الأخــــــــاق فــــي طــــهــــران بـــدعـــوى 

»سوء الحجاب«.
باللوم  الإيــرانــيــة  السلطات  وألــقــت 
على جهات خارجية فــي انـــدلاع أحــدث 
مــــوجــــة مــــن الاحــــتــــجــــاجــــات المــنــاهــضــة 

»أعمال شغب«. للحكام، ووصفتها بـ
وقــــــــــــال المـــــــرشـــــــد الإيـــــــــرانـــــــــي عـــلـــي 
خــامــنــئــي، الــشــهــر المـــاضـــي، فــي خطاب 
بمناسبة ذكـــرى وفـــاة المــرشــد الإيــرانــي 
الشغب  »أعـــمـــال  إن  )الــخــمــيــنــي(،  الأول 
فـــي الـــخـــريـــف المــــاضــــي، آخــــر حــلــقــة من 
سلسلة جهود الأعداء حتى هذا اليوم«، 
معربا عن اعتقاده بأن »الخطة الشاملة 
ــرى تــصــمــيــمــهــا في  ــال الــشــغــب جــ ــمـ لأعـ
ــة، وجـــــرى  ــيــ ــربــ ــغــ مــــجــــامــــع الـــتـــفـــكـــيـــر الــ
تــنــفــيــذهــا بــدعــمــهــم المـــالـــي والــســيــاســي 
والأمــنــي والإعـــامـــي الــواســع لأجهزة 

الغربية«.
وقتل مئات الأشخاص على هامش 
الاحــتــجــاجــات، كــمــا ســقــط عــشــرات من 
ــــن، فـــي حـــن أوقــفــت  ــوات الأمـ عــنــاصــر قــ
السلطات الإيرانية أكثر من 20 ألفا. كما 
احتجزت سياحا أجانب كانوا يزورون 

الباد.
ودانــــــت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة في 
تــصــريــحــات  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  للرئيس 
دعم فيها الاحتجاجات أثناء استقباله 
نــــاشــــطــــات إيـــــرانـــــيـــــات، مـــعـــتـــبـــرة أنـــهـــا 
وتشجع  وتدخلية  سياسية  »اتهامات 

على العنف وانتهاك القانون«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

مركز إسرائيلي يكشف عن تفاصيل وادي »الصواريخ« الإيرانية
نـــشـــر مـــركـــز أبــــحــــاث إســرائــيــلــي 
ــوادٍ يـــضـــم أكــبــر  ــ ــ تــفــاصــيــل جــــديــــدة لـ
ــخ الــبــالــيــســتــيــة  ــ ــواريـ ــ ــــصـ مـــخـــابـــئ الـ
»الحرس الثوري« الإيراني،  التابعة لـ
تــحــت جـــبـــال زاغــــــروس عــلــى مــســافــة 

150 كليومتراً من الحدود العراقية.
ــادت صــحــيــفــة »جــيــروزالــيــم  ــ ــ وأفـ
ــز »ألمـــــــــا«  ــ ــركــ ــ ــن مــ ــ ــ  عـ

ً
ــا ــ ــقــ ــ ــت« نــ ــ ــ ــوسـ ــ ــ بـ

الإســـرائـــيـــلـــي لــأبــحــاث الأمــنــيــة بــأن 
إيــــــران تــتــخــذ مـــن وادٍ فـــي ضــواحــي 
ــة، غـــرب  ــرديــ ــكــ ــاه الــ ــانـــشـ ــرمـ مـــديـــنـــة كـ
ــراً لـــبـــنـــاء تــرســانــتــهــا مــن  ــقـ إيــــــــران، مـ

صواريخ »قيام« الباليستية.
ووفق مقطع فيديو نشره المركز، 
ــوادي يــضــم عـــشـــرات المــخــابــئ  ــ فـــإن الــ
ــدة »كـــنـــشـــت«  ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ ــلــــصــــواريــــخ فـ لــ
المــحــيــطــة بـــالـــجـــبـــال. وأشـــــــار تــقــريــر 
 على الأقل. 

ً
موقع »ألما« إلى 61 مخبأ

كما تظهر لقطات من مخبأ صواريخ 
»قيام«.

 في موقع 
ً
کما أن هناك 80 مخبأ

يسمى »بنج بله« )السالم الخمسة( 
مرجحا أن تضم ترسانة من صواريخ 

»قيام« و»فاتح«.
ويـــســـتـــعـــرض الـــفـــيـــديـــو انــتــشــار 
مـــضـــادات جــويــة عــلــى مــرتــفــعــات في 
محيط الوادي، كما يبدو في الصور 
مــوقــع لــصــواريــخ أرض جــو بــقــاعــدة 
وبموازاة تسارع  الجوية.  كرمانشاه 
اليورانيوم،  برنامجها في تخصيب 
توسيع  عملية  مــن  طــهــران  ســارعــت 
الباليستية،  لــلــصــواريــخ  ترسانتها 
في خطوة تثير مخاوف دول غربية.

وأزاحـــت طــهــران الشهر الماضي، 
الــســتــار عــن »صــــاروخ فـــرط صــوتــي« 
يصل مــداه إلى 1400 كيلومتر خال 
مـــراســـم رســمــيــة. وأطــلــقــت فـــي مــايــو 
ــــار( صـــاروخـــا قــد يــصــل مـــداه إلــى  )أيـ

ألفي كيلومتر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
أفـــادت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مصادر 

ــا رفــيــعــا  ــ ــيــ ــ ــا أوروبــ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ـــأن دبـ ــ بـ
بن  النووية  المــحــادثــات  على  يشرف 
طــهــران والــقــوى الــكــبــرى، نقل رسالة 
ــــن تـــؤكـــد  ــيـ ــ ــرانـ ــ إلــــــى المــــســــؤولــــن الإيـ
توجه أوروبــي للإبقاء على عقوبات 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة المــــقــــررة أن 
تنقضي فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
ووفـــــق المـــواعـــيـــد الـــتـــي يــحــددهــا 
المنصوص   »)Sunset( »الــغــروب  بند 
عليه فــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي، فــإنــه من 
المـــفـــتـــرض أن تــــرفــــع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
إيــران  أبــحــاث  على  المفروضة  القيود 
وتـــطـــويـــرهـــا وإنـــتـــاجـــهـــا الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة مـــع حـــلـــول 18 أكــتــوبــر 

.2023

ــزا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إبــقــاء  ــ وعـ
الـــــعـــــقـــــوبـــــات إلـــــــــى ثــــــاثــــــة عــــــوامــــــل: 
اســـتـــخـــدام روســـيـــا طـــائـــرات إيــرانــيــة 
مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال 
إلــى  إيــــران صـــواريـــخ باليستية  نــقــل 
روســـيـــا، وحـــرمـــان إيـــــران مـــن المــزايــا 
النووي  الاتفاق  إياها  يمنحها  التي 
إلــى انتهاكها الاتــفــاق. ودعا  بالنظر 
ــفـــاق  الاتـ تــبــنــى  ــــذي  الــ الــــقــــرار 2231، 
الــــــنــــــووي، إيـــــــــران إلــــــى عــــــدم اتـــخـــاذ 
خطوات لتطوير صواريخ باليستية 
يمكنها حــمــل أســلــحــة نــوويــة، وهــي 

عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
وتـــــــــــســـــــــــرب مـــــــــوقـــــــــع المــــــخــــــابــــــئ 
ــاه، فــي  ــانــــشــ ــرمــ ــــي كــ ــة فـ ــيــ ــاروخــ الــــصــ
قــدمــت  بــعــدمــا   ،2021 )آذار(  ــارس  ــ مـ

ــــدي خــــلــــق« خــــال  ــاهـ ــ ــجـ ــ مـــنـــظـــمـــة »مـ
مؤتمر صحافي في واشنطن بعض 

المعلومات عن الموقع.
وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــواعـــــــــد »الـــــــحـــــــرس 
ــــي كــــرمــــانــــشــــاه هـــدفـــا  الـــــــثـــــــوري« فــ
العام  الإسرائيلية  المسيرات  لنيران 
المــــاضــــي، مـــع تــصــاعــد حــــرب الــظــل 
فبراير  البلدين. وفــي منتصف  بن 
)شــبــاط( الــعــام المــاضــي، هاجمت 6 
قاعدة  إسرائيلية،  مسيرة  طــائــرات 
مــاهــيــدشــت بــمــحــافــظــة كــرمــانــشــاه، 
ودمرت المئات من الطائرات المسيرة 
»الحرس الثوري«، وفق ما  التابعة لـ

أورد الإعام الإسرائيلي حينذاك.
ــائـــل إعـــام  ــانـــت تــقــاريــر وسـ وكـ
ــرت أن  ــ ــ ــــرس الـــــثـــــوري« قــــد ذكـ ــحـ ــ »الـ

ــعــــود إلـــى  أصـــــــــوات الانـــــفـــــجـــــارات تــ
ــــود قـــديـــم في  حـــريـــق فـــي مـــخـــزن وقـ
قـــاعـــدة عــســكــريــة. وتــحــدثــت بعض 

التقارير عن أصوات صواعق.
يعمل صــاروخ »قيام« بالوقود 
الباليستية  الصواريخ  من  السائل 
ــة المـــــــــدى، ويــــــتــــــراوح بــن  ــتـــوســـطـ مـ
ويحمل  كــيــلــومــتــر،   1000 إلـــى   800
 فـــي أجــيــالــه 

ً
رأســــا حــربــيــا مــنــفــصــا

الـــجـــديـــدة. واســتــخــدمــتــه إيـــــران في 
قصف قاعدة عن الأسد في 8 يناير 

)كانون الثاني( 2020.
ــلــــق »الــــحــــرس  ــبــــل ذلـــــــك، أطــ  وقــ
ــراز  ــ ــن طــ ــ الـــــــثـــــــوري« صــــــاروخــــــن مــ
»قـــيـــام« عــلــى شـــرق ســوريــا لقصف 

مواقع »داعش« في أكتوبر 2018.

نموذج صاروخ »قيام« الباليستي أثناء عرضه في ميدان آزادي غرب طهران العام الماضي )فارس(

لندن - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

عبداللهيان قال إن طهران لن ترسل سفيراً إلى استوكهولم بسبب »حرق المصحف«

تفاقم التوتر السويدي ـــ الإيراني 
تــفــاقــمــت حـــدة الــتــوتــر الــدبــلــومــاســي 
بن إيران والسويد، إذ أعلن حسن أمير 
سفيراً  ترسل  لــن  بــاده  أن  عبداللهيان، 
جـــديـــداً إلـــى ســتــوكــهــولــم عــلــى أثـــر حــرق 
المـــصـــحـــف أمــــــام مــســجــد فــــي الــعــاصــمــة 

السويدية.
ومزق رجل من أصل عراقي مصحفا 
وحرقه أمام المسجد المركزي في العاصمة 
السويدية، يوم الأربعاء، الذي وافق أول 

أيام عيد الأضحى.
واتــهــمــت الــشــرطــة الــســويــديــة الــرجــل 
بالتحريض على  المــصــحــف  الـــذي حـــرق 

جماعة عرقية أو قومية.
ــــة  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزارة  واســـــــتـــــــدعـــــــت 
الإيـــرانـــيـــة، الــقــائــم بــالأعــمــال الــســويــدي، 
يوم الخميس، للتنديد بما وصفته بأنه 

إهانة لأقدس المقدسات الإسامية.
وقـــــال عــبــدالــلــهــيــان عــلــى »تـــويـــتـــر«، 
ــم انـــتـــهـــاء الإجـــــــراءات  ــ أمــــس الأحــــــد، »رغـ

الإداريــــــــــــة لـــتـــعـــيـــن ســـفـــيـــر جــــديــــد لـــدى 
إيـــفـــاده بسبب  تــوقــفــت عملية  الــســويــد، 
الــســويــديــة تصريحا  الــحــكــومــة  ــدار  ــ إصـ
لتدنيس القرآن الكريم«، حسبما أوردت 

وكالة »رويترز«.
ولــم يــحــدد إلــى متى ستمتنع إيــران 

عن إرسال سفير إلى السويد.
وكانت العاقات الإيرانية - السويدية 
قـــد جــربــت مـــراحـــل مـــن الـــتـــوتـــرات خــال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، عــلــى أثــــر احــتــجــاز 
مـــواطـــنـــن ســـويـــديـــن فـــي طــــهــــران، وفــي 
المدعي  ممثل  ومحاكمة  توقيف  المقابل، 
العام الإيراني السابق بعدد من سجون 
إعدامات  الباد  فترة شهدت  طهران في 

جماعية لآلاف المعارضن في 1988.
وتـــــطـــــالـــــب طــــــهــــــران بــــــــالإفــــــــراج عــن 
الــــذي وصــفــت محاكمته  ــــوري،  حــمــيــد نـ
بالتاريخية، نظراً لارتباط اسم الرئيس 
بملف  رئيسي  إبراهيم  الحالي  الإيراني 

الإعدامات.
ــال مـــســـؤول حـــقـــوق الإنــــســــان في  ــ وقـ

ــرانـــي، كــاظــم غــريــب آبـــادي،  الــقــضــاء الإيـ
أمــس، إن »ملف نــوری مسيس بالکامل، 
لـــقـــد رفـــــض الـــحـــكـــم الــــصــــادر بــحــقــه فــي 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف، ونـــــرى أن نـــوري 
رهــيــنــة هـــنـــاك، ولـــيـــس شــخــصــا ارتــكــب 

جرائم«.
وأضـــــــاف: »أخـــبـــرنـــا الـــســـويـــديـــن أن 
الخيار الوحيد للسيد نوري هو تبرئته 
إيـــران. السويديون ليست  إلــى  وإعــادتــه 
لديهم وثائق ويدافعون فقط عن جماعة 

إرهابية«.
ــران، فـــي وقــــت ســابــق  ــهــ ــدمــــت طــ وأعــ
مـــن هـــذا الـــعـــام، مــعــارضــا عــربــيــا يحمل 
الــجــنــســيــة الـــســـويـــديـــة، بــعــد عـــامـــن من 

اختطافه في تركيا.
وتــــخــــشــــى المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
ــام الـــســـويـــدي - الإيـــرانـــي  ــعـ ــدام الـ ــ مـــن إعــ
أحــمــد رضـــا جــالــي، الـــذي يــواجــه تهما 
ــتـــجـــســـس لإســـــرائـــــيـــــل، وتــــزويــــدهــــا  ــالـ بـ
علماء  اغــتــيــال  فــي  ســاهــمــت  بمعلومات 

نووين، وهي تهمة يرفضها جالي.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

إيرانيون يرفعون لافتات أمام مقر السفارة السويدیة في طهران الجمعة )تسنيم(
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لم يُعلم ما نوعية 
الأسلحة بداخل 

المخزن
 المستهدف

ASHARQ AL-AWSAT

إنتاج سوريا قد يصل إلى 1.5 مليون طن هذا الموسم

دمشق ردت بصاروخ سقط في أراضي النقب

احتدام التنافس بين دمشق و»قسد« على تسويق قمح الجزيرة

الوجود الإيراني جنوب دمشق... تراجع في المظاهر وتكريس على الأرض

قتيل و8 مصابين من ميليشيات إيران في قصف إسرائيلي على حمص وطرطوس

اشــتــد الــتــنــافــس بــن الــحــكــومــة في 
مــنــاطــق  فــــي  الـــذاتـــيـــة  والإدارة  دمـــشـــق 
شمال شرق سوريا، مؤخراً، على شراء 
القمح من الفلاحن، حيث أعلنت الإدارة 
الذاتية )الكردية( عن خطة لشراء إنتاج 
، في 

ً
القمح في مناطق سيطرتها كاملا

حـــن عــقــد مــحــافــظ الــحــســكــة اجــتــمــاعــا 
لـــلـــجـــنـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــســـويـــق الـــحـــبـــوب 
فـــي الــحــســكــة؛ بــهــدف تــســريــع عمليات 
تــســويــق الــحــبــوب والــعــمــل عــلــى تسلم 
كــامــل إنــتــاج الــفــلاحــن مــن الــقــمــح، عبر 

طرح أسعار تشجيعية.
وكــشــفــت مـــصـــادر رســمــيــة، عـــن أن 
أفضل  الــحــالــي،  للموسم  القمح  مــوســم 
بــكــثــيــر مـــن مـــوســـم الـــعـــام المــــاضــــي، مع 
الإشـــــارة إلـــى أن الــكــمــيــات المــســوقــة من 
المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة 

لا تزال متواضعة.
وتــتــفــاءل دمــشــق بـــأن تــصــل كمية 
الــقــمــح هـــذا الــعــام، إلـــى مــلــيــون ونصف 
المـــلـــيـــون طـــــن، حـــيـــث تــــم تـــســـويـــق ثــلــث 
ألــف  ـــ600  بــ لــغــايــة الآن والمـــقـــدرة  الكمية 
الماضي  العام  الكمية  طــن، بينما بلغت 

400 ألف طن.
وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات لـــصـــحـــيـــفـــة 
»الـــوطـــن« المــحــلــيــة، اتــهــم رئــيــس مكتب 
ــة فـــي الاتــــحــــاد الــعــام  ــيـ الــــشــــؤون الـــزراعـ

ــفــــلاحــــن مــــحــــمــــد الــــخــــلــــيــــف، قــــــوات  ــلــ لــ
بمضايقة  )قسد(،  الديمقراطية  سوريا 
الفلاحن ومنعهم من تسويق إنتاجهم 

للمراكز التابعة لدمشق.
ــبــــب ضــعــف  ــلــــيــــف ســ وأرجـــــــــــع الــــخــ
الــتــســويــق مـــن المــنــاطــق الــواقــعــة خـــارج 
ــــدم إعــــطــــاء مــؤســســة  ــــى عـ الـــســـيـــطـــرة، إلـ
ــذه المــنــاطــق  ــ الـــحـــبـــوب الـــفـــلاحـــن فــــي هـ
»أكياس الخيش الفارغة«؛ لعدم وجود 
مراكز  إلى  توريدهم  بحتمية  ضمانات 
الاســـتـــلام الــتــابــعــة لمــؤســســة الــحــبــوب؛ 
وخـــوفـــا مـــن قـــيـــام »قـــســـد« بــمــنــعــهــم من 

تسليم إنتاجهم لمراكز الاستلام.
وتــشــتــرط مــؤســســة الــحــبــوب على 
الــفــلاحــن فـــي المــنــاطــق الـــواقـــعـــة خـــارج 
ــيـــس الــخــيــش  ــن كـ ــمـ الـــســـيـــطـــرة، دفــــــع ثـ
ــــاف؛ لــضــمــانــة  ــعـ ــ »الــــــشــــــوال« ثـــلاثـــة أضـ
تــوريــد إنــتــاجــهــم إلـــى مــراكــز الاســتــلام. 
ليرة، في  الكيس 10 آلاف  أن ثمن  علما 
الوقت الذي يعاني فيه المزارعون ظروفا 

اقتصادية صعبة جداً.
ــم تـــأكـــيـــدات مـــصـــادر إعــلامــيــة  ــ ورغـ
ــة قــيــمــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــقــــاطــــعــــة، إيـــــــــــداع الــ ــتــ مــ
ــــرف الــــــزراعــــــي،  ــــصــ ــــي المــ ــل فــ ــيــ المــــحــــاصــ
ــبــــوع،  والــــتــــســــديــــد لــــلــــمــــزارع خــــــلال أســ
اشــــتــــكــــت مـــــصـــــادر فــــلاحــــيــــة عــــــــدة، مــن 
البيروقراطية في آلية التسديد والتأخر 
مــــدة شــهــر أو أكـــثـــر. عــلــمــا أن الاتـــحـــاد 
العام للفلاحن، طالب الحكومة بصرف 

المحددة  للتعليمات  وفقا  الأقماح،  ثمن 
مــن الحكومة خــلال مــدة لا تــتــجــاوز 48 

ساعة.
ــــددت دمــشــق 47 مـــركـــزاً مــوزعــا  وحـ
فــــي كــــل المـــحـــافـــظـــات لــتــســلــم الـــحـــبـــوب. 
وتوقع مدير الزراعة في حلب، رضوان 
الأقماح  كميات  تتجاوز  أن  حرصوني، 
المسوقة لهذا الموسم من مناطق سيطرة 
الحكومة في حلب، 225 ألف طن، وهذا 

رقــم جيد قياسا إلــى نسب الإنــتــاج في 
المــحــافــظــة. حــيــث تــبــلــغ مــســاحــة القمح 
المروي في حلب أكثر من 93 ألف هكتار. 
أما في محافظة الرقة، فبلغت الكميات 
طــن، وســط صعوبات  ألــف   40 مة 

ً
المسل

كثيرة في النقل.
وفــي محافظة درعــا تــم حصاد 35 
ألف من إجمالي 81 ألف هكتار، مزروعة 
بالقمح، كما تم تسليم 44 ألف طن من 

للحبوب،  السورية  للمؤسسة  الأقــمــاح 
كميات  بلغت  الــســويــداء  وفــي محافظة 
وفـــي  طــــنــــا.   )1234( ــمـــة  ــلـ المـــسـ الـــقـــمـــح 
حمص تم تسليم 21761 طنا من القمح 

للمؤسسة السورية للحبوب.
ــة فــي  ــاديـ ــتـــصـ وكــــانــــت الــلــجــنــة الاقـ
القمح  كيلو  سعر  حـــددت  قــد  الحكومة 
ل.س،  بــــ2500  الحالي  للموسم  الــواحــد 
قــــــدره 300 ل.س  مــبــلــغ  إلـــيـــهـــا  ــاف  يـــضـ

لــكــل كــيــلــو، كــحــوافــز تشجيعية لــزراعــة 
السعر  يصبح  بحيث  الــقــمــح،  وتسليم 
كيلو  واحــــد  لــكــل  ل.س   2800 الــنــهــائــي 
غرام. إلا أن مصادر فلاحية واقتصادية 
الواحد  الكيلو  عدة، قدرت تكلفة إنتاج 
مـــن الــقــمــح بــأكــثــر مـــن 3000 لـــيـــرة، وأن 
الحكومة »مجحف  الذي حددته  السعر 
بــحــق المــــــزارع«؛ حــيــث لا يــوجــد هامش 

للربح.
والإدارات  الــحــكــومــة  اتـــخـــذت  كــمــا 
المــحــلــيــة، مــجــمــوعــة إجــــــــراءات صــارمــة 
وبيعهما  والشعير  القمح  حصاد  لمنع 
مـــســـبـــقـــة،  مـــــوافـــــقـــــات  دون  ونـــقـــلـــهـــمـــا 
إلــى السوق  لضمان عــدم تسلل الإنتاج 
الموازية. كما اشترطت الحكومة، تسليم 
كــامــل الكمية والــســمــاح لــكــل عــائــلــة من 
ــــن، بـــالاحـــتـــفـــاظ بــكــيــســن فقط  ــزارعـ ــ المـ
قــدر حاجتها من مادة  القمح، على  من 
بالاحتفاظ  يسمح  لم  حن  في  البرغل. 
بأي كمية البذار التي تذهب كاملة إلى 

المؤسسة العامة لإكثار البذار.
ــا لــغــايــة عــــام 2011  ــوريـ ــانـــت سـ وكـ
تنتج نحو 3.5 مليون طن، وأدت الحرب 
إلى تراجع الإنتاج لتتحول سوريا من 
دولة مصدرة للقمح إلى دولة مستوردة 
له من روسيا، حيث تحتاج إلى مليوني 
طــن مــن الــقــمــح ســنــويــا. ومـــع أن إنــتــاج 
ما  فــإنــه   ،2018 عــام  منذ  القمح تحسن 
تراجعت  فــقــد  الاحــتــيــاج؛  يغطي  لا  زال 

مـــســـاحـــة الأراضـــــــــي المـــــزروعـــــة بــالــقــمــح 
المائة  فــي   20 بنسبة  الــحــالــي،  للموسم 
عن العام الماضي. بسبب تأثير الجفاف 
على أكثر من 70 في المائة من المساحات 

المزروعة، في مناطق الفرات.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، لـــــــم تـــمـــنـــع 
ــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
المــفــروضــة عــلــى المــســؤولــن الــســوريــن، 
مشاركة وزيـــر الــزراعــة الــســوري محمد 
حسان قطنا مع وفد رسمي، في المؤتمر 
التابعة  والــزراعــة  الأغذية  العام لمنظمة 
ـــ43  ــ ــتـــحـــدة )فــــــــاو(، بــــدورتــــه الـ لـــأمـــم المـ
ــا، حــيــث ألــقــى كــلــمــة دعـــا فيها  ــ فـــي رومـ
إلـــى »مــواجــهــة أثـــر الــتــغــيــرات المناخية 
ــذائــــي  ــغــ والــــســــعــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الأمـــــــــن الــ
والمائي« و»التعاون للوصول إلى إنتاج 
للسكان،  أفضل  وحــيــاة  وتغذية  وبيئة 
ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية 
ــيـــة عــلــى  ــبـ ــلـ ــــرات الـــسـ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــفـــــض الـ ــ وخـ
البيولوجي، ودعم دخل صغار  التنوع 

المنتجن«.
وتبحث أعمال المؤتمر في العاصمة 
الإيطالية روما، المتواصلة حتى السابع 
مــن الشهر الــحــالــي، اســتــعــراض تقارير 
المــنــظــمــة المــتــعــلــقــة بـــــإدارة المـــيـــاه وحــالــة 
ــة الـــزراعـــيـــة والــخــطــة المــتــوســطــة  ــذيـ الأغـ
وبــرنــامــج   2025-2022 لــلــفــتــرة  الأجـــــل 
 ،2025-2024 للفترة  والمــيــزانــيــة  الــعــمــل 

والتقارير الإقليمية وغيرها.

ــم مـــن الاخـــتـــفـــاء بشكل  عــلــى الـــرغـ
كــلــي لمــشــهــد الانــتــشــار الــعــلــنــي بــالــزي 
ــكــــري لــــعــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــعــــســ الــ
الإيــرانــيــة أو التابعة لــهــا، مــن شــوارع 
ــة لمــنــطــقــة  ــقــ بــــلــــدة »حــــجــــيــــرة« المــــلاصــ
ــل الــرئــيــســي  ــقـ ــعـ ــدة زيــــنــــب« المـ ــيــ ــســ »الــ
فإن  الجنوبي،  دمشق  بريف  لطهران، 
ــفــــوذ الأخــــيــــرة فــــي المــنــطــقــة  ــاط ونــ نـــشـ

مستمر ويزايد على الأرض وتحتها.
ــم ريــــــف دمــــشــــق الـــجـــنـــوبـــي  ويــــضــ
ــقـــرى،  ــن الـــبـــلـــدات والـ الـــشـــرقـــي عـــــدداً مـ
ــة »بـــبـــيـــلا«  ــيــ ــاحــ ــرهـــــا نــ ــبـــ ــا وأكـــ ــهــ ــمــ أهــ
وقــريــتــا »يــلــدا« و»بــيــت ســحــم« وبــلــدة 
»حـــجـــيـــرة«، وتــتــبــع جــمــيــعــهــا إداريـــــا 
محافظة ريف دمشق، في حن يحدها 
من الشمال »مخيم اليرموك« للاجئن 
»التضامن«، ومن  الفلسطينين وحي 
مقداد«  »ســيــدي  حيا  الشرقي  الشمال 
ــنــــوب مــنــطــقــة  و»الــــــــقــــــــزاز«، ومــــــن الــــجــ
»الــســيــدة زيـــنـــب«، ومـــن الــشــرق غوطة 
دمــشــق الــشــرقــيــة، ومـــن الــغــرب ناحية 

»الحجر الأسود«.
ومــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي ســوريــا، 
اتــخــذت إيـــران مــن مسألة »الــدفــاع عن 
الــذي يؤمه آلاف  مــزار السيدة زينب«، 
ــــران والـــعـــراق  الـــــزوار »الــشــيــعــة« مـــن إيـ
ولبنان وأفغانستان وباكستان، حجة 
لــجــذب المــســلــحــن مــنــهــا ومــــن أصــقــاع 

الــعــالــم إلـــى ســـوريـــا، إلـــى أن أصبحت 
إيرانية  تنتشر في سوريا ميليشيات 
ومحلية وأجنبية تابعة لطهران، يزيد 
، ويـــتـــجـــاوز 

ً
عــــددهــــا عـــلـــى 50 فـــصـــيـــلا

ــا، يــعــمــلــون  ــ ــفـ ــ عــــــدد مــســلــحــيــهــا 60 ألـ
إيرانين  خــبــراء عسكرين  قــادة  تحت 
التي  طهران  استراتيجية  تنفيذ  على 
قامت بمحاولات عدة لمدّ نفوذها أكثر 
فـــي ريـــف دمــشــق الــجــنــوبــي، لتشكيل 
ــة« شــبــيــهــة بــتــلــك  ــيـ ــوبـ ــنـ »ضــــاحــــيــــة جـ
ــــودة فــــي بــــيــــروت؛ لـــكـــن روســـيـــا  ــــوجـ المـ
ســعــت بــكــل قــوتــهــا إلــــى عــــدم الــســمــاح 

بذلك.
وسيطرت الحكومة السورية على 
»ببيلا« و»يلدا« و»بيت سحم« صيف 
اتـــفـــاق »مــصــالــحــة«  مـــن خــــلال   ،2018
ــة، أفــضــى إلــــى تهجير  ــيـ بــرعــايــة روسـ
مــقــاتــلــي فــصــائــل المـــعـــارضـــة المــســلــحــة 
إلى  وعــوائــلــهــم  للمصالحة  الــرافــضــن 
شــمــال ســـوريـــا، بــعــد ســيــطــرتــهــا على 

»حجيرة«.
وفــــتــــحــــت الــــســــلــــطــــات الــــســــوريــــة 
»ببيلا«  إلى  للوصول  حينها طريقن 
التي تبعد عن مركز العاصمة نحو 4 
كيلومترات؛ الأولــى من »حــي الــقــزاز«، 
المشرف على جسر المتحلق الجنوبي، 
ــرة بنحو  ــزاهــ الـــواقـــع شــــرق مــنــطــقــة الــ
مــن طريق  ــــرى  والأخـ واحــــد،  كيلومتر 
مطار دمشق الدولي عبر قريتي »بيت 
ســحــم« و»عــقــربــا«، مــع إبــقــاء الطريق 

العامة من »ببيلا« إلى منطقة »السيدة 
زينب« مغلقة أمام السيارات، حيث تم 
وضع حاجز للقوى الأمنية على مدخل 
كيلومتر  نحو  قبل  الواقعة  »حجيرة« 
واحـــد مــن »الــســيــدة زيـــنـــب«، ويتطلب 
ــرة ســلــوك طــريــق  ــيـ الـــوصـــول إلــــى الأخـ

مــطــار دمــشــق الــــدولــــي، والــــدخــــول في 
العقدة المؤدية إلى محافظة السويداء.

وفـــي ســيــاق مــشــاريــعــهــا لترسيخ 
ــا فــي  ــفــــوذهــ وتـــوســـيـــع ســيــطــرتــهــا ونــ
ســوريــا، أقــامــت إيـــران »مجمعا ثقافيا 
- ريـــاضـــيـــا - تـــرفـــيـــهـــيـــا« ضـــخـــمـــا فــي 

فبراير  في  وافتتحته  بلدة »حجيرة«، 
عـــام 2021، ويــشــغــل مساحة  )شــبــاط( 
ــن الأراضـــــــــي عـــلـــى أطـــــراف  شـــاســـعـــة مــ
منطقة سكنية في البلدة لم يعد إليها 
إلا قلة قليلة من سكانها بعدما نزحوا 
لوجود  وتفتقر  الــحــرب،  بسبب  منها 

الخدمات الأساسية.
وأقيم المجمع في الجهة الشمالية 
الغربية من »حجيرة«، التابعة لناحية 
تــبــعــد نــحــو كيلومتر  الـــتـــي  »بـــبـــيـــلا«، 
واحـــد شــمــال »الــســيــدة زيــنــب«، المعقل 
ــيــــة  الـــرئـــيـــســـي لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــ
فـــي ريــــف دمــشــق الــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
كيلومترات   8 نحو  بعد  على  الواقعة 
مـــن الــعــاصــمــة دمـــشـــق، وأطـــلـــق عليه 
اســــم »مــجــمــع الــشــهــيــد الــعــقــيــد هيثم 

سليمان«.
وخــلال سنوات الحرب انتشر في 
من  كثير  و»حجيرة«  زينب«  »السيدة 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة ومــيــلــيــشــيــات 
ــران، وبـــــات انــتــشــار  ــهــ أخـــــرى تــتــبــع طــ
عــنــاصــرهــا بـــالـــزي الــعــســكــري يشاهد 
بشكل واضح وكثيف في عموم شوارع 
ــلـــدة. لــكــن فـــي الــســنــوات  ــبـ المــنــطــقــة والـ
القليلة الماضية، ومع تكثيف إسرائيل 
ــع عــســكــريــة  ــواقـ مـــن ضــربــاتــهــا عــلــى مـ
إيــرانــيــة داخـــل ســوريــا، خــصــوصــا في 
ريف دمشق الجنوبي، تراجع إلى حد 
كبير ظهور عناصر إيران والميليشيات 
التابعة لها بالزي العسكري في عموم 

شوارع المنطقة والبلدة.
لكن المشهد حاليا مختلف جذريا 
فــي »حــجــيــرة«؛ إذ اختفى كليا مشهد 
المرتدية  الإيرانية  الميليشيات  عناصر 
الـــــزي الــعــســكــري مـــن شــــــوارع الــبــلــدة، 
وكـــذلـــك مــشــهــد عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 

الانتشار  يقتصر  إذ  التابعة،  الأخـــرى 
بــالــزي الــعــســكــري عــلــى عـــدد قــلــيــل من 
ـــز وضــــــع عــلــى  ــاجـ الـــعـــنـــاصـــر عـــلـــى حــ
طــــريــــق بــــلــــدة »بـــبـــيـــلا« قـــبـــل نـــحـــو 50 
متراً من بداية الــحــدود الإداريـــة لبلدة 
ترابي  وُضــع ساتر  بينما  »حــجــيــرة«، 
ضخم عند مدخل الأخيرة لمنع دخول 
الـــســـيـــارات، وخــلــفــه حــاجــز آخــــر، يقف 
عــلــيــه أيــضــا عــــدد قــلــيــل مـــن الــعــنــاصــر 
الأقــدام  على  سيراً  بالداخلن  يدققون 
وعلى الدراجات النارية والهوائية إلى 

البلدة.
الــعــنــاصــر تتبع  تــلــك  ويــعــتــقــد أن 
أجـــهـــزة الأمــــن الـــســـوريـــة، وهـــو مـــا بــدا 
واضــحــا مــن لهجتهم فــي الــحــديــث مع 
الــنــاس، كما تقتصر الأعـــلام والــصــور 
المثبتة عــلــى تــلــك الــحــواجــز، عــلــى علم 
بشار  الرئيس  الوطني وصــور  الــبــلاد 

الأسد.
ــات دعـــائـــيـــة  ــطــ ــافــ وبــــعــــد وضــــــع يــ
ــــي -  ــــاضـ ــريـ ــ ــع الــــثــــقــــافــــي - الـ ــمــ »المــــجــ ـــ لــ
الـــتـــرفـــيـــهـــي« فــــي شـــــــوارع »حـــجـــيـــرة«، 
مــنــهــا يــافــطــة ضــخــمــة عــلــى منتصف 
الانــتــبــاه حاليا  تلفت  الــعــامــة،  الطريق 
اليافطات، بينما تم تشويه  إزالــة تلك 
واحــــــدة مــتــبــقــيــة عــنــد بـــدايـــة الــطــريــق 
إلى »المجمع«، إضافة  المؤدية  الفرعية 
الإيرانية  الميليشيات  رايــات  إزالــة  إلــى 
ومــيــلــيــشــيــات أخــــرى تــتــبــع طــهــران من 

الطرقات.

تل عنصر من ميليشيا »الحرس 
ُ
ق

صــيــب 4 آخـــرون 
ُ
الـــثـــوري« الإيـــرانـــي وأ

ــة، بـــجـــراح  ــ ــوريــ ــ ــن جـــنـــســـيـــة غـــيـــر ســ ــ مـ
الإسرائيلية  الضربات  جــراء  متفاوتة 
بــعــد مــنــتــصــف لــيــل )الــســبــت - الأحـــد( 
الــتــي اســتــهــدفــت مــســتــودعــا للذخيرة، 
في محيط قرية النجمة على الأطراف 
حمص،  مدينة  من  الشرقية  الشمالية 
حــــســــب »المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 

الإنسان«.
ــم يُـــعـــلـــم مــــا نـــوعـــيـــة الأســلــحــة  ــ  ولـ
سُمع  المستهدف، ولكن  المخزن  بداخل 
مناطق  فــي  العنيفة  الانــفــجــارات  دويّ 
عدة من مدينة حمص، حسب شهود. 
ــاع  ــدفــ ــــن الــ ــر مـ ــنـــاصـ ــــب 4 عـ ــيـ ــ صـ

ُ
ــا أ ــمـ كـ

الــجــوي جــراء الــصــواريــخ الإسرائيلية 
الجوي  الــدفــاع  قاعدة  استهدفت  التي 
الــقــدمــوس بــريــف  فـــي مــنــطــقــة   »s200«
طرطوس؛ تزامنا مع محاولات للدفاع 
الجوي التصدي للهجوم الإسرائيلي.

وتــحــدثــت مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة في 
ــه سُـــمـــع دويّ  ــ ــد، أنـ ــــق، الأحـــــ ــــت لاحــ وقـ
انـــفـــجـــار فـــي مـــركـــز إســـرائـــيـــل. وأعــلــن 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه 
رُصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات 
من الأراضــي السورية تجاه إسرائيل، 
الصاروخ  انفجر هذا  »وعلى ما يبدو 
فـــــي الـــــجـــــو، والــــقــــضــــيــــة لا تــــــــزال قــيــد 

الفحص«.
الإسرائيلي:  »آي24«  مــوقــع  وقـــال 
إن طـــائـــرات مــقــاتــلــة هــاجــمــت بــطــاريــة 
ــــرات فــــــي الأراضــــــــــي  ــائـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ مــــــضــــــادة لـ
الـــســـوريـــة )الأحـــــــــد(؛ رداً عـــلـــى إطــــلاق 
صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي 

السورية باتجاه أراضي دولة إسرائيل 
في وقــت سابق. كما أغــارت الطائرات 

على أهداف أخرى في المنطقة.
ــاد فـــي بــيــان  ــان »المـــرصـــد« قـــد أفــ كـ
دوّت،  عنيفة  انــفــجــارات  بــأن  صحافي 
ــيـــل )الــــســــبــــت - الأحــــــــــد(، فــــي مـــواقـــع  لـ
»حزب  لـ تابعة  للذخيرة  ومستودعات 
الله« اللبناني، في قرية النجمة بريف 
الشمالية  حمص  أطـــراف  على  حمص 

الــشــرقــيــة؛ نتيجة غــــارات إســرائــيــلــيــة، 
وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

»الـــــــطـــــــيـــــــران  أن  إلــــــــــــى  وأشــــــــــــــــــار 
الإسرائيلي استهدف قاعدة لصواريخ 
قـــريـــة  فـــــي   )S200( الـــــجـــــوي  الــــــدفــــــاع 
بصواريخ  طــرطــوس  بريف  القدموس 
ــدة؛ تـــزامـــنـــا مــــع تـــصـــدي الـــدفـــاعـــات  ــ عــ
لــلــغــارات دون أن تــتــمــكــن من  الــجــويــة 

إفشال الهجوم الإسرائيلي«.

ووفــق »المــرصــد«، »أســفــر القصف 
عـــن تــدمــيــر المـــوقـــع فـــي الـــقـــريـــة وســط 
صــيــب 5 

ُ
ــتــل وأ

ُ
اشتعال الــنــيــران، كما ق

من )الحرس الثوري( الإيراني، وجرى 
نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج«.

ولفت »المرصد« النظر إلى إحصاء 
19 اســـتـــهـــدافـــا إســـرائـــيـــلـــيـــا لـــأراضـــي 
الــســوريــة خــلال عــام 2023... 15 منها 
ـــى أن تلك  إلـ ــة، مــشــيــراً  ــريـ بـ جـــويـــة و4 

وتدمير  إصابة  عن  أسفرت  الضربات 
ــا بـــن مــســتــودعــات  ــا؛ مـ ــدفـ نــحــو 42 هـ
ــار ومـــراكـــز  ــقـ ــائـــر ومـ لــأســلــحــة والـــذخـ
ــات، كــمــا تــســبــبــت تــلــك الــضــربــات  ــيـ وآلـ
ــــي مـــقـــتـــل 49 عـــســـكـــريـــا، بـــالإضـــافـــة  فـ
إلـــى إصـــابـــة 42 آخـــريـــن مــنــهــم بــجــراح 

متفاوتة.
السوري، في وقت  الجيش  وأعلن 
ســـابـــق، أن دفـــاعـــاتـــه الــجــويــة تــصــدّت 

لـــضـــربـــة صـــاروخـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الــبــلاد، حسبما  من  الوسطى  المناطق 
ــرز« عـــن وســائــل  ــ ــتـ ــ نــقــلــت وكـــالـــة »رويـ

إعلام سورية رسمية.
وحـــســـب الــجــيــش الــــســــوري، فقد 
تــصــدت الـــدفـــاعـــات الــجــويــة »لـــعـــدوان 
إســرائــيــلــي بـــالـــصـــواريـــخ«، اســتــهــدف 
بعض النقاط في محيط مدينة حمص 

وجرى إسقاط معظم الصواريخ.

وقال بيان الجيش: إن الصواريخ 
العاصمة  أجـــزاء مــن  فــوق  قت 

َّ
التي حل

اللبنانية بــيــروت، أصــابــت مــواقــع في 
مــحــيــط مــديــنــة حــمــص، ولـــم تــســفــر إلا 

عن أضرار مادية.
إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، 
في الساعات الأولى من يوم الأحد: إن 
طلق من الأراضــي السورية 

ُ
أ صاروخا 

باتجاه إسرائيل. وأوضح الجيش، في 
بيان نقلته وكالة »رويترز« لأنباء، أن 
الصاروخ المضاد للطائرات انفجر في 

الهواء على ما يبدو.
ــــل فـــــي الأشــــهــــر  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــفــــت إسـ ــ

ّ
ــث وكــ

الأخــــــيــــــرة ضــــربــــاتــــهــــا عــــلــــى مــــطــــارات 
وقـــــــواعـــــــد جـــــويـــــة ســــــوريــــــة لــتــعــطــيــل 
ــد لــخــطــوط  ــزايــ ــتــ ــدام إيــــــــران المــ ــخــ ــتــ اســ
الإمــــــداد الـــجـــوي لإرســـــال أســلــحــة إلــى 
ولــبــنــان، ومنهم  فــي ســوريــا  حلفائها 

»حزب الله«.
صيب 

ُ
وفي 14 يونيو )حزيران(، أ

جــــنــــدي ســــــــوري جــــــــراء قـــصـــف جـــوي 
إسرائيلي استهدف نقاطا قرب دمشق. 
وأفــــــــــاد »المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــســـان« وقـــتـــذاك، بـــأن الــقــصــف طــال 
»مـــســـتـــودعـــات ســــلاح تــابــعــة لمــقــاتــلــن 

موالن لإيران«.
ونــــادراً مــا تــؤكــد إســرائــيــل تنفيذ 
ــــي ســـــوريـــــا، لـــكـــنـــهـــا تـــكـــرر  ــات فـ ــ ــربـ ــ ضـ
أنــهــا ســتــواصــل تــصــديــهــا لمـــا تصفها 
بـــمـــحـــاولات إيــــــران تــرســيــخ وجـــودهـــا 

العسكري في سوريا.
وتشهد ســوريــا نــزاعــا دامــيــا منذ 
نــحــو نصف  مــقــتــل  فـــي  تــســبــب   2011
 
ً
مــلــيــون شــخــص وألـــحـــق دمـــــاراً هــائــلا
إلـــى تهجير  وأدى  الــتــحــتــيــة،  بــالــبــنــى 

الملاين داخل البلاد وخارجها.

دمشق: »الشرق الأوسط«

دمشق: »الشرق الأوسط«

دمشق - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

صورة متداولة لزوار »السيدة زينب« في دمشق

حقول قمح في شمال شرقي سوريا )الشرق الأوسط(

السلطات الإسرائيلية تتفقد بقايا صاروخ سوري مضاد للطائرات انفجر في الهواء في بلدة رهط بالنقب أمس )أ.ب(
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تحذيرات من تفشي المرض وسوء التغذية بين النازحين

»الدعم السريع« تعلن إسقاط طائرة خامسة للجيش السوداني
أعلنت قــوات »الــدعــم السريع« في 
بيان، أمس الأحد، أنها أسقطت طائرة 
حربية من طراز »ميغ« تابعة للجيش 
السوداني في منطقة الكباشي بشمال 
ــقـــوم بــقــصــف  ــانـــت تـ مـــديـــنـــة بــــحــــري، كـ
المــواطــنــن الــعــزل الأبـــريـــاء. وتــعــد هذه 
الطائرة الخامسة التي تسقطها قوات 
الــدعــم السريع منذ انـــدلاع الــحــرب في 
)نيسان(  أبريل  السودان في منتصف 
المـــاضـــي. ولــــم يــصــدر عـــن الــجــيــش أي 
تعليق بــشــأن بــيــان »الــدعــم الــســريــع«، 
ــائـــراتـــه  ــقــــوط طـ لـــكـــنـــه عـــــــادة يــــغــــزو ســ

المقاتلة إلى أعطال فنية.
إلــــــى أن طـــيـــران  ــان  ــيــ ــبــ الــ وأشـــــــــار 
الــــجــــيــــش هــــاجــــم عــــــــدداً مـــــن الأحــــيــــاء 
السكنية فــي مـــدن الــعــاصــمــة الــثــاث - 
ــان - مما  الــخــرطــوم، وبــحــري وأم درمــ
ــة عـــشـــرات  ــ ــابـ ــ تـــســـبـــب فــــي مـــقـــتـــل وإصـ
المدنين. وأكدت قوات »الدعم السريع« 
أنــهــا لــن تــتــراجــع خــطــوة لــلــوراء »دون 
فلول  صنعتها  التي  الشر  حلقة  كسر 
الــنــظــام المـــعـــزول مــن أجـــل الـــعـــودة إلــى 
الــســلــطــة مـــرة أخـــــرى«، فــي إشــــارة إلــى 
يتزعمه  كــان  الــذي  الإسامين  تنظيم 

الرئيس السابق عمر البشير. 
وعلى الأرض، سمع سكان جنوب 
الـــخـــرطـــوم دوي انــــفــــجــــارات قـــويـــة فــي 
اتجاهات متفرقة من المنطقة، مرجحن 
أنها ناجمة عن قصف جوي في منطقة 
الشجرة، حيث تدور معركة شرسة منذ 
يومن حول مقر ساح المدرعات، الذي 
يعد مــن أهــم الأسلحة التي لا تــزال في 
حوزة الجيش، فيما تسعى قوات الدعم 

السريع للسيطرة عليه. 
وبــــــحــــــســــــب مـــــــــصـــــــــادر تــــحــــدثــــت 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، فــــإن أحـــيـــاء في  لــــــــ
جـــنـــوب الـــخـــرطـــوم بــالــقــرب مـــن ســاح 
الكر والفر  المدرعات، شهدت حالة من 
بـــن قـــــوات الـــطـــرفـــن، مــشــيــرة إلــــى أن 
بكثافة  السريع« تتحرك  »الدعم  قــوات 
العسكرية  وتعزز من قواتها وآلياتها 
بــالــقــرب مــن الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، وســط 
خــــوف وذعـــــر كــبــيــر بـــن المـــدنـــيـــن من 
ــــدوث مـــواجـــهـــات عــســكــريــة  احــتــمــال حـ
ــقــت 

َّ
كــبــيــرة فـــي هــــذه المــنــطــقــة، كــمــا حــل

طـــائـــرات حــربــيــة فـــي ســمــاء الــعــاصــمــة 
وضواحيها، وفق ما ذكر السكان.

اشتباكات أم درمان

كـــمـــا قــــالــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة إن 
أحياء في مدينة بحري سمعت أيضاً 
أصوات انفجارات مماثلة، تسببت في 
للمنازل. وقــال شهود  اهــتــزازات قوية 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط« إن اشـــتـــبـــاكـــات  لـــــ

عــنــيــفــة انـــدلـــعـــت بـــن الــجــيــش وقــــوات 
ــثــــورات  ــاء الــ ــيــ ــع فــــي أحــ ــريـ ــم الـــسـ ــدعــ الــ
بمدينة أم درمان، حيث يجري الجيش 
عــمــلــيــات تــمــشــيــط واســـعـــة تــســتــهــدف 
الـــســـريـــع«، مستخدماً  ــم  »الـــدعـ مـــواقـــع 
القوات الخاصة ذات التدريب العالي. 

وقــــال صـــاح الــديــن أحــمــد، المقيم 
ــنـــا دوي  ــري: »ســـمـــعـ ــ ــحـ ــ ــي مـــديـــنـــة بـ ــ فـ
ــارات قـــويـــة مــتــتــالــيــة وتــوقــفــت  ــفــــجــ انــ
لــفــتــرة مــحــدودة ثــم عـــادت أكــثــر قـــوة«، 
مــضــيــفــاً: »لــــم نــســتــطــع تــحــديــد اتــجــاه 
الانـــفـــجـــارات، لكنها تــبــدو فــي أطـــراف 

المنطقة  أن  إلــى  المدينة«. وأشــار أحمد 
خــلــت مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات بـــن الــطــرفــن 
»لـــكـــنـــنـــا ســـمـــعـــنـــا أصـــــــــوات الأســـلـــحـــة 
الثقيلة والـــرصـــاص قــادمــة مــن اتــجــاه 

مدينة أم درمان«.   
وبدوره قال الجيش، في صفحته 

الشباب  مــن  عــدداً  إن  »فيسبوك«  على 
استجاب لدعوة القائد العام للجيش، 
ــان، الــتــي  ــبـــرهـ الـــفـــريـــق عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
الــســودانــي الأســبــوع  وجــهــهــا للشعب 
المـــــــــاضـــــــــي لــــــانــــــضــــــمــــــام لــــــلــــــوحــــــدات 
الــعــســكــريــة والـــقـــتـــال فـــي المـــيـــدان ضد 

قوات الدعم السريع. ومن جهة ثانية، 
أعلنت لجان المقاومة التي كانت تدير 
الحراك الشعبي ضد الحكم العسكري، 
ــقـــالات وســـــط عــضــويــتــهــا فــي  ــتـ عــــن اعـ
مدينتي عطبرة وسنار من قبل قوات 
تابعة لاستخبارات الجيش، داعية في 

بيان إلى إطاق سراح المعتقلن فوراً.

إقليم دارفور
ويــشــهــد الـــســـودان مــنــذ 15 أبــريــل 
)نــيــســان( مــعــارك بــن الــجــيــش بقيادة 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان وقـــوات 
»الدعم السريع« بقيادة الفريق محمد 
»حــمــيــدتــي«.  حــمــدان دقــلــو المــعــروف بـــ
 2800 نــحــو  مــقــتــل  إلــــى  ــزاع  ــنــ الــ وأدى 
شــخــص ونــــزوح أكــثــر مــن 2.8 مليون 
شخص. وتتركز المعارك في العاصمة 
ومناطق قريبة منها، إضافة إلى إقليم 
دارفــــور فــي غــرب الــبــاد، حيث حــذرت 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــن أن مـــا يــشــهــده قد 
يــرقــى إلـــى »جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة«، 

ويتخذ أبعاداً عرقية.
ولجأ أكثر من 600 ألف شخص من 
النازحن إلى دول مجاورة، وفق بيانات 
المنظمة الدولية للهجرة، خصوصاً إلى 

مصر شمالًا وتشاد غرباً. 
واســتــقــبــلــت تــشــاد الـــحـــدوديـــة مع 
الذي  الإقليم  من  الفارين  آلاف  دارفـــور 
توازي مساحته ربع مساحة السودان. 
ــذ انـــــــــدلاع الــــــنــــــزاع، شـــهـــد إقــلــيــم  ــنــ ومــ
دارفــور بعضاً من أســوأ أعمال العنف 
الــتــي تــرافــقــت مــع انــتــهــاكــات إنسانية 
وجــنــســيــة، وجـــرائـــم قــتــل عــلــى أســـاس 
عرقي، وعمليات نهب واسعة النطاق، 
ــد مـــنـــظـــمـــات إنـــســـانـــيـــة  ــؤكــ ــا تــ ــ وفــــــق مـ
وشهود. وأفادت وحدة مكافحة العنف 
ضد المرأة والطفل الحكومية بتسجيل 
ــديـــدة مـــن الــعــنــف الــجــنــســي  ــالات جـ حـــ
ضــد الــنــســاء فــي الــخــرطــوم ودارفـــــور، 
خــصــوصــاً فـــي مــديــنــة الــجــنــيــنــة مــركــز 

ولاية غرب دارفور.
وقـــالـــت، فــي بــيــان عــبــر صفحتها 
على »فيسبوك«: »بلغ إجمالي حالات 
ــتــــداء الــجــنــســي فـــي الـــخـــرطـــوم 42  الاعــ
حالة... بينما سجلت في الجنينة 21 
بالنزاع«،  مرتبطة  جنسي  عنف  حالة 
الــــبــــاغــــات  مــــعــــظــــم  أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــرة 
ــــــيــــــدت ضــــــد عـــنـــاصـــر 

ُ
ــادات ق ــ ــ ــهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والـ

السريع«.  »الدعم  قــوات  إلى  ينتسبون 
وســبــق لــلــوحــدة أن ســجــلــت 25 حــالــة 
اعتداء جنسي في مدينة نيالا عاصمة 

ولاية جنوب دارفور.

مرحلة حرجة

ــــدة »عـــــن قــلــقــهــا  ــــوحـ ــــت الـ ــربـ ــ وأعـ

ــرة  ــ ــاهــ ــ ظــ ــــي  ــامــ ــ ــنــ ــ تــ إزاء  الــــــشــــــديــــــد 
ــلــــنــــســــاء  الاســــــــتــــــــهــــــــداف الــــــعــــــرقــــــي لــ
والفتيات«. وأعادت الأحداث الراهنة 
فــي دارفـــــور إلـــى الأذهـــــان الــذكــريــات 
المــريــرة لأعــمــال العنف الــدامــيــة التي 
شهدتها على مدى عقدين من الزمن 
بــدايــة مــن عــام 2003، فــي نــزاع أوقــع 
 2.5 د  وشــــــــرَّ قـــتـــيـــل  ــــف  ألــ  300 نـــحـــو 
المتحدة.  الأمــم  مليون شخص، وفق 
ر حــاكــم دارفـــور وزعــيــم التمرد 

َّ
وحـــذ

ــاوي يـــوم  ــ ــنـ ــ ــق مـــنـــي أركــــــــو مـ ــابــ ــســ الــ
الــســبــت مـــن أن الـــنـــزاع الـــراهـــن دخــل 

»مرحلة حرجة«.
وكــتــب، عــبــر »تــويــتــر«: »الــحــرب 
فــي الـــســـودان دخــلــت مــرحــلــة حــرجــة 
لــت  تــهــدد وحـــدة الـــبـــاد، وقـــد تــضــاء
ــل المــــــــبــــــــادرات  ــ ــكـ ــ فـــــــــرص الـــــنـــــجـــــاح لـ
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة لـــلـــخـــروج مــن 
»المـــبـــادرة  د دعـــوتـــه لــــ ــدَّ ــ الأزمــــــة«. وجـ
ــيـــة لـــلـــمـــصـــالـــحـــة، ونــــأمــــل أن  ــنـ الـــوطـ

 لوقف إطاق النار«.
ً
تكون مدخا

ــزاع  ــ ــنــ ــ ــ ــل انـــــــــــــدلاع ال ــ ــبـ ــ ــى قـ ــ ــتــ ــ وحــ
أكثر  من  يُعدُّ  السودان  كان  الحالي، 
دول العالم فقراً. ويحتاج 25 مليون 
ــر مــــن نـــصـــف عـــدد  ــثـ شـــخـــص، أي أكـ
إنسانية وحماية،  السكان، لمساعدة 
وفـــــق الأمــــــم المــــتــــحــــدة. ولـــجـــأ مــئــات 
الآلاف من النازحن داخل الباد إلى 
المعارك،  بقيت في منأى عن  مناطق 
مــن صعوبة  كــغــيــرهــا  تــعــانــي  لكنها 

في توفير الخدمات الأساسية.

تحذير من تفشي الحصبة 
ــة »أطــــــبــــــاء بــا  ــمـ ــظـ ــنـ رت مـ

َّ
وحــــــــــــذ

حـــــــدود«، أمــــس الأحــــــد، مـــن أن ولايـــة 
 350 نحو  تبعد  التي  الأبــيــض،  النيل 
تستقبل  باتت  الخرطوم،  جنوب  كلم 
ــنــــازحــــن.  ــــن الــ ــــدة« مـ ــزايـ ــ ــتـ ــ »أعـــــــــــداداً مـ
»تستضيف  »تــويــتــر«:  عــبــر  وكــتــبــت، 
9 مــخــيــمــات مــئــات آلاف الأشـــخـــاص، 
ــال«،  ــ ــفــ ــ مــعــظــمــهــم مــــن الــــنــــســــاء والأطــ
مـــحـــذرة مـــن أن »الـــوضـــع حـــــرج«، في 
ظل الاشتباه بحالات الحصبة وسوء 

التغذية لدى الأطفال. 
وأضافت: »عالجنا في الفترة من 
6 إلى27 يونيو )حزيران( الماضي 223 
بالحصبة،  بــإصــابــتــهــم  ــبــه 

ُ
اشــت  

ً
طــفــا

المــــشــــافــــي،  إلــــــــى   
ً
طـــــفـــــا  72 وأدخــــــــــــل 

وتــوفــي 13 فــي عــيــادتــن نــدعــمــهــمــا«. 
التشديد  الإنسانية  المنظمات  وتــكــرر 
عــلــى أهــمــيــة تــخــصــيــص مـــمـــرات آمــنــة 
ــدات، خـــصـــوصـــاً مــع  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ لـــعـــبـــور المـ
ــذي يــمــتــد بن  بـــدء مــوســم الأمـــطـــار الــ
ويتسبب  )أيــلــول(،  وسبتمبر  يونيو 
بــفــيــضــانــات تـــودي بــضــحــايــا وتــعــوق 

الحركة على الطرق.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اء الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم )أ.ف.ب( حرائق جرَّ

جنديان من الجيش السوداني يستقلان دراجة نارية )أ.ف.ب(

أدى النزاع إلى مقتل أكثر 
من 2800 شخص 

ونزوح نحو 2.8 مليون

ما مصير البرهان و»حميدتي« بعد نهاية الحرب؟
حــتــى  أو  أشـــــهـــــر  أو  أيــــــــــام  بــــعــــد 
سنن ستنتهي الــحــرب فــي الــســودان، 
وســيــذهــب طـــرفـــاهـــا، الــجــيــش وقــــوات 
»الدعم السريع« إلى التفاوض. تاريخ 
الــحــروب الــســودانــيــة يــقــول إنــهــا مهما 
طــالــت تنتهي إلـــى تـــفـــاوض، حــتــى إن 
كانت نتائجه »مُــرة«، مثلما حدث في 
حرب جنوب السودان التي انتهت إلى 

انقسام السودان إلى سودانن. 
يــنــادي أغــلــب الــســودانــيــن بوقف 
الـــحـــرب، ويــحــظــى شــعــار »لا لــلــحــرب« 
ــنــــاس، بينما  بــانــتــشــار واســـــع بـــن الــ
يــتــراجــع شــعــار المــطــالــبــن بــاســتــمــرار 
الحرب باسم »بل بس«، أي لا تفاوض 
ــــف لــلــقــتــال قـــبـــل الـــقـــضـــاء عــلــى  ولا وقـ
المــيــلــيــشــيــا. لــكــن المــعــضــلــة الــتــي تحير 
الــجــمــيــع هـــي مــصــيــر قـــائـــدي الــقــوتــن 
عبد  الفريق  الجيش  قائد  المتقاتلتن، 
الــفــتــاح الــبــرهــان، وقــائــد قـــوات »الــدعــم 
دقلو.  حمدان  محمد  الفريق  السريع« 
وهــل يصبح الرجان جــزءاً من مشهد 
ما بعد الحرب أم يخرجان بجيشيهما 
التي  بتعهداتهما  إيفاءً  الثكنات،  إلــى 

ظا يرددانها حتى في أثناء الحرب؟

غياب موقف موحّد

مع الميل الافت لمعظم قوى الثورة 
السريع«،  »الــدعــم  مقابل  الجيش  لدعم 
فإن موقفها ليس موحداً حول الكيفيات 
والمــــآلات، ومــا إن كــانــوا يقبلون بحكم 
عــســكــري جــديــد حـــال انــتــصــار الجيش 
السريع«،  »الدعم  أما  المعركة.  وحسمه 
ووفق الكثير من المحللن، فقد »استنفد 
الحربية  فدعايته  السياسي«،  رصيده 
وإعــانــاتــه المــتــكــررة أنــه يقاتل مــن أجل 
تطهير الجيش من »الفلول« – أي أتباع 
الــنــظــام الــســابــق مــن الإســامــيــن داخــل 
للمدنين  الحكم  تسليم  ثــم   – الجيش 
»الاتفاق الإطاري«، لم تعد »ذات  وفقاً لـ
مصداقية«، خصوصاً بعد الانتهاكات 
الكبيرة والجرائم التي ارتكبها جنوده 

بحق المدنين.
شعبياً، أصبح الطرفان ملفوظن 

بــســبــب إشــعــالــهــمــا الـــحـــرب، وارتـــكـــاب 
جـــرائـــم بــحــق المــدنــيــن مـــن قــبــل قـــوات 
الجيش  فيما عجز  الــســريــع«،  »الــدعــم 
عــــن حـــســـم المـــعـــركـــة وحـــمـــايـــة الأنـــفـــس 
 عــن 

ً
والمـــمـــتـــلـــكـــات والأعــــــــــراض، فـــضـــا

القصف العشوائي الذي أدى إلى مقتل 
ممتلكاتهم؛  وتدمير  المدنين  عشرات 
ــعــــال »نــهــايــة  فــقــد كــتــبــت كـــل هــــذه الأفــ
ــا الــــســــيــــاســــي،  ــمـ ــهـ ــمـــوحـ ــطـ ــــرة« لـ ــكـ ــ ــبـ ــ مـ
ــذا، مـــا زالا  ــ ــع كـــل هـ لــكــن الــقــائــديــن ومــ
مــتــمــســكــن بــوجــودهــمــا فـــي الــســلــطــة، 
ــــل مـــنـــهـــمـــا الـــتـــخـــلـــص مــن  ويـــــحـــــاول كـ
الآخر لانفراد بها. ولفشلهما فإن أي 
يقبان  لا  قد  قادمة  تفاوضية  تسوية 
بها ما لم توفر لهما ضمانات الوجود 

في المشهد السياسي لما بعد الحرب.

»البقاء في المشهد«

ــلـــن عــلــى  ويــتــجــلــى إصـــــــرار الـــرجـ
»البقاء في المشهد« من خال رفضهما 
التي نصت  مبادرة الاتحاد الأوروبــي 
صراحة على استبعاد كل من البرهان 
وحميدتي من منصبيهما، إضافة إلى 
»وقــــف فــــوري لإطــــاق الـــنـــار، والــفــصــل 
بــن الــقــوات بــمــراقــبــة دولــيــة، وإرســـال 
قوات أممية للسودان لحماية المطارات 
تــتــمــركــز  ــة«، وأن  ــويـ ــيـ ــحـ الـ والمـــنـــشـــآت 
قــوات »الــدعــم الــســريــع« فــي معسكرات 
المسلحة  الـــقـــوات  تــخــلــي  مـــحـــددة، وأن 
ولاية الخرطوم من المظاهر العسكرية، 
ــــك وفـــقـــاً لمـــا نــقــلــتــه قـــنـــاة »الـــشـــرق«  وذلـ

مطلع الشهر الماضي. 
لكن المبادرة الأوروبية لقيت رفضاً 

قاطعاً من الرجلن، رغم أن جل بنودها 
مما هو متوافق عليه بن بقية المبادرة 
التي لم يرفضاها، ما عدا »خروجهما 
وقتها  تسريبات  ونقلت  المشهد«.  من 
ــال إن  ــ ــادرة وقـ ــبــ أن الـــبـــرهـــان رفــــض المــ
قواته ستظل في مواقعها ولن تخرج 
ــقــل عــن حميدتي 

ُ
مــن الــخــرطــوم، كما ن

قــولــه إنــه لــن يــخــرج مــن الــخــرطــوم لأي 
معسكرات.  

وقــــال اســتــشــاري الــصــحــة الــعــامــة 
فــي تعليق على مصير  مــكــاوي،  هيثم 
تــســويــة  أي  إن  والــــتــــفــــاوض،  ــرب  ــحــ الــ
وآل  الــبــرهــان  بإبعاد  تــبــدأ  لا  سياسية 
 ،

ً
ــلـــو مــــن المـــشـــهـــد الــــســــودانــــي كـــامـــا دقـ

عسكرياً وســيــاســيــاً«، لــن تــكــون ســوى 
»تأجيل للمعركة. فأي تسوية لا تشمل 
الدمج الفوري والتسريح ونزع الساح، 

وإخاء المدن من المظاهر العسكرية، ما 
هي إلّا تأجيل للمعركة أيضاً«. 

ــتــــرط مـــكـــاوي لـــلـــوصـــول إلــى  واشــ
وتآمر  انتهك  من  كل  »معاقبة  تسوية 
وســـاعـــد عــلــى تــنــفــيــذ جـــرائـــم حــــرب«، 
عـــادّاً التخلي عــن المحاسبة هــو الآخــر 
نوعاً من »تأجيل المعركة«، كما اشترط 
تــكــويــن جــبــهــة وطــنــيــة مــدنــيــة كــامــلــة، 
 :

ً
عادّاً عدم تكوينها إعادة للفشل، قائا

يعوّل  لا  بالشارع  تبدأ  لا  تسوية  »أي 
تـــســـويـــة لا تــشــمــل جــبــر  عــلــيــهــا، وأي 
تزيد على  لن  الجناة  الضرر ومعاقبة 
كونها خميرة لإشعال حروب مقبلة«. 

وقف الحرب أولوية

ــقـــوى الــســيــاســيــة على  وتــخــتــلــف الـ
مـــصـــيـــر الــــرجــــلــــن، فـــبـــعـــضـــهـــا يــــــرى أن 
ــة« عــلــى أي جــدل  ــ ــويـ ــ وقــــف الـــحـــرب »أولـ
ســـيـــاســـي، فــيــمــا تــــرى أخـــــرى أن خـــروج 
ــــرط لأي حــــوار  الـــبـــرهـــان وحـــمـــيـــدتـــي شـ
الجيش  سياسي، بينما يتمسك أنصار 
باستمراره في السلطة إلى حن القضاء 

ــــم ســـريـــع(. وفــي  عــلــى آخــــر »جـــنـــدي )دعـ
تطهير  بعد  أنــه  يعلن حميدتي  المقابل، 
الجيش من الفلول فإنه سيسلم السلطة 
في  البرهان  قــال  بينما  لحكومة مدنية، 
ــر خـــطـــاب بــمــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى،  آخــ
ــاول اخــتــطــاف )الـــثـــورة(  إن حــمــيــدتــي حــ
الأول(  )كــانــون  ديسمبر  ثـــورة  يقصد   –
الـــرئـــيـــس  نــــظــــام  أســـقـــطـــت  الــــتــــي   2018
لتحقيق مطمعه   – البشير  المعزول عمر 
الــشــخــصــيــة والـــســـيـــطـــرة عــلــى الــــبــــاد... 
ونقول له لن يحدث ذلك ونحن فوق ظهر 
الأرض«. وتعهد البرهان بأن الجيش هو 
»أحرص المؤسسات على انتقال السلطة 
لحكومة مدنية يختارها الشعب، وليس 
مــن بــاب المــتــاجــرة الرخيصة كما يهدف 
المتمردون«. ومثله يردد حميدتي دائماً 
الإسامين«،  »فلول  يستهدف  قتاله  أن 
ــة،  ــيـ ــلـــطـــة لـــحـــكـــومـــة مـــدنـ ــسـ ــيـــم الـ ــلـ ــسـ وتـ
السياسي،  العمل  الجيوش من  وخــروج 
ورفضهما  بينهما  الــقــتــال  شــراســة  لكن 
المبادرات، لا يشيران إلا إلى أن الرجلن 
يحاولان استعطاف »الشعب« ليقف معه 

في معركته الحالية.

الخرطوم: أحمد يونس

أعمدة الدخان تتصاعد في الخرطوم بعد إحدى جولات القتال )رويترز(

البرهان )يسار( و»حميدتي« يقودان المعسكرين المتحاربين )أ.ف.ب(

يحظى شعار »لا للحرب« 
بانتشار واسع بين 

السودانيين
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خطة نتنياهو لإرضاء دروز إسرائيل 
»لا تلقى قبولًا كافياً«

ــة في  ــه زعـــيـــم لــلــطــائــفــة الــــدرزيــ ــ وجّـ
إســرائــيــل الشيخ مــوفــق طــريــف، رسالة 
إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
طة التي بدأت 

ُ
نتنياهو، قال فيها إن الخ

بــأوضــاع  للنهوض  نقاشها  الــحــكــومــة 
الـــدرزي، وســد فــجــوات السكن  المجتمعِ 
ـــيـــر كــافــيــة، 

َ
ــر غ ــتـــطـــويـ والـــتـــخـــطـــيـــط والـ

الاســتــمــرار  نــقــاط منها  عــدة  وتنقصها 
في تجميدِ مَشروع التوربينات.

الروحي  الأب  وطالب طريف، وهو 
لــلــدروز، مــن بــين أشــيــاء أخـــرى، بإلغاء 
القانونية  المالية والإجــراءات  الغرامات 
ــوا  ــامـ بـــحـــق أبــــنــــاء الـــطـــائـــفـــة، الــــذيــــن قـ
الخاصة  أراضيهم  على  بيوتهم  ببناء 
البيوت. وطــرح أيضاً  وبترخيص هــذه 
مَــطــلــبــاً، بـــســـنِ قـــوانـــين لــتــثــبــيــت مــكــانــة 

عروفية )بني معروف(.
َ
الطائفة الم

ودخــــــل الــــــــدروز فــــي إســــرائــــيــــل فــي 
مواجهة مع الحكومة، ورفعوا مستوى 
الــتــصــعــيــد والـــتـــحـــدي قــبــل عــطــلــة عيد 
التوربينات  مــشــروع  بسبب  الأضــحــى، 
الــهــوائــيــة عــلــى أراضــيــهــم فـــي الــجــولان 
ــل، وقـــــــالـــــــوا إنـــــهـــــم مـــســـتـــعـــدون  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
ــر مـــســـبـــوقـــة وحـــــــرب إذا  ــيـ لــــخــــطــــوات غـ
لــــزم الأمــــر ضـــد الــحــكــومــة، فـــي حــــال لم 
تــســتــجــب لــطــلــبــاتــهــم المــتــعــلــقــة بــوقــف 

مشروع التوربينات.
ـــى أن مـــشـــروع  ــ تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـ
التوربينات العملاقة في قرى الجولان، 
صــادقــت عليه الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــجــــولان  ــــي الــ ــالـ ــ قـــبـــل ســـــنـــــوات، لـــكـــن أهـ
ــام 2020،  ــــى عــ أحــبــطــوا المـــحـــاولـــة الأولــ
المــشــروع برمته بمثابة »إعــلان  وعـــدّوا 

حرب«. 
إقامة  المحتجون أن  ويــؤكــد الــدروز 
التوربينات ستدمر الأرض والمزروعات 
ــة، بـــيـــنـــمـــا تـــــقـــــول الـــحـــكـــومـــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
الإســرائــيــلــيــة: »إن المــشــروع يــهــدف إلــى 

توفير الكهرباء لنحو 50 ألف أسرة«. 
وبعد أن جمدت الحكومة المشروع 
 

َ
ــزة، ولـــــم تـــســـتـــأنـــف أعـــمـــال ــ ــيـ ــ فـــتـــرة وجـ
غــمِ من  الــرَّ إقامتها، صَباحَ الأحــد، على 

بَــعــدَ عيدِ  ستأنف 
ُ
 مُتوقعاً أن ت

َ
أنــه كــان

ــرطــة أن 
ُ

ــبـــارك. رَجــحــت الــش ـ
ُ
الأضــحــى الم

تجددَ الأعمال يوم الثلاثاء.
َ
ت

وجـــــــــــــــــــــــــاءت المــــــــــــواجــــــــــــهــــــــــــة حـــــــــول 
ــــت  مــــــــشــــــــروع الــــــتــــــوربــــــيــــــنــــــات فــــــــي وقــ
روا 

َّ
ــان فـــيـــه الـــــــــدروز، قــــد حــــــذ ــ مـــتـــوتـــر كـ

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مــن المــضــي في 
ــانــــون الــصــهــيــونــيــة«،  سَــــن مـــشـــروع »قــ
ــى  ــول الـــــــــــــدروز إلــ ــ ـــحـ مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــــــه يــ

مواطنين من الدرجة الثانية. 
ومـــــشـــــروع الــــقــــانــــون الـــــــذي تــعــمــل 
ــلــــى إقــــــــــــــراره، وتـــــقـــــدم بــه  ــة عــ ــكــــومــ الــــحــ
حـــــــــزب »الــــــــقــــــــوة الــــــيــــــهــــــوديــــــة«، الـــــــذي 
ــن غــفــيــر،  ــ ــار بـ ــمــ ــتــ ــتــــطــــرف إيــ ــــوده المــ ــقـ ــ يـ
ويعده الدروز عدوهم الأول في مشروع 
ــات، يـــمـــنـــح »الــــقــــيــــم« الـــتـــي  ــنــ ــيــ ــوربــ ــتــ الــ
مكانة  »الــصــهــيــونــيــة«،  عليها  تــنــطــوي 
أكبر من أي قوانين أساسية أخرى، مثل 

الديمقراطية والحق في المساواة.  
ــا  مـ إذا  المــــــــــشــــــــــروع  وســـــيـــــضـــــمـــــن 
الحكومي لجميع  جــرى إقــراره، الإيعاز 
الوزارات بإعلاء »القيم الصهيونية« في 
المــزايــا الممنوحة  المــجــالات، وأهمها  كــل 
ــي الـــجـــيـــش وقــــــوات  ــ ــوا فـ ــ ــدمـ ــ لـــلـــذيـــن خـ
ــــن والـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة الــقــتــالــيــة،  الأمـ
والاســتــيــطــان كـــذلـــك، بــمــا فـــي ذلـــك دفــع 
مخطط تهويد النقب والجليل.  ورفض 
رئــيــس الــطــائــفــة طــريــق الــقــانــون، وقــال 
إنه يجعل أبناء الطائفة الدرزية غرباء 

ورعايا في بلادهم، وهذا لن يكون.
ــي الـــجـــيـــش  ــ ــــرط الـــــــــــــدروز فــ ــــخـ ــنـ ــ ويـ
الإســرائــيــلــي بشكل كــبــيــر، وتــعــد نسبة 
المــجــنــديــن مـــن أبـــنـــاء الــطــائــفــة الـــدرزيـــة 
مــن أعــلــى الــنــســب، وهــم أكــثــر مــن نسبة 
المجندين اليهود، وذلك يشمل الوحدات 

القتالية. 
وفي محاولة لتهدئة غضب الدروز، 
بـــــــدأت الـــحـــكـــومـــة، الأحــــــــد، إقــــــــرار خــطــة 
جـــديـــدة مـــن بـــين بـــنـــودِهـــا إقـــامـــة أحــيــاء 
جَــديــدة لــجــنــودٍ مــســرحــين. وقـــال رئيس 
مُستهل  فــي  نتنياهو  بنيامين  ــــوزراء  الـ
 أبــنــاءِ 

َ
ــة  صَـــرخـ

َّ
الــجــلــســة الــحــكــومــيــة، إن

»وَصلت  الشأن  بهذا  المعروفية  الطائفةِ 
عمل على حلِها«.

َ
إلى الحكومة وهي ت

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

الامتيازات غير المسبوقة تستهدف عرب الداخل

خطط حكومية لإعطاء بن غفير صلاحيات اعتقال إداري للإسرائيليين
تخطط الحكومة الإسرائيلية لمنح وزير الأمن 
القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سلطة فرض 
أوامر اعتقال إداري جنائي، على الإسرائيليين في 
 )48 )عـــرب  الــداخــل  خــطــوة تستهدف فلسطينيي 

تحديداً.
وقـــالـــت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـــيـــوم« إن هــذا 
ــقــــدم مــــن عـــضـــو الــكــنــيــســت تــســفــيــكــا  الـــقـــانـــون المــ
فــوغــل، مــن حــزب بــن غفير، ينص على أن تصدر 
أوامـــر الاعــتــقــال بموافقة المــدعــي الــعــام أو أي من 
المستشارين القانونيين، وتتراوح فترتها ما بين 

ستة أشهر إلى عام واحد فقط.
ــيـــر المـــســـبـــوقـــة يـــريـــدهـــا بــن  الـــصـــلاحـــيـــات غـ
الــدفــاع  غفير لنفسه على غـــرار صــلاحــيــات وزيـــر 
الإســـرائـــيـــلـــي يــــــوآف غــــالانــــت فــــي الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
مذكرات توقيف إداري لمنع »الإرهــاب«، وهي أداة 
بــن غفير وأعــضــاء حزبه  مــا ينتقدها  كــان كثيراً 

بشدة.
ويــســمــح الـــقـــانـــون المـــقـــتـــرح، لـــن غــفــيــر، بــأن 
يسجن الإسرائيليين لشهور دون توجيه اتهامات 

ضدهم، مع فرض قيود صارمة أخرى عليهم.
وكان بن غفير قد دعا إلى استخدام الاعتقال 
الإداري الذي يمكن بموجبه احتجاز الأفراد دون 
للتجديد  قابلة  أشــهــر  إلــى ستة  لمــدة تصل  تهمة 
»المــســاعــدة فــي مكافحة  إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، لـــ

تصاعد جرائم العنف في البلدات العربية«.
لصالح  للتشريع  الــوزاريــة  اللجنة  تصويت 
ــــراره  مـــشـــروع الـــقـــانـــون ســيــســاعــد فـــي تــســهــيــل إقـ
الكنيست  اقــتــراح عضو  وبموجب  الكنيست.  في 
الموافقة  سلطة  غفير  بن  سيُمنح  فوغل،  تسفيكا 
عــلــى الاعـــتـــقـــالات الإداريـــــــة لأي شــخــص »يــعــتــقــد 
الوزير أنه يشكل خطراً على الجمهور«، في حال 
طلب مفوض الشرطة الإجراء، وبموافقة المستشار 

القضائي، المدعي العام أو أحد نوابهم.
الإجراءات الأخرى التي يمكن أن يفرضها بن 
غفير على الأفــراد، إذا »كان على قناعة بأن هناك 
مخاوف معقولة من إلحاق الضرر بالأمن العام«، 
وتشمل قيود على التجول داخل إسرائيل؛ حظر 
الأفــــراد بالعيش  بــعــض  الــبــلاد؛ مطالبة  مــغــادرة 
فــي مناطق معينة؛ وحــظــر شـــراء سلع وخــدمــات 
»مــعــيــنــة«، و»إجـــــــراءات« مــعــيــنــة، مــن بــين تــدابــيــر 

جذرية أخرى مماثلة.
الأول  المقام  في  الإداري  الاعتقال  ويستخدم 
ــيـــل نحو  ــرائـ ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، إذ تــعــتــقــل إسـ

1000 فلسطيني بموجب هذا الإجراء الذي »يعده 
الفلسطينيون غير قانوني ويناضلون لإلغائه«. 
ــراء أيضاً ضــد عــدد قليل من  ــخــدم هــذا الإجـ

ُ
واســت

في  بــالإرهــاب  بهم  المشتبه  الإسرائيليين  اليهود 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، عــلــى الــرغــم مــن مــعــارضــة بن 
غفير وقادة اليمين المتطرف الآخرين توظيفها في 
مثل هذه الحالات – بما في ذلك الأسبوع الماضي.
ــدم الشهر الماضي، حذر 

ُ
وفي رأي قانوني ق

مكتب المدعي العام من أن الاقتراح يمثل »تهديداً 
بحسب  هــذا،  القانون  ومــشــروع  للديمقراطية«. 
مكتب المدعي العام، على غرار المبادرات الأخرى 
التي يجري النظر فيها هذه الأيام، يشكل تغييراً 
ــانـــون الــجــنــائــي في  ــقـ جـــذريـــاً لــنــظــام تــطــبــيــق الـ
إسرائيل، ويشكل أيضاً تهديداً عميقاً وجوهرياً 

للطابع الديمقراطي للبلاد.
ــانـــونـــي »إن الاعـــتـــقـــال  ــقـ الـ ــرأي  ــ ــ ــ ال ــاف  ــ ــ وأضــ
دون   – بــــــريء  أنـــــه  ــتـــرض  ــفـ يُـ لــشــخــص  الإداري 

أدلـــــة كـــافـــيـــة، ودون اشـــتـــبـــاه مــعــقــول بــارتــكــاب 
معلومات  على  فقط  والاعتماد  جريمة جنائية، 
اســتــخــبــاريــة حـــول شــكــوك مستقبلية ومــجــردة، 
للحق  فــادحــاً  انتهاكاً  – يشكل  زمني  حــد  ودون 
في الحرية والــكــرامــة«. وقــال موقع »تايمز أوف 
إســرائــيــل«، إن الــشــابــاك والــشــرطــة والمــســتــشــارة 
ــارا، يـــعـــارضـــون  ــيــ ــراف-مــ ــاهــ الــقــضــائــيــة غـــالـــي بــ

مشروع القانون أيضاً.
ومنذ تعيينه وزيراً للأمن القومي، سعى بن 
المباشرة  السيطرة  من  المزيد  ممارسة  إلــى  غفير 
على عمليات وأفراد الشرطة، بما في ذلك محاولة 
فــاشــلــة لــعــزل قــائــد مــنــطــقــة تـــل أبــيــب بــالــشــرطــة، 
وضــغــط لــتــوســيــع ســلــطــاتــه، فـــي خـــطـــوات يــقــول 
كما  الشرطة.  باستقلالية  تعبث  إنها  منتقدوها 
الإسرائيلية،  الــشــرطــة  مــفــوض  مــع  مـــراراً  اشتبك 
كوبي شبتاي، الذي سيتنحى في يناير )كانون 

الثاني(، ولن يسعى إلى عام آخر في المنصب.

إسرائيليون عرب ويهود في احتجاج بتل أبيب خلال مارس 2021 على ضحايا الجريمة المنظمة في المجتمع العربي )غيتي(

رام الله: كفاح زبون

 حذر مكتب 
المدعي العام من 
أن الاقتراح يمثل 

»تهديداً للديمقراطية«
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19 موقوفاً إثر مقتل شخصين 

الجيش يتدخل بقوة لمنع »فتنة طائفية« في شمال لبنان
»مشروع  اللبناني  الجيش  طــوّق 
فــتــنــة طـــائـــفـــيـــة« بـــتـــدخـــلـــه بـــعـــد مــقــتــل 
الــســوداء  الــقــرنــة  شخصين فــي منطقة 
ــفــت 

ّ
ــــين كــث ــي حـ ــ ــان، فـ ــنــ ــبــ ــــي شــــمــــال لــ فـ

ــة  ــيــ ــنــ ــديــ ــادات الــــســــيــــاســــيــــة والــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
اتصالاتها لتطويق تداعيات الحادث، 
والأجــهــزة  اللبناني  الجيش  وطــالــبــت 
ــد  ــديــ ــشــ ـــ«»تــ ــة بــ ــيــ ــائــ ــقــــضــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الإجـــــراءات لتجنب انــــزلاق الــبــاد إلــى 

فتنة طائفية«.
ــتــل الــشــاب هيثم طــوق السبت، 

ُ
وق

بطلق ناري في منطقة تشهد خافات 
بــــــين مـــــــزارعـــــــين مــــــن مــــديــــنــــة بــــشــــري، 
ــة مــســيــحــيــة،  ــبـــيـ الــــتــــي تـــســـكـــنـــهـــا أغـــلـ
وبقاعصفرين التي تسكنها أغلبية من 
آخر  أن يعلن عن مقتل  قبل  المسلمين، 
هو مالك طوق بالرصاص أيضاً؛ مما 
رفع حالة التوتر في المنطقة المختلطة 
طائفياً، قبل أن يدفع الجيش اللبناني 
بـــتـــعـــزيـــزات، ويــســتــخــدم ســــاح الــجــو 
المــتــورطــين، علماً أن المنطقة  بحثاً عــن 
تشهد نــزاعــات مــحــدودة بــين مزارعين 

على خلفية الحصول على مياه الري.
اللبناني  الــجــيــش  قــيــادة  وأفــــادت 
التوجيه،  في بيان صــادر عن مديرية 
بتعرّض أحد المواطنين لإطاق نار في 
إلــى  الـــســـوداء؛ مــا أدى  الــقــرنــة  منطقة 
تل لاحقاً مواطن آخر في 

ُ
مقتله، كما ق

الجيش  أن  إلــى  لافــتــة  عينها،  المنطقة 
المنطقة ويعمل على  انتشاراً في  ذ 

ّ
»نف

مــتــابــعــة المـــوضـــوع لكشف مــابــســاتــه، 
كما أوقف عدداً من الأشخاص وضبط 

أسلحة حربية وكمية من الذخائر«.
ــــا كــانــت 

ّ
وأضـــافـــت فـــي الـــبـــيـــان: »لم

رت في بيان سابق 
ّ
قيادة الجيش قد حذ

بتاريخ 12 يونيو )حزيران( المواطنين 
ــتـــدريـــب  مــــن الاقــــــتــــــراب مــــن مــنــطــقــة الـ
الـــســـوداء، تعيد  الــقــرنــة  فــي  العسكرية 
الــتــشــديــد عــلــى عـــدم اقــتــراب المــواطــنــين 
ــــذه المــنــطــقــة تـــحـــت طــائــلــة  ــافـــة مــــن هـ كـ
المـــســـؤولـــيـــة وحـــفـــاظـــاً عــلــى ســامــتــهــم 

ومنعاً لوقوع حوادث مماثلة«.

نزاع متكرر

وتـــعـــدّ الـــقـــرنـــة الــــســــوداء أعــلــى 
ــفـــع جـــبـــلـــي فــــي لــــبــــنــــان، وهـــي  مـــرتـ
مــنــطــقــة شـــبـــه خـــالـــيـــة مــــن الــســكــان 
ــقــــع فــــي مــنــطــقــة مــخــتــلــطــة بــين  وتــ
وفي  ومسيحيين.  مسلمين  ســكــان 
فـــتـــرة الـــصـــيـــف، يــنــشــط المــــزارعــــون 
ــتــــين مـــن  ــلــ ــابــ ــقــ ــتــ ــلـــــى ضــــفــــتــــين مــ عـــ
مـــن منطقتي  يـــنـــحـــدرون  المــنــطــقــة، 

بشري وبقاعصفرين.
ــــة: إن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــادر أمـ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
ــداً، ويـــعـــود  ــ ــديــ ــ ــال لـــيـــس جــ ــ ــكــ ــ الإشــ
إلــى خــاف عــقــاري يمتد إلــى نــزاع 
عــلــى مــيــاه الـــري فــي الــصــيــف التي 
ويُستفاد  مـــزروعـــات،  منها  ــــروى 

ُ
ت

مــنــهــا لــســقــي المــــواشــــي، لافـــتـــة إلــى 
ــتّ فــي  ــبــ ــ ــم يُ أن الــــنــــزاع الـــعـــقـــاري لــ
المــحــكــمــة الـــعـــقـــاريـــة وبـــقـــي مــعــلــقــاً. 
ولفتت المــصــادر إلــى إشــكــال شبيه 
وقــع في الأســبــوع الأول من الشهر 
بــعــض  مـــقـــتـــل  ــى  ــ إلــ المـــــاضـــــي، أدى 
رؤوس المــاشــيــة بــإطــاق نــــار؛ مما 
ــــى إنــــشــــاء مــنــطــقــة  ــــع الـــجـــيـــش إلـ دفـ
عليها،  المتنازع  المنطقة  فــي  عــازلــة 
وحوّلها معسكر تدريب له؛ بهدف 
الطرفين  بــين  وضــع حــدّ للخافات 
ــا تـــتـــحـــول نـــزاعـــات  الـــتـــي غـــالـــبـــاً مــ

مسلحة بين الفاحين.
»الــــشــــرق  وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوسط«: إن الخاف انزلق السبت 
إلى إطــاق نار بين الطرفين، وأدى 
ــة  ــى مـــقـــتـــل هـــيـــثـــم طـــــــوق، رافـــضـ ــ إلــ
ـــتـــل بــرصــاص 

ُ
الـــجـــزم بــــأن يـــكـــون ق

قــنــاصــة، كما أفـــادت وســائــل إعــام 
التحقيقات  »انــتــظــار  فـــي  مــحــلــيــة، 

الفنية«.

ولاحــقــاً، تدحرجت الأمــور مما 
دفــــع الــجــيــش لــلــنــزول إلــــى المــيــدان 
ــال بــــين الــنــائــبــة  ــقــــوة، بـــعـــد اتــــصــ بــ
ــد الــجــيــش  ــائــ ــتـــريـــدا جــعــجــع وقــ سـ
العماد جوزيف عون، حيث انتشر 
 عن قوة 

ً
لــواء كامل للجيش، فضا

)فــوج  الجيش  فــي  المقاتلة  النخبة 
المــغــاويــر(، وسُــجــل إطـــاق نــار مما 
ــر هــو  ــ ــــى مــقــتــل شـــخـــص آخـ أدى إلـ
مالك طوق، من دون تحديد الجهة 
ــتـــي تــســبــبــت بــمــقــتــلــه، بــانــتــظــار  الـ
المصادر  ولفتت  أيضاً.  التحقيقات 

ــم 13  إلــــى تــوقــيــف 19 شــخــصــاً، هـ
شــخــصــاً مـــن ســـكـــان الــضــنــيــة، و6 
ــك بــغــرض  ــ مـــن ســـكـــان بـــشـــري؛ وذلـ
المــابــســات، وهــم  التحقيق وجـــاء 
شهود قابلون للزيادة، مشيرة إلى 
أن صــعــوبــة الــتــحــقــيــق تــنــطــلــق من 

كونها تعتمد على روايات الشهود 
وتــحــلــيــلــهــا وتــقــاطــعــهــا لــلــتــوصــل 
المــتــســبــب بــالإشــكــال وتقديمه  إلـــى 

للقضاء لمحاكمته.

إجراءات أمنية مشددة

ــالـــج الـــجـــيـــش الإشــــكــــال عــبــر  ــعـ ويـ
ــا الــــتــــدابــــيــــر الأمـــنـــيـــة  ــمــ ــهــ ــتــــين، أولــ ــيــ آلــ
ــــرى جــمــع الــســكــان  والــعــســكــريــة، والأخـ
مـــن الـــطـــرفـــين لــتــذلــيــل المــشــكــلــة ومــنــع 
بــدأت  مهمة مستمرة  وهـــي  تــكــرارهــا، 
طبّق في أكثر من مكان 

ُ
في السابق، وت

فــي لــبــنــان، وتــســعــى لإنــهــاء مسببات 
النزاعات.

وأكدت المصادر الأمنية أن الجيش 
المكثفة  اته  وإجراء بانتشاره  اللبناني 
ــالًا طــائــفــيــاً، ووضـــــع حــداً  ــتـ ــتـ »مـــنـــع اقـ
الفتنة«، مشددة  الأمــور، ومنع  لتطور 
الجيش  قيادة  من  التعليمات  أن  على 
واضــحــة، وتــشــدد على أنــه »لا تهاون 
ــرّون على  مـــع المــخــلــين بـــالأمـــن، ومــــصــ
ــقـــرار«، مـــشـــددة عــلــى أن  ــتـ حــمــايــة الاسـ
قائد الجيش »مصرّ على منع الفتنة«.

استنفار سياسي

الاستنفار  الحادثة درجــة  ورفعت 
ــــاد، حـــيـــث تــعــهــد  ــبـ ــ الـــســـيـــاســـي فــــي الـ
رئــيــس الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي، في 
اتصال مع النائبة ستريدا جعجع، أنه 
التحقيقات  مــســار  شخصياً  سيتابع 
ــل إلــــــــى تــــوقــــيــــف المــــجــــرمــــين  ــتــــوصــ ــلــ لــ

وسوقهم إلى العدالة.
النواب نبيه  وكــان رئيس مجلس 
ــالًا بــالــنــائــب فيصل  بــــرّي أجــــرى اتـــصـ
ــي الحكمة 

ّ
كرامي دعــاه فيه إلــى »تــوخ

في التعامل مع الحادثة الأليمة«، كما 
»أهـــالـــي بقاعصفرين  مـــن خــالــه  دعـــا 
والـــضـــنـــيـــة إلـــــى عـــــدم الانـــــجـــــرار وراء 
بانتظار  والشائعات  المسبقة  الأحكام 

جاء الحقيقة الكاملة«.
ــلــــقــــى رئــــيــــس حـــــــزب »الـــــقـــــوات  وتــ
اللبنانية« سمير جعجع مساء السبت، 
اتصالات من مفتي الجمهورية الشيخ 
عــبــد اللطيف دريــــان، ونــــواب، أعــربــوا 
ــم الــــشــــديــــد وأســـفـــهـــم  ــارهـ ــكـ ــنـ ــتـ عــــن اسـ
لــســقــوط الــضــحــايــا الــذيــن ســقــطــوا في 
بـــشـــري. كــمــا قـــدمـــوا تــعــازيــهــم الــحــارة 
لأهــالــي الــضــحــايــا خــصــوصــاً وأهــالــي 
بــشــري عــمــومــاً. وشــــددوا جميعاً على 
التحقيقات بسرعة  أن تجرى  ضــرورة 
لكشف المجرمين وسوقهم إلى العدالة 

في أقرب وقت ممكن.
ودعا رئيس تيار »المردة« سليمان 

قطعاً  بالحكمة  »التحلي  إلــى  فرنجية 
ونــــاشــــد  ــة«،  ــنــ ــتــ فــ أيّ  عــــلــــى  ــريـــق  ــطـ ــلـ لـ
»العمل  والقضائية  الأمنية  السلطات 
ــاق  ــقـ وبـــســـرعـــة لــكــشــف الــحــقــيــقــة وإحـ
الــتــقــدمــي  »الــــحــــزب  وأدان  ــة«.  ــدالــ ــعــ الــ
الاشتراكي« »الجريمة البشعة«، داعياً 
ـــاء صـــــوت الـــعـــقـــل والـــتـــهـــدئـــة  إلـــــى إعــــ
والحكمة، وأكــد ضــرورة الركون دائماً 
المعنية  الأمنية  وأجهزتها  الدولة  إلــى 
بـــكـــشـــف حــقــيــقــة مــــا جـــــــرى، وتــســلــيــم 
ــزال  الــجــنــاة إلـــى الــقــضــاء المــخــتــص لإنـ
ــقـــوبـــات الــــازمــــة بـــهـــم، ومــعــالــجــة  الـــعـ
مـــا حصل  إلــــى  الـــتـــي أودت  ــبــــاب  الأســ
لقطع الطريق على أي محاولات مبيّتة 

قد تهدف إلى إثارة بذور الفتنة.

إدانات دينية

وفي سياق متصل، أكد البطريرك 
المـــارونـــي بــشــارة الـــراعـــي »إنــنــا نعول 
على الجيش فــي فــرض الأمـــن لصالح 
ــلــــى أهــــالــــي بــــشــــري فــي  ــيـــع، وعــ ــمـ الـــجـ
المزمن  الخاف  النفس، ووضــع  ضبط 
فـــي مــنــطــقــة قـــرنـــة الــــســــوداء فـــي عــهــدة 

القضاء«.
بـــــــدوره، دعــــا مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
دريــان  اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
»المساهمة  إلــى  كرامي،  فيصل  النائب 
فــي تهدئة الأمـــور وإلـــى الإصــــرار على 
استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان 
الــوطــنــي فــي هـــذه المــســألــة، خصوصاً 
أن هــنــاك طـــابـــوراً خــامــســاً يــســعــى إلــى 
تــســعــيــر الـــفـــتـــنـــة والاصــــطــــيــــاد بـــالمـــاء 

العكر«.
الجعفري  المفتي  أدان  جهته،  مــن 
المــمــتــاز الــشــيــخ أحــمــد قــبــان مــا جــرى 
: »نــرفــض 

ً
فـــي الــقــرنــة الــــســــوداء، قـــائـــا

والتفلت  والقتل  والــعــداوة  الخصومة 
الأمني، ونحذر من التوظيف الطائفي 
والسياسي، ونعلن أن ما جرى جريمة 
نـــكـــراء وفــظــاعــة مــرفــوضــة، والمــطــلــوب 
وأد الفتنة لا إيقاظها«، مؤكداً »وحدة 
ــدم الـــلـــبـــنـــانـــي بــــا فـــــرق بــــين مــســلــم  الـــــ
العدالة  بتحقيق  مطالباً  ومسيحي«، 

بأقصى سرعة.
ودعـــــا مــفــتــي طـــرابـــلـــس والــشــمــال 
الــشــيــخ مــحــمــد إمــــام ورئـــيـــس أســاقــفــة 
ــيـــة المـــطـــران  أبــرشــيــة طــرابــلــس المـــارونـ
ــان مــشــتــرك،  ــيـ يـــوســـف ســــويــــف، فــــي بـ
إلـــى »الــتــعــامــل  الــســكــان فــي المنطقتين 
مـــع هــــذه الــفــاجــعــة بـــالـــوعـــي الـــروحـــي 
العالي  الوطني  وبالحس  والإنساني، 
ــتـــامـــة بــالــجــيــش  مــــن مــنــطــلــق الـــثـــقـــة الـ
اللبناني والأجهزة الأمنية والقضائية 

المختصة«.

بيروت: نذير رضا

الجيش اللبناني يحذّر من الاقتراب من مركزه في القرنة السوداء )قيادة الجيش(

صورة متداولة في »تويتر« للقتيلين هيثم ومالك طوق

كثّفت القيادات 
السياسية والدينية 
اتصالاتها لتطويق 

تداعيات الحادث

تعطيل »المجلس العسكري« الوجه الآخر للحملة ضد قائد الجيش اللبناني
لبنان حول  فــي  المستعر  الــخــاف 
العسكري«  »المجلس  في  الشغور  مــلء 
بإحالة ثاثة من أعضائه على التقاعد 
لبلوغهم السن القانونية، يبقى الوجه 
ــة المـــفـــتـــوحـــة بـــــين قـــائـــد  الآخــــــــر لـــــأزمـــ
الــجــيــش الــعــمــاد جــــوزف عـــون ووزيـــر 
الــدفــاع الــوطــنــي فــي حــكــومــة تصريف 
ــال الـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد مـــوريـــس  ــ ــمـ ــ الأعـ
سليم، بالإنابة عن رئيس الجمهورية 
ــون الــــــذي لا يــــزال  ــ الـــســـابـــق مـــيـــشـــال عـ
الــعــمــاد عـــون ويتهمه في  يحمل عــلــى 
جانب  إلــى  بوقوفه  الخاصة  مجالسه 
ــمـــوعـــات الـــتـــي انـــتـــفـــضـــت فــــي 17  المـــجـ
ضــد   2019 الأول(  )تـــشـــريـــن  ــتـــوبـــر  أكـ
الدخول  وحــاولــت  الحاكمة،  المنظومة 
إلــــى بـــاحـــة الــقــصــر الــجــمــهــوري أثــنــاء 

ــيــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، وعــمــلــت 
ّ
تــول

على قطع الطرقات من دون أن تتصدى 
المولجة  اللبناني  الجيش  لها وحــدات 

بالحفاظ على الأمن.
ــد الـــجـــيـــش  ــ ــائــ ــ ــة بـــــــين قــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــالـ ــ فـ
والــرئــيــس عـــون تــكــاد تــكــون مقطوعة 
قـــبـــل أن يــــغــــادر الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري 
المــاضــي إلى  فــي بعبدا فــي 31 أكتوبر 
بــيــروت( فور  الرابية )شــرق  منزله في 
ــه الـــرئـــاســـيـــة، وأخـــــذت  ــتــ انـــتـــهـــاء ولايــ
اســمــه  إدراج  مــــع  تــــدريــــجــــاً  تــــتــــدهــــور 
عــلــى لائـــحـــة المــتــســابــقــين إلــــى رئــاســة 
الجمهورية، برغم أنه لم يعلن ترشحه 
ويلوذ بالصمت حيال التأييد الدولي 
ــــذي يــلــقــاه لـــــدوره على  والإقـــلـــيـــمـــي، الـ
رأس المؤسسة العسكرية، وصولًا إلى 

ترشيحه لرئاسة الجمهورية.
ــــو مــن  ومــــــع أن الــــرئــــيــــس عــــــون هـ

بدأ  فإنه  الجيش،  قيادة  لتولي  سمّاه 
ــه مــرشــحــاً  ــمــ ــــن طــــــرح اســ يـــتـــحـــســـس مـ
ــــان مــا  ــــرعـ ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وسـ ــاسـ ــرئـ لـ
تــحــوّل الأمــر إلــى قطيعة سياسية زاد 
من وطأتها انعدام الكيمياء السياسية 
التي أخذت تظهر تدريجياً إلى العلن، 
مــن خـــال ســـوء الــتــفــاهــم الــــذي سيطر 
الدفاع  العماد عون بوزير  على عاقة 
المحسوب على »التيار الوطني الحر«، 
حـــكـــومـــة  رئــــيــــس  ــلـــح  ــفـ يـ أن  دون  مـــــن 
ــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي،  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ
عــنــدمــا جــمــعــهــمــا، فــي تنقية الأجــــواء 
ــام بــداخــل  ــظـ ــتـ رغـــبـــة مــنــه بــتــأمــين الانـ

المؤسسة العسكرية.
لكن قائد الجيش آثر عدم الدخول 
فــي ســجــال مــبــاشــر مــع الــوزيــر سليم، 
رغـــم أن فــقــدان الــنــصــاب فــي »المجلس 
العسكري« بإحالة نصف أعضائه إلى 

اجتماعاته  تعليق  إلــى  أدى  التقاعد، 
وتــعــطــيــل دوره، مــمــا اضــطــر الــرئــيــس 
ــدار مــــرســــوم يــجــيــز  ــــى إصـــــ مــيــقــاتــي إلـ
لنصف أعــضــائــه الــذيــن لا يــزالــون في 
العماد  رأسهم  وعلى  الفعلية  الخدمة 
ــيـــر شــــــــــؤون المــــؤســــســــة  ــيـ ــتـــسـ عــــــــــون، بـ

العسكرية وتأمين احتياجاتها.
عه الرئيس 

ّ
ويأتي المرسوم الذي وق

ميقاتي في أعقاب امتناع الوزير سليم 
عن التقدّم باقتراح، بعد استمزاج رأي 
ـــوزراء  الـ الــجــيــش، يجيز لمجلس  قــائــد 
مــــلء الــشــغــور فـــي المــجــلــس الــعــســكــري 
بــتــعــيــين ثــاثــة ضــبــاط بــعــد ترقيتهم 
حيلوا إلى 

ُ
إلى رتبة لواء خلفاً للذين أ

الــتــقــاعــد، وهـــم رئــيــس الأركـــــان الــلــواء 
أمين العرم، ومدير الإدارة اللواء مالك 
شــمــص، والمــفــتــش الــعــام الــلــواء مياد 
ــن الــــــوزيــــــر ســلــيــم  ــتـــحـــصـ إســـــحـــــق. ويـ

ثــاثــة ضباط  بأسماء  الــتــقــدّم  برفضه 
ـــوا مــــكــــان الـــذيـــن 

ّ
ــل ــيـــحـ ــبـــة عـــمـــيـــد لـ بـــرتـ

بــــأن تعيينهم  الــتــقــاعــد،  إلــــى  أحــيــلــوا 
يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية، 
وبــمــا أن الــشــغــور فــي الــرئــاســة لا يــزال 
قــائــمــاً، فــهــنــاك اســتــحــالــة أمــــام انــعــقــاد 
ـــوزراء، بــذريــعــة عــدم إشعار  الــ مجلس 
مــن هــم فــي الـــداخـــل وفـــي الـــخـــارج بــأن 
رئيس  انتخاب  دون  مــن  يمشي  البلد 
ر 

َّ
حــذ الــســيــاق،  هــذا  للجمهورية. وفي 

مــخــطــط  وجــــــــود  مـــــن  وزاري  مــــصــــدر 
على  بالإبقاء  يقضي  بإتقان  مـــدروس 
الشغور في المجلس العسكري إلى ما 
التقاعد  على  عــون  العماد  إحــالــة  بعد 
في يناير )كانون الثاني( 2024، وقال 
الــوزيــر سليم يدرس  إن من يقف وراء 
إدارة  فــي  يخلفه  لمــن  للتحضير  حالياً 
شؤون المؤسسة العسكرية في حال أن 

أمد الشغور الرئاسي طال إلى ما بعد 
إحالته على التقاعد. 

ل 
ّ

وكشف المصدر الوزاري، الذي فض
ــــط«،  »الـــشـــرق الأوســ ـــ ــر اســـمـــه لـ ــدم ذكــ عــ
بـــأن الـــوزيـــر ســلــيــم، وبـــدعـــم مـــن فريقه 
الــســيــاســي، يــــدرس فـــور إحــالــة الــعــمــاد 
عــــون عــلــى الـــتـــقـــاعـــد، وبـــغـــيـــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة، إصــــــدار مـــذكـــرة تقضي 
رتبة  والأقـــدم  الأعلى  الضابط  بتكليف 
بــتــدبــيــر شــــؤون المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
العضو  على  سيقع  التكليف  إن  وقـــال 
المــتــفــرغ فــي المــجــلــس الــعــســكــري الــلــواء 
بــيــار صــعــب، وهــــذا مــا يــشــكــل مخالفة 
لــقــانــون الـــدفـــاع الــوطــنــي، الــــذي ينص 
على أن يتولى رئيس الأركان مهام قائد 

الجيش طوال فترة غيابه. 
ولــفــت إلـــى أن الـــوزيـــر ســلــيــم، وإن 
كــان يتذرع بملء الشغور في المجلس 

ــيـــس  ــــاب رئـ ــــخـ ــتـ ــ ــدم انـ ــ ــعـ ــ ــري بـ ــكــ ــســ ــعــ الــ
لــلــجــمــهــوريــة، فــإنــه يــســعــى لــالــتــفــاف 
ــاً أن  ــاع، خـــصـــوصـ ــ ــدفــ ــ ــلـــى قــــانــــون الــ عـ
اللواء  إصــداره لمذكرة تقضي بتكليف 
صعب لا تلغي مادة في قانون الدفاع 
تــتــعــلــق بــمــن يــنــوب عـــن قــائــد الجيش 

طوال فترة غيابه، أي رئيس الأركان. 
وأكد أن المجلس العسكري يتمتع 
بــســلــطــة مــســتــقــلــة، وأن وزيـــــر الـــدفـــاع 
سيخالف الــقــانــون فــي حـــال أنـــه أصــر 
المــذكــرة. وقـــال إن البديل  على إصـــدار 
لـــلـــواء صــعــب، مـــع أنـــه يــشــكــل مخالفة 
لــقــانــون الـــدفـــاع، ســيــكــون قــائــد قــطــاع 
منطقة جنوب الليطاني العميد مارون 
ــه يـــخـــضـــع مـــبـــاشـــرة  ــاتـــي، كــــونــ ــيـ ــبـ ــقـ الـ
لقيادة الجيش ويتولى موقعاً عمانياً 
القرار  لتطبيق  »يونيفيل«  إلــى جانب 
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بيروت: محمد شقير

200 مليون دولار تمويلًا لمزارعي لبنان
ــغ لــبــنــان بــمــوافــقــة الــبــنــك الــدولــي 

ّ
تــبــل

على ضخ تمويل بقيمة 200 مليون دولار 
أمــيــركــي، مــوجّــه لتحسين قـــدرة المــزارعــين 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة 
الصمود  على  الزراعية  الأغــذيــة  قطاع  في 
في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه 
الـــبـــاد، وزيــــــادة مــســاهــمــتــهــم فـــي حــمــايــة 
 عن تصنيف القطاع 

ً
الأمن الغذائي، فضا

كشريان حياة لشريحة كبيرة من الفقراء، 
ــــل لــنــحــو 20 فــي  ــــر مـــصـــدر دخـ

ّ
كـــونـــه يــــوف

المائة من السكان. ومن المتوقع أن يستفيد 
حوالي 80 ألف مزارع، أي نحو 50 في المائة 
الريفية  المناطق  في  المزارعين  إجمالي  من 
مباشرة  بصورة  لبنان،  أنحاء  جميع  في 
مـــن أنــشــطــة المـــشـــروع المــخــتــلــفــة، لا سيما 
الــقــدرات وتحسين  التمويل وبــنــاء  بــرامــج 
الــخــدمــات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. كــمــا سيتم 
إياء اهتمام خاص لضمان تكافؤ الفرص 
أمــــام الــفــئــات الأكـــثـــر هــشــاشــة، خــصــوصــاً 
النساء والشباب، إضافة إلى أن نحو 110 
الخدمات  تحسين  مــن  ستستفيد  بلديات 

والبنية التحتية.
الحفاظ  فــي  أيضاً  المــشــروع  ويساهم 

على مصدر دخــل أكثر مــن 22 ألــف مــزارع 
ــامــــل، وفــــي تـــأمـــين نــحــو 2200 فــرصــة  وعــ
عــمــل جـــديـــدة مـــن خـــال تــحــســين الـــقـــدرات 
ــات الأعـــــمـــــال  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــة لــــــــدى مـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ الإنـ
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة المــســتــفــيــدة، ومــن 
خال إعادة تأهيل البنى التحتية المرتبطة 
بالزراعة. كما ستستفيد من هذا المشروع 
مــجــمــوعــة واســعــة مــن أصــحــاب المصلحة 
والأطــراف المعنية، منها من يقوم بأعمال 
وغيرهم  والمــصــدريــن،  والتجار  التجميع، 
من العاملين في هذه المنظومة، من زيادة 
في  الابــتــكــارات  وتطوير  التسويق،  كفاءة 
الزراعة الرقمية، وتحسين سامة الأغذية 

وجودتها، وفرص التصدير.  
»التحول  مــشــروع  وسيدعم التمويل 
الزراعية عبر  الأغذية  في قطاع  الأخضر« 
الاســتــفــادة مــن الاســتــثــمــارات فــي تحسين 
ــــي وتــــعــــزز آلــيــة  ــــزراعـ إنـــتـــاجـــيـــة الـــقـــطـــاع الـ
وصـــول المنتجات الــزراعــيــة إلــى الأســـواق. 
كــمــا يــســاعــد عــلــى تــحــســين ســامــة الــغــذاء 
بشكل عــام مــن خــال منتجات أكــثــر أماناً 

وأفضل جودة.
وتــــأثــــر هـــــذا الـــقـــطـــاع بــــشــــدة نــتــيــجــة 
الأزمــــــات المــتــفــاقــمــة فـــي لــبــنــان عــلــى مــدى 
أزمــة  المــاضــيــة، لا سيما تبعات  الــســنــوات 

ـــى تــأثــيــرهــا 
ّ
الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، الـــتـــي تـــجـــل

ــاج الــــــزراعــــــي. حــيــث  ــتـــ ــلـــى الإنـــ الـــشـــديـــد عـ
ــــون والمــــؤســــســــات الــصــغــيــرة  ــزارعــ ــ فـــقـــد المــ
والمــتــوســطــة الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الأغـــذيـــة 
الحصول  على  تام  بشكل  القدرة  الزراعية 
ــمــــويــــل بـــســـبـــب الأزمــــــــــة المـــالـــيـــة  ــتــ ــلــــى الــ عــ
 عــن تــأثــيــرات الارتــفــاع 

ً
والمــصــرفــيــة، فــضــا

العالمي في أسعار الأسمدة والمحروقات. 
وتــعــرضــت ســامــة هــذا الــقــطــاع لمزيد 
مــــن المـــخـــاطـــر بـــســـبـــب انـــهـــيـــار الـــخـــدمـــات 
ــيـــاه  ــيـــة المـ ــورت نـــوعـ ــ ــدهـ ــ ــة، حـــيـــث تـ ــامــ ــعــ الــ
ــتــــربــــة بـــشـــكـــل ســــريــــع وتـــآكـــلـــت الــبــنــى  والــ
ــــي المـــنـــاطـــق  ــــرق فـ ــــطـ الـــتـــحـــتـــيـــة وشـــبـــكـــة الـ
تاريخياً  يتسم  الــقــطــاع  أن  علماً  الــريــفــيــة، 
بضعف على مستوى التكامل في ساسل 
القيمة، والتشتت، وضعف سامة الغذاء، 
مما يحد من وفـــورات الحجم ومــن قدرته 
الــتــنــافــســيــة. كــمــا تــتــفــاقــم هـــذه الــتــحــديــات 
ــوارد  ــنـــاخ وتــــزايــــد شـــح مــ بــســبــب تــغــيــر المـ
ــــح مــن  ــبـ ــ ــيـــث أصـ ــحـ المـــــيـــــاه والأراضـــــــــــــــي، بـ
الضروري اعتماد معايير وضوابط ذكية 

تراعي المناخ. 
ووفــق بيان تلقته »الشرق الأوســط«، 
أكد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي 
الدولي،  البنك  الشرق الأوســط في  لــدائــرة 

الــزراعــة يـــؤدي دوراً رئيسياً في  أن قــطــاع 
إطاق عجلة النمو، وتأمين فرص العمل، 
ــيــــش، لا ســـيـــمـــا فــي  ــعــ وتـــحـــســـين ســـبـــل الــ
المناطق الريفية. وذلك من خال التصدي 
للتحديات الرئيسية التي تواجه المزارعين 
الزراعية  الغذائية  الصناعات  ومؤسسات 
ــيـــث ســيــوفــر  ــة، حـ ــتــــوســــطــ ــرة والمــ ــيـ ــغـ الـــصـ
الــتــمــويــل شـــريـــان حـــيـــاة لــشــريــحــة كــبــيــرة 
ــزارعــــين والمـــؤســـســـات ذات الــصــلــة.  مـــن المــ
كــمــا ســيــســاهــم فــي تــعــافــي قــطــاع الأغــذيــة 
الزراعية في لبنان على المدى القصير إلى 
التحول  نحو  مــســاراً  وسيحدد  المتوسط، 

المستدام لهذا القطاع.
ــامــــج الاتــــفــــاقــــيــــة، يـــؤمـــن  ــرنــ ووفــــــــق بــ
ــم مــتــكــامــلــة  ــ ــة دعـ ــزمـ الـــتـــمـــويـــل الـــجـــديـــد حـ
ــتــــحــــديــــات الـــتـــي  ــهــــدف إلــــــى مـــعـــالـــجـــة الــ تــ
يـــــواجـــــهـــــهـــــا المــــــــــــزارعــــــــــــون ومـــــؤســـــســـــات 
الــزراعــيــة الصغيرة  الــغــذائــيــة  الــصــنــاعــات 
والمتوسطة بسبب الأزمات المتعددة. وذلك 
عبر الاستثمارات الذكية المراعية للظروف 
المـــنـــاخـــيـــة فــــي ســـاســـل الــقــيــمــة الــغــذائــيــة 
الــحــصــول  الــتــي تتيحها فـــرص  الـــزراعـــيـــة 
عــلــى الــتــمــويــل لــلــمــزارعــين ولــلــمــؤســســات 
مجال  فــي  العاملة  والمــتــوســطــة  الصغيرة 

الأغذية الزراعية.  

بيروت: علي زين الدين

مزارعون لبنانيون يتناولون غداءهم في أثناء عملهم بسهل الخيام جنوب لبنان خلال أبريل الماضي )رويترز(
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في إطار السعي لإزاحة 
لغة موليير تدريجياً 

من الجامعات والكليات 
والمدارس المرموقة 

ASHARQ AL-AWSAT

قررت اعتماد الإنجليزية لغة تدريس في سياق مناكفات سياسية مع باريس

الجزائر تقصي الفرنسية عن جامعاتها
قــــــــــــرّرت الــــســــلــــطــــات الــــجــــزائــــريــــة 
في  للتدريس   

ً
لغة الإنجليزية  اعتماد 

الــجــامــعــات، بـــدلًا مــن الــفــرنــســيــة، بــدءاً 
مـــن الـــعـــام الــجــامــعــي الــجــديــد المــرتــقــب 
بينما  المــقــبــل،  )أيــلــول(  شهر سبتمبر 
العام الماضي، إجــراءات  كانت أطلقت، 
الأطــوار  في  الإنجليزية،  تدريس  لبدء 
التعليمية الأولى، لإزاحة لغة موليير.

وترتبط هذه الخطوة بشكل لافت، 
العلاقات  بتوترات سياسية حادة في 

الجزائرية - الفرنسية.
ــام لـــــــــوزارة  ــ ــعــ ــ وتــــــوجّــــــه الأمـــــــــن الــ
مديري  إلــى  بمراسلة  العالي،  التعليم 
ــعــــات يــــــوم 1 يـــولـــيـــو )تــــمــــوز(  ــامــ الــــجــ
»تــنــظــيــم  الــــحــــالــــي يـــطـــالـــبـــهـــم فـــيـــهـــا بـــ
بيداغوجية  فــرق  وتشكيل  اجتماعات 
حــســب المــقــيــاس أو المــــــادة، وذلــــك قبل 
الخروج للعطلة الصيفية«. مشيراً إلى 
»التحضير لاعتماد  بـ يتعلق  الأمــر  أن 
 تدريسٍ بدءاً من 

َ
اللغة الإنجليزية لغة

 .»2024-2023 المقبلة  الجامعية  السنة 
كــمــا أشــــار إلـــى أن مــا طــلــبــه مــنــهــم هو 
كمال  العالي  التعليم  وزيــر  »تعليمات 

بداري«.
وأوضــــــــح صــــاحــــب المــــراســــلــــة، أن 
»الــفــريــق الــبــيــداغــوجــي الــــذي يــتــرأســه 
أســــــــتــــــــاذ، عـــــــن طــــــريــــــق الــــتــــعــــيــــن أو 
الانـــتـــخـــاب، يــتــكــون مـــن مــجــمــوعــة من 

الأســاتــذة المــحــاضــريــن وكـــذا الأســاتــذة 
التطبيقية  الأعـــمـــال  يــضــمــنــون  الــذيــن 
الأعمال  أن  مبرزاً  الموجهة«.  والأعــمــال 
بهذا  الجامعات،  مديري  من  المطلوبة 
الخصوص، تتمثل في عرض مرحلي 
ــاد  ــمـ ــتـ ــاعـ ــة بـ ــ ــــاصـ ــــخـ لـــلـــتـــحـــضـــيـــرات الـ
 الــتــدريــس، وتــحــديــد 

َ
الإنــجــلــيــزيــة لــغــة

الزمن لتطبيق هذا التوجه الجديد.
وأكد أمن عام الوزارة، أن »اللجنة 
لــــإشــــراف ومــتــابــعــة تنفيذ  الــوطــنــيــة 
ــامــــج تـــكـــويـــن الأســــــاتــــــذة وطــلــبــة  ــرنــ بــ
ــــوراه فـــــي الــــلــــغــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
للمؤسسات  ميدانية  زيـــارات  ستنظم 
ــالـــي؛  ــو الـــحـ ــيـ ــولـ ــة، خــــــلال يـ ــيـ ــعـ ــامـ الـــجـ
بـــغـــرض تــقــيــيــم الـــتـــحـــضـــيـــرات بــشــأن 
المـــوضـــوع«. داعــيــا مــديــري المؤسسات 
التدابير  »اتخاذ جميع  إلى  الجامعية 
والإجــراءات الملائمة لاستقبال أعضاء 
ــة، وتـــســـهـــيـــل مــهــمــتــهــم  ــنــ ــجــ ــلــ هـــــــذه الــ

وإفادتهم بالمعلومات المطلوبة«.
ووفــق مــصــادر مــن وزارة التعليم 
ــذه الإجــــــــراءات إلــى  الـــعـــالـــي، تـــهـــدف هــ
ــة، تــــدريــــجــــيــــا، مــن  ــيــ ــرنــــســ ــفــ إزاحــــــــــة الــ
ــتـــدريـــس فـــي الـــجـــامـــعـــات والــكــلــيــات  الـ
ــة هــــــواري  ــعــ ــامــ ــيــــرة، أهـــمـــهـــا »جــ ــبــ ــكــ الــ
ــيـــا«، وكــلــيــات  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ لـــلـــعـــلـــوم والـ
الــطــب والـــزراعـــة والــهــنــدســة والمــــدارس 
المــــرمــــوقــــة، مـــثـــل »المـــــدرســـــة الــوطــنــيــة 
ــلـــوم  ــعـ ــات«. أمـــــــا الـ ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ مــــتــــعــــددة الــ
الإنــســانــيــة، فــيــجــري تــدريــس مــوادهــا 

ضاف الإنجليزية 
ُ
باللغة العربية، وست

 ثانية، حسب المصادر ذاتها.
ً
لغة

وربـــــــــط مـــــراقـــــبـــــون هــــــــذا الــــــقــــــرار، 
بحالة توتر جديدة تمر بها العلاقات 
ــانــــت  كــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ  - الــــــجــــــزائــــــريــــــة 
تــصــريــحــات حـــــادة تـــبـــودلـــت مـــن قِــبــل 
الجزائر  وتراقب  لها.  عاكسة  الطرفن 

من  نـــواب  أطلقها  مساعي  كبير  بقلق 
اليمن الفرنسي، لإلغاء اتفاق يضبط 
الهجرة بن البلدين، يعود إلى 1968؛ 
ــه »لا يــشــجــع عــلــى الــحــد من  بــحــجــة أنـ
الــهــجــرة إلــى فــرنــســا«. وهـــذه المساعي 
ذات صلة برفض الجزائر طلب فرنسا، 
اســتــقــبــال الآلاف مـــن مــهــاجــريــهــا غير 

الــنــظــامــيــن. وردت بـــاريـــس عــلــى ذلــك 
بتقليص حصة الجزائر من التأشيرات 

إلى النصف، منذ 2021.
وكـــــــان مــــقــــرراً أن يـــــــزور الـــرئـــيـــس 
الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد تــبــون فرنسا 
فــي منتصف مايو )أيـــار( المــاضــي، ثم 
تـــأجّـــل المـــوعـــد إلـــى يــونــيــو )حـــزيـــران(، 

لــم تعلن، لكنها  ولــم تحصل لأســبــاب 
لا  التي  بالخلافات  بــوضــوح،  متصلة 
ــداً بـــن الــبــلــديــن، وتــتــعــلــق في  تــهــدأ أبــ
عمقها بــرواســب الاســتــعــمــار وأوجـــاع 
ــك الــجــزائــر بــاعــتــراف  المـــاضـــي، وتــمــسُّ
فترة  خــلال  بجرائمها  رسميا  فرنسا 
وتــقــديــم   ،)1962  –  1830( الاحــــتــــلال 

الاعــــتــــذار عــنــهــا؛ الأمـــــر الـــــذي يــرفــضــه 
الفرنسيون بحدّة.

بت هيئات حكومية  وفي 2021، جرَّ
ــل مـــراســـلاتـــهـــا  ــ ــالــــجــــزائــــر تـــعـــريـــب كـ بــ
ــة، ومـــنـــعـــت عــلــى  ــيـ ــلـ ــداخـ ووثـــائـــقـــهـــا الـ
كــــوادرهــــا الــتــعــامــل بــلــغــة أخـــــرى غير 
العربية، وحــددت 01 نوفمبر )تشرين 
الـــثـــانـــي( مـــن الـــعـــام ذاتــــه مـــوعـــداً لــبــدء 
ــقــــرار، وهــــو تـــاريـــخ يــصــادف  تــنــفــيــذ الــ
ذكـــرى انــــدلاع الــثــورة ضــد الاستعمار 
ــدّ المــــراقــــبــــون الــخــطــوة  ــ الـــفـــرنـــســـي. وعــ
بــمــثــابــة ردّ عـــلـــى فـــرنـــســـا الـــتـــي أنــكــر 
رئــيــســهــا إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، يومها، 
ــود أمــة  فــي تــصــريــحــات لـــإعـــلام، »وجــ
جزائرية« قبل الغزو الفرنسي للجزائر 

عام 1830.
وفي بداية الموسم الدراسي 2022، 
بدأت الحكومة في تدريس الإنجليزية 
في الأطــوار التعليمية الأولــى بــدلًا من 
الفرنسية، ووظفت المئات من الأساتذة 

العاطلن عن العمل.
ويــعــتــقــد صـــالـــح بــلــعــيــد، رئــيــس 
»المــجــلــس الأعــلــى لــلــغــة الــعــربــيــة«، في 
ــوار نــشــرتــه »الـــشـــرق  ــ الـــجـــزائـــر )فــــي حـ
ــل )نـــيـــســـان(  ــ ــريـ ــ أبـ ــي 22  ــ فـ الأوســـــــــــط« 
توحشا  »تــكــبّــدت  الــجــزائــر  أن   ،)2022
لغويا لم تعرفه تونس ولا مصر، ولا 
أي بلد عربي آخر؛ لهذا نحن في حاجة 
إلى  الوضع  إلــى سلطة ضبطية تعيد 

طبيعته«.

أمين عام وزارة التعليم العالي يطلب من الجامعات التحضير لاعتماد اللغة الإنجليزية بدءاً من السنة الجامعية المقبلة )الشرق الأوسط(

الجزائر: »الشرق الأوسط«

تعيينات جديدة في مناصب أمنية تشمل »حرس الحدود« والأمن العام

المعارضة التونسية تعد لتشكيل جبهة مدنية لـ»الدفاع عن الحقوق والحريات«
كشف محي الدين شربيب رئيس 
»لــجــنــة الــدفــاع عــن الــحــريــات وحــقــوق 
تــونــس )لجنة حقوقية  فــي  الإنــســان« 
ــه نـــحـــو تــشــكــيــل  مــســتــقــلــة(، عــــن تـــوجـ
جبهة مــدنــيــة ضــد المــرســوم الــرئــاســي 
الحريات وحقوق  »54«، و»الدفاع عن 
ــد 25  الـــتـــونـــســـيـــن«، وذلــــــك قـــبـــل مـــوعـ
يــولــيــو )تـــمـــوز( الــــذي يــصــادف ذكــرى 
ــــلان الـــرئـــيـــس  ــ ــرور ســـنـــتـــن عـــلـــى إعـ ــ ــ مـ
ــيــــس ســـعـــيـــد عـــــــــدداً مــن  ــتــــونــــســــي قــ الــ

التدابير الاستثنائية.
ــــذه الــلــجــنــة اجــتــمــاعــا  ونـــظـــمـــت هـ
خــصــصــتــه لـــلـــتـــداول فـــي »مــســتــجــدات 
الأحداث في تونس ووضع الحريات«، 
ــة عـــــــــدد مـــــــن الــــحــــقــــوقــــيــــن  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ
والسياسين والناشطن في المجتمع 
المـــدنـــي مـــن فــرنــســا وتـــونـــس والـــــدول 

العربية، ودول المغرب العربي.
وقــــدم عــــدد مـــن أســـاتـــذة الــقــانــون 
الــــعــــام، والــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة ســنــاء 
ــــور، والــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي  ــاشــ ــ ــن عــ ــ بـ
والسياسي العياشي الهمامي، وبسام 
التونسية  »الــرابــطــة  رئــيــس  الطريفي 
للدفاع عن حقوق الإنسان«، قراءاتهم 
ــة لمــخــتــلــف  ــيــ ــوقــ ــقــ ــحــ ــة والــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
الأحداث التي شهدتها تونس منذ 25 
يــولــيــو 2021، مــن حــل الــبــرلمــان ورفــع 
الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة عـــن أعــضــائــه، 
ــــولًا إلـــى دســتــور  إلـــى الاســتــفــتــاء وصـ

وحل  التشريعية  والانتخابات   2022
المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــضــاء، والمــجــالــس 

البلدية.
ورأى المتحدثون أن »هذه القرارات 
أفــضــت إلـــى الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــقــوق 
ــدور  ــ ــد صــ ــعــ ــة بــ ــاصــ ــخــ ــات بــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ والــ
لحرية  المجرم   )54( الرئاسي  المرسوم 

المحاكمات  وانــطــلاق  والتعبير،  الــرأي 
)شباط(  فبراير  شهر  منذ  السياسية 
الماضي ومحاكمة عدد من الإعلامين 

والناشطن السياسين المعارضن«.
واتـــفـــق المـــتـــدخـــلـــون، عــلــى أن هــذا 
»الـــوضـــع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي قد 
يكون نتيجة فشل النخبة ومنظومات 

ــنـــوات  ــر سـ ــلـــى امـــــتـــــداد عـــشـ ــم عـ ــكـ الـــحـ
تــقــديــم حــلــول وبـــدائـــل اجتماعية  فـــي 
ــة«، وأكــــــــــــدوا »ضـــــــــرورة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
الأحــــزاب  وتــعــبــئــة  التنسيق  مــواصــلــة 
والمـــنـــظـــمـــات والــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة 
والــــشــــخــــصــــيــــات الــــوطــــنــــيــــة مـــــن أجــــل 
ــيـــة واســــعــــة فــي  ــنـ تــشــكــيــل جـــبـــهـــة وطـ

تــونــس لــلــدفــاع عــن الــحــريــات وحقوق 
الإنسان الأساسية في تونس«.

في غضون ذلك، صدر يوم السبت، 
التعيينات  بــإجــراء مجموعة من  قــرار 
شــمــلــت مـــنـــاصـــب حـــســـاســـة فــــي ســلــك 
وتقرر  التونسي.  الــوطــنــي«  »الــحــرس 
ــزار بــــاديــــس مـــديـــراً  ــ تــعــيــن الــعــمــيــد نــ
عـــامـــا لـــأمـــن الـــعـــام، والــعــمــيــد حــســام 
»حــرس الــحــدود«،  قــوتــة مــديــراً عــامــا لـــ
والــعــمــيــد خــالــد الــعــقــربــي مــديــراً عاما 
ــدات الـــتـــدخـــل«. كــمــا تـــم تعين  »وحــ ـــ لــ
سرحان الدوزي، مديراً لإدارة الشؤون 
الـــعـــدلـــيـــة، وولـــيـــد تــــاج الــــديــــن، مــديــراً 

لإدارة الاستعلامات والأبحاث.
ووفق عدد من المتابعن للتطورات 
فـــي تـــونـــس، فـــإن هـــذه الــتــعــيــيــنــات قد 
عن  التونسي  الــرئــيــس  غضب  تعكس 
بمراقبة  المطالب  »الــحــرس«  أداء سلك 
الــحــدود، بخاصة فــي ظــل الانــتــقــادات 
»عـــدم الــجــديــة«  الأوروبـــيـــة المــتــكــررة بــــ
ــداد  فـــي عــمــلــيــة المــراقــبــة وتــضــاعــف أعـ

المهاجرين غير الشرعين.
وعادة ما يعلن الرئيس التونسي 
عن عدد من قراراته، إثر زيارة إلى مقر 
ــان قد  وزارة الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة. وكـ
عن كمال الفقي على رأس هذه الوزارة 
المهمة خلفا لتوفيق شرف الدين، أحد 
الــداعــمــن الأســاســيــن لــلــرئــيــس خــلال 
حملته الانتخابية سنة 2019، ويعتبر 
للمشروع  المتحمسن  أشــد  مــن  الفقي 

السياسي للرئيس قيس سعيد.

اجتماع المعارضة التونسية )رابطة حقوق الإنسان التونسية(

تونس: المنجي السعيداني

تونس تحصي أكثر من 31 ألف مهاجر 
غير شرعي منذ بداية السنة

كشفت وحدات »الحرس البحري« التونسي، الأحد، عن إحباط 
931 عملية هجرة غير شرعية وضبط 31111 مهاجراً غير نظامي، 
منهم 29897 من جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وآسيوية، 

و1214 تونسيا، وذلك في النصف الأول من السنة الحالية.
ــران( المــنــقــضــي، تــمــكــنــت وحــــدات  ــ ــزيـ ــ وخـــــلال شــهــر يــونــيــو )حـ
»الحرس البحري« بمناطق بصفاقس وقرقنة والمهدية، وهي أكثر 
المناطق الساحلية التي تنطلق منها موجات الهجرة غير الشرعية، 
من إحباط 260 عملية مغادرة نحو السواحل الأوروبية، وتم خلالها 
أفريقيا  بــلــدان  مــن  مــن تسعة آلاف مهاجر، منهم 8760  أكثر  ضبط 
جــنــوب الـــصـــحـــراء، و358 تــونــســيــا مـــوزعـــن عــلــى مــخــتــلــف ولايـــات 

)محافظات( تونس.
الــصــيــف، بخاصة خــلال شــهــري يونيو ويوليو  فــتــرة  وتعتبر 
أوروبــا،  الهجرة نحو  التي تشهد تدفقات  أكثر الأشهر  )تموز( من 

نتيجة توفر عوامل مناخية ملائمة.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبــي إلى كبح جماح هذه الهجرات. 
وتقود إيطاليا هذه الحملة، ووعدت بتقديم مساعدات مالية لتونس 
لضبط حدودها وتخفيض عدد المنطلقن من سواحلها، إلى القارة 

الأوروبية.
ــانـــت الــســلــطــات المــحــلــيــة بــمــديــنــة صــفــاقــس )وســـــط شــرقــي  وكـ
تــونــس(، حـــذرت مــن »تــدفــق اســتــثــنــائــي« للمهاجرين عــلــى المدينة 
ألــفــا مــن الأفــارقــة  وقـــدرت بعض الجمعيات أعــدادهــم بأكثر مــن 60 
جنوب الصحراء، بعد أن كانت أعدادهم في حدود 26 ألفا قبل أشهر، 
وهو ما يوحي بتدفقات عالية على السواحل الإيطالية خلال الفترة 

المقبلة.
وكانت المفوضية الأوروبــيــة، دعت تونس إلى إبــرام اتفاق قبل 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، عــلــى شــكــل »اســتــراتــيــجــيــة شــراكــة شــامــلــة« 
تــحــصــل مــن خــلالــهــا تــونــس عــلــى مــســاعــدات مــالــيــة فـــوريـــة، مقابل 
الجنوبية  الضفة  نحو  الهجرة  تدفقات  مكافحة  فــي  أكــبــر«  »جــديــة 
للقارة الأوروبــيــة، غير أن مشروع هــذا الاتــفــاق لم يتم الإعــلان عنه 

بعد.

تونس: المنجي السعيداني

الصراعات الحزبية وغياب الإنجازات قلّصا شعبيتهم... وشبهة الفساد تلاحق الجميع

ما حظوظ المسؤولين الليبيين السابقين في العودة للحياة السياسية؟
ــيــــن  ــاســ ــيــ ــســ ــفـــــــق عــــــــــدد مــــــــن الــ ـــ اتــ
ــبــــي، عــلــى  ــيــ ــلــ ــأن الــ ــلــــشــ والمــــتــــابــــعــــن لــ
ــســــؤول ســابــق  مــ أي  عــــــودة  فـــــرص  أن 
لـــدوائـــر الــســلــطــة قـــد تــكــون »مـــحـــدودة 
منهم،  البعض  يبذله  ما  رغــم  للغاية« 
أو  أو وزراء  ســــواء رؤســـــاء حــكــومــات 
ــقــــون، مــــن جــهــد  ــابــ دبـــلـــومـــاســـيـــون ســ
الضوء  بــدائــرة  أسمائهم  لإبــقــاء  كبير 
الإعــلامــي بشكل أو بــآخــر، منذ تاريخ 

مغادرتهم مواقعهم.
ــرحــت لتفسير 

ُ
قــــراءات مــتــعــددة ط

عـــدم تــوقــع حــصــول هـــؤلاء عــلــى نسب 
تــصــويــت عــالــيــة، إذا مــا قــــرروا خــوض 

الانتخابات متى جاء موعدها.
واعـــتـــبـــر عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب، 
»الشرق  لـ فــي تصريح  الــزرقــاء،  حسن 
ــارع  ــشــ الــ الأوســــــــــــط«، أن »عـــــــدم رضــــــا 
ــلـــب  لأغـ الــــــعــــــام  الأداء  عــــــن  الــــلــــيــــبــــي، 
الــحــكــومــات الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى إدارة 
الدولة منذ )ثــورة 17 فبراير/ شباط( 
تــقــيــيــم وزراء  ــلـــى  عـ ــكـــس ســلــبــيــا  ــعـ انـ
تــلــك الــحــكــومــات وانــطــبــع ذلـــك بــذاكــرة 

المواطنن«.
ــاء إلــــى تــفــهــم أن »مــا  ــزرقــ ــا الــ ــ ودعـ
مــرت به البلاد من صــراعــات سياسية 
ــوزراء  ــ ومــســلــحــة، لـــم يــتــح لــعــدد مـــن الـ
والمــــــســــــؤولــــــن تــــقــــديــــم جــــهــــد مُــــــــرضٍ 
ومـــقـــبـــول لــــلــــشــــارع«، مـــتـــابـــعـــا: »هــــذه 
شعبية  ــنـــزاف  ــتـ لاسـ أدت  الـــصـــراعـــات 

البعض منهم، وسرعان ما تم تناسي 
فــي  ــهـــا  بـ ــــوا  ــامـ ــ قـ ومـــــواقـــــف  أدوار  أي 
سنوات سابقة على تقلدهم لمناصبهم 
التي طالما كانت محل تقدير وإشادة، 
فشلهم  فقط،  يتذكر  الجميع  ثــم صــار 

في الاضطلاع بالمسؤولية«.
وتعاقبت على إدارة الدولة الليبية 
مــنــذ »ثــــورة فــبــرايــر«، ســت حــكــومــات، 
بــــدءاً بــالمــكــتــب الــتــنــفــيــذي الــــذي شكله 
ــريـــل، وحــكــومــة  ــبـ الــــراحــــل مـــحـــمـــود جـ
بحكومة  وانتهاء  الكيب،  الرحيم  عبد 
»الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة بــرئــاســة 

عبد الحميد الدبيبة.
ويرى الزرقاء، أن »شبهات الفساد 
الــــوزارات،  بكافة  تقريبا  أحــاطــت  التي 
أســــهــــمــــت فـــــي تـــــأكّـــــل شـــعـــبـــيـــة هـــــؤلاء 
الوزراء وكبار المسؤولن، وبخاصة أن 
واسعة  مــزايــا  لتقديم  اضطر  بعضهم 
المسلحة  التشكيلات  وعــنــاصــر  لــقــادة 
لتفادي البطش به أو تفادي التعرض 

لأبنائه«.
وانــتــهــى الــــزرقــــاء، إلـــى أن »فـــرص 
ــعـــودة عبر  ــالـ المـــســـؤولـــن الــســابــقــن بـ
بــوابــة الانــتــخــابــات ســتــكــون مــحــدودة 
لــلــغــايــة، مـــقـــارنـــة بـــفـــرص شــخــصــيــات 
بالسابق،  أي منصب رسمي   

َّ
تتول لم 

وتملك مشاريع سياسية جيدة وقادرة 
الناخبن بها، بخاصة إذا  على إقناع 

تمتعوا بدعم مالي وإعلامي قوي«.
ــيـــس الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة  ــا رئـ ــ أمـ
لــــحــــزب »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي« 

ــى أن بــعــض  ــ ــيــــو، فـــذهـــب إلـ أســـعـــد زهــ
مـــن رشـــحـــوا أنــفــســهــم مـــن المــســؤولــن 
السابقن للسباق الرئاسي، الذي كان 
جيداً  »يــعــلــمــون   ،2021 بنهاية  مــقــرراً 

أنـــهـــم مـــرفـــوضـــون شــعــبــيــا، وأنــــهــــم لا 
يملكون فرص نجاح حقيقية«.

»الــشــرق الأوســــط«  ولــفــت زهــيــو لـــ
إلــى ما أسماه »فشل بعض من هؤلاء 

المـــســـؤولـــن والـــــــــوزراء الـــســـابـــقـــن، في 
الـــفـــوز بــمــقــاعــد دوائــــــر انــتــخــابــيــة في 
الاستحقاق التشريعي الذي جرى في 
يــتــقــلــدوا مناصبهم  أن  قــبــل  الــســابــق، 

ــر صـــفـــقـــات  ــ ــبـ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة لاحــــــقــــــا عـ
وتفاهمات سياسية«.

ــة الــــوقــــت هــنــاك  ــلـ ــيـ وأوضــــــــــح: »طـ
تحالفات سياسية سرية. وقد يتحالف 
ــيـــاران لــفــتــرة وجـــيـــزة ويــتــفــقــان على  تـ
الدفع بشخصية بعيدة عن صفوفهما 
لتولي منصب رفيع بالدولة، وبالطبع 
واسعة  اخــتــيــارات  أمامهما  ســيــجــدان 
بقائمة طالبي العودة لمقاعد السلطة، 
واسعا  قبولًا  يمتلكون  ممن  وتحديداً 
لدى التيارات السياسية الرئيسية؛ أي 
أنصار )ثورة فبراير(، وأنصار النظام 
ــار تــيــار  ــا، وكـــذلـــك أنـــصـ الـــســـابـــق أيـــضـ

)الكرامة(«.
ــــح  ــــرشـ وقـــــــلـــــــل زهـــــــــيـــــــــو، وهــــــــــــو مـ
رئــــــاســــــي، مــــمــــا يُـــــطـــــرح عـــــن »تــــراجــــع 
فـــرص الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة فــي ظل 
وجــود تلك القائمة«، وأرجـــع ذلــك إلى 
اكتسبها  التي  الشعب وخبرته  »وعــي 
طــيــلــة ســنــوات الــعــقــد المـــاضـــي، وكيف 
قــــادراً عــلــى التمييز بــن صاحب  بـــات 
المشروع الوطني، ومن يقبل بأن يكون 
جزءاً أو واجهة لصفقة تقودها أطراف 

وقوى محلية وربما دول أجنبية«.
ــو »المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي  أمــــــا عـــضـ
ــة ولايــــــتــــــه(، عــبــد  ــيـ ــهـ ــتـ ــنـ ــام« )المـ ــ ــعــ ــ الــ
المــنــعــم الــيــســيــر، فسلط الــضــوء على 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــي ســـاهـــم بـــــــدوره فــي 
ــهـــم شــعــبــيــة الـــعـــديـــد مــن  تــــراجــــع أسـ
المسؤولية  تولت  التي  الشخصيات 
خــلال الــســنــوات الــــ12 المــاضــيــة، وهو 

»ثقافة الغنيمة«. ما وصفه بـ
»الشرق الأوســط«:  لـ اليسير  وقــال 
»فــي ظــل تــصــارع الجميع على النهب 
من الخزينة العامة، يواجه أي مسؤول 
لديه حس وطني، ويرغب في إصلاح 
إيقاف  منها  تحديات جمة  ــاع،  الأوضـ
ــاد، وفــــضــــح أصـــحـــاب  ــســ ــفــ بـــــوابـــــات الــ
مع  المتعاقدين  مــن  الوهمية  المــشــاريــع 
الــــدولــــة، وفـــصـــل مـــن يــحــصــلــون على 
ــهـــد، وتـــحـــويـــل هــــؤلاء  رواتـــــــب دون جـ

وأولئك للمحاكمة«.
ــرة  ــ وأضــــــــاف: »هــــــذا ســيــنــشــئ دائـ
كــبــيــرة جــــداً مـــن الـــخـــصـــوم، وتــحــديــداً 
ــأن الــنــصــيــب الـــعـــادل  مــمــن يـــؤمـــنـــون بــ
للمواطن بثروات البلاد، لا يتمثل في 
إقامة مشروعات تنموية بكافة الأقاليم 
بشكل متوازٍ، إنما باقتناص المــال من 
أرصــدة  فــي  العامة، ووضــعــه  الخزينة 

الحسابات المصرفية الشخصية«.
الــيــســيــر، أن »تـــرســـخ تلك  ويـــــرى 
 حتى بتحول أقارب 

ً
الثقافة صار كفيلا

ــنـــاصـــري أي مــــســــؤول، مـــن رئــيــس  ومـ
الــبــلــديــة وصــــــولًا لــرئــيــس الــحــكــومــة، 
يــقــم بمنحهم  ــم  لـ إذا  ــه  لـ إلــــى خـــصـــوم 
ــائــــف رفــيــعــة  ــا يـــــريـــــدون، ســــــواء وظــ مــ
أو  الدبلوماسي،  السلك  في  وبخاصة 

امتيازات مالية«.
وعـــلـــى مـــــدار الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
حــلــت لــيــبــيــا بــقــائــمــة أكـــثـــر عــشــر دول 
فـــســـاداً فـــي الــعــالــم، بــتــقــاريــر »منظمة 

الشفافية الدولية«.

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا )المجلس الأعلى(

القاهرة :جاكلين زاهر
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مصر: حالات »الغش« 
في »الثانوية« إلى النيابة 

التربية  وزارة  تــوعــدت  فــي حــن 
والــتــعــلــيــم المــصــريــة بــإحــالــة »حـــالات 
ــــش( فــــي امـــتـــحـــانـــات الـــثـــانـــويـــة  ــغـ ــ )الـ
الـــعـــامـــة لــلــنــيــابــة المــــصــــريــــة«، تــحــقــق 
الوزارة في »تداول امتحاني الفيزياء 
)الأحــد(  الثانوية  للشهادة  والتاريخ 

على موقع )تلغرام(«.
وشـــهـــدت مــصــر خـــال الــســنــوات 
ــيـــرة مـــا يــعــرف بــظــاهــرة »الــغــش  الأخـ
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي«، حـــــيـــــث يـــــتـــــم نـــشـــر 
أســئــلــة الامــتــحــانــات وإجــابــاتــهــا في 
مــجــمــوعــات عــبــر تــطــبــيــقــات مختلفة 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
ــلــــغــــش  وتــــــــــــــداولــــــــــــــت »صــــــــفــــــــحــــــــات لــ
الإلــكــتــرونــي« )الأحـــــد( أســئــلــة زعمت 
أنها من امتحاني الفيزياء والتاريخ. 
وأكد مصدر بغرفة العمليات المركزية 
بــــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، أنــــه »تــم 
الفيزياء  مــادتــي  امتحان  تتبع صــور 
والـــتـــاريـــخ المـــتـــداولـــن عــبــر صــفــحــات 
)الــســوشــيــال مـــيـــديـــا(«. ووفــــق بــوابــة 
»أخـــبـــار الـــيـــوم« الــرســمــيــة فــي مصر، 
ــدر إلـــــــى أنـــــــه »فــــي  ــ ــــصــ ــقــــد أشـــــــــار المــ فــ
ــن تــســريــب الامــتــحــان  حــــال الـــتـــأكـــد مـ
فـــســـوف يــتــم تــطــبــيــق )قــــانــــون الــغــش 
ذلك«.  في  المتسبب  على  الإلكتروني( 
في  والتعليم«  »التربية  وزارة  وقالت 
بــيــان رســمــي لاحـــق إنـــه تـــم »رصــــد 6 

حالات )غش إلكتروني(«.
والتعليم  الــتــربــيــة  ــر  وزيــ وتــفــقــد 
والــــتــــعــــلــــيــــم الــــفــــنــــي بــــمــــصــــر، رضــــا 
حــــجــــازي، )الأحــــــــد(، عـــــدداً مـــن لــجــان 
امتحانات الثانوية العامة بمحافظة 
مطروح، برفقة محافظ مطروح، خالد 
شعيب. وشــدد حجازي على »التأكد 
ــطـــاب إلــــى الـــلـــجـــان من  مـــن دخـــــول الـ
إلكترونية، وضــرورة  أي أجهزة  دون 
ــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة(  اســــتــــخــــدام )الــــعــــصــ
ــاء دخـــولـــهـــم  ــ ــنـ ــ ــــاب أثـ ــطـ ــ لــتــفــتــيــش الـ
ــرة أخـــــــرى بــعــد  ــ ــان، والمــــــــــرور مــ ــجــ ــلــ الــ
نصف ساعة من بداية الامتحان، من 
العملية  انــضــبــاط  الــتــأثــيــر عــلــى  دون 

الامتحانية«.
المــصــري  التعليم  وزيـــر  واطـــمـــأن 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الامــــتــــحــــان ووضـــــوح 
ــبــــي الـــلـــجـــان  ــداً لمــــراقــ ــ ــؤكـ ــ الأســــئــــلــــة، مـ
»ضـــــــــــــرورة الالــــــــتــــــــزام بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ 

ــتـــحـــان  ــلـــطـــاب لـــتـــأديـــة الامـ المــــائــــم لـ
فــي جــو مــنــاســب وتــوفــيــر الطمأنينة 
والـــراحـــة الــنــفــســيــة«. وشــــدد عــلــى أن 
»الــــــــــــوزارة تــــواجــــه أي عــمــلــيــة )غـــش 
)حــزم شــديــد(، وإحــالــة  إلــكــتــرونــي( بـــ
أي حــالــة )غــــش( يــقــوم بــهــا الــطــالــب، 
أو مــاحــظــو الــلــجــنــة إلــــى الــتــحــقــيــق، 
ــة،  ــامـ ــعـ ــة الـ ــابـ ــيـ ــنـ وتـــحـــويـــلـــهـــم إلــــــى الـ
وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 
إلــغــاء  )تــنــظــيــم أحــــــوال  بـــشـــأن   2018
والقانون  منه(،  والحرمان  الامتحان 
رقــم 205 لسنة 2020 بشأن )مكافحة 

أعمال الإخال بالامتحانات(«.
ووفـــــــق إفـــــــــادة لــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة 
والــتــعــلــيــم المــصــريــة فــقــد »أدى طــاب 
الأدبــيــة  الــعــامــة بشعبتيها  الــثــانــويــة 
والعلمية )الأحد( امتحان الدور الأول 
العلمية  للشعبة  الــفــيــزيــاء  مــــادة  فــي 
ــيــــات( بــإجــمــالــي  )لـــلـــعـــلـــوم والــــريــــاضــ
كــمــا  وطــــالــــبــــة،  طـــالـــب  ألـــــف   475095
الامتحان  الأدبية  الشعبة  طــاب  أدى 
بإجمالي 259566  الــتــاريــخ  مـــادة  فــي 
أمــام 2097 لجنة  ألــف طالب وطالبة، 
امتحانية على مستوى ربوع الباد«.
ــافـــت »الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم«  وأضـ
ــاء فــريــق )مــكــافــحــة الــغــش  أن »أعـــضـ
ــالــــوزارة تــمــكــنــوا من  الإلـــكـــتـــرونـــي( بــ
رصــــد 6 حـــــالات )غــــش إلـــكـــتـــرونـــي(، 
مــنــهــا حــالــتــان أثـــنـــاء امــتــحــان مـــادة 
الــفــيــزيــاء بــمــحــافــظــتــي )بــورســعــيــد، 
وســـوهـــاج(، و4 حــــالات فــي امــتــحــان 
)القاهرة،  بمحافظات  التاريخ  مــادة 
ــيـــوط(،  والــبــحــيــرة، والــشــرقــيــة، وأسـ
حــــيــــث تــــــم ضــــبــــط هــــــــــؤلاء الــــطــــاب 
لـــــدى قـــيـــامـــهـــم بـــالـــغـــش بـــاســـتـــخـــدام 
ــد تـــم التحفظ  الــهــاتــف المــحــمــول، وقـ
ــزة الــــهــــواتــــف المـــحـــمـــولـــة  ــ ــهـ ــ عـــلـــى أجـ
المــســتــخــدمــة، وعــمــل مــحــاضــر إثــبــات 
واتخاذ  المضبوطة،  بالوقائع  حالة 
حيال  الــازمــة  القانونية  الإجــــراءات 
الذين تم ضبطهم، وتطبيق  الطاب 
الــقــرار الـــوزاري بشأن تنظيم أحــوال 
إلـــغـــاء الامـــتـــحـــان، والـــحـــرمـــان مــنــه«. 
وينص القانون المصري على تطبيق 
عقوبات رادعة على من يروج للغش، 
»الحبس  على  الــقــانــون  ينص  حيث 
والـــغـــرامـــة والـــحـــرمـــان مـــن الامــتــحــان 
مــن  صـــــــــوراً  ــر  ــ ــشـ ــ ونـ روّج  ــن  ــ مــ ــل  ــكــ لــ
أي  على  العامة  الثانوية  امتحانات 

من وسائل التواصل الاجتماعي«.

القاهرة : »الشرق الأوسط« 

طهران تتحدث عن »طيران مباشر«... وخبراء  يعدّونه »انفتاحاً«

هل تسبق السياحةُ السياسةَ في التقارب المصري ــ الإيراني؟
مـــهـــدت إفـــــــادات صــــــادرة مـــن طـــهـــران لــخــطــوة 
لكن  الإيــرانــيــة،   - المصرية  الــعــاقــات  مرتقبة بشأن 
ــرة؛ إذ نقلت وســائــل  عــبــر مــســار الــســيــاحــة هـــذه المــ
لــزيــارات من  تبادل  إيرانية معلومات بشأن  إعــام 
السياحة بن  لتسهيل حركة  وفــود رسمية  جانب 
إيرانيون من جانب  أعلن مسؤولون  البلدين، كما 
واحـــد عــن »انــطــاق أول رحــلــة جــويــة مــبــاشــرة بن 
طهران والقاهرة خال 45 يوماً«، في وقت التزمت 

فيه مصر الصمت إزاء تلك التقارير.
 وأعلن رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر 
ــران )الأحـــــد(، أن مــديــر عـــام وزارة السياحة  إيــ فــي 
المقبل على رأس  المصرية سيزور طهران الأسبوع 
وفد رسمي، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
ــا( عـــن رئــيــس الاتـــحـــاد قـــولـــه: »تــفــاوضــنــا مع  ــ )إرنــ
السياحة  مسؤولن حكومين، وخاصة في مجال 
ــارة لمــصــر الأســـبـــوع المـــاضـــي«،  ــ المــصــريــة خــــال زيــ
حسبما أوردت »وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي« في 
 عن وكالة الأنباء الإيرانية.  وأوضح 

ً
تقرير لها نقا

المسؤول الإيراني أن مفاوضات التنمية السياحية 
مع مصر »تمت بوساطة العراق«، معرباً عن أمله 
فــي أن تتحسن الــعــاقــات الــســيــاســيــة بــن طــهــران 
والــقــاهــرة قــريــبــاً.  وفـــي وقـــت ســابــق، نقلت وكــالــة 
»تسنيم« الإيرانية عن نقابة خدمات السفر الجوي 
ــة جــويــة  ــلـ ــة، إعـــانـــهـــا انــــطــــاق أول رحـ ــاحـ ــيـ والـــسـ

مباشرة بن طهران والقاهرة خال 45 يوماً.
ــتـــي  ــبــــر ولايـ ــلـــي أكــ ــد عـ ــ  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــ
الدولية  للشؤون  الإسامية  الثورة  قائد  مستشار 
في إيران، أن استئناف العاقات بن باده ومصر 
»يــحــظــى بــأهــمــيــة بـــالـــغـــة«.  ونــقــلــت وكـــالـــة )إرنــــا( 
ــه، إن »تــطــبــيــع  ــولـ ــتـــي قـ لـــأنـــبـــاء )الأحـــــــد( عـــن ولايـ
العاقات بن طهران والقاهرة بمشاركة السعودية 

سيضفي توازناً جديداً على المنطقة«.
 

إشارات إيرانية
 

ــة  ــيـ ــع المـــاضـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــلــــى مـــــــدى الأسـ وتـــــــواتـــــــرت عــ
ــارات إيــرانــيــة بــشــأن الــتــقــارب مع  ــ تــصــريــحــات وإشـ
ــتـــزمـــت الـــســـلـــطـــات المــصــريــة  ــقــــاهــــرة، فــــي حــــن الـ الــ
تـــلـــك الإشـــــــــــارات، وســـعـــت »الـــشـــرق  الـــصـــمـــت إزاء 
ــادة رســمــيــة من  ــ الأوســــــط« إلــــى الــحــصــول عــلــى إفــ
التعاون  تــطــورات  بــشــأن  المصرية  السياحة  وزارة 

 رداً.
َّ

السياحي مع إيران، لكن الصحيفة لم تتلق
 بدوره، قال النائب أحمد الطيبي، وكيل لجنة 
السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري 
لــلــبــرلمــان(، إن استئناف الــرحــات  )الــغــرفــة الأولـــى 
ــيــــر مــعــلــوم  ــــى مـــصـــر »غــ الـــســـيـــاحـــيـــة الإيــــرانــــيــــة إلــ
التفاصيل«، مشيراً إلى أنه »لم يرد إلى البرلمان أي 

معلومات في هذا الصدد«.

»الــشــرق   وأوضــــح الــطــيــبــي فــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط«، أن الرحات السياحية بشكل عام »تعزز 
الــعــاقــات بــن الــشــعــوب وتــقــرب وجــهــات الــنــظــر«، 
لافــتــاً إلـــى أن »هــنــاك اهــتــمــامــاً واضــحــاً مــن جانب 
من  به  تتمتع  لما  بزيارة مصر؛  الإيرانين  السياح 
ثراء تاريخي وتراثي، خاصة فيما يتصل بمزارات 
آل الـــبـــيـــت، الـــتـــي تــمــثــل قــيــمــة تــاريــخــيــة وروحـــيـــة 
لماين الإيرانين«.  وأضاف وكيل لجنة السياحة 
والطيران المدني بمجلس النواب المصري، أن مصر 
أنه  إلا  السياحية«،  إلى تنويع منتجاتها  »تسعى 
شـــدد عــلــى أن الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة الــتــي يــمــثــل أحــد 
تعاقدات  بــشــأن  تفاصيل  أي   

َّ
تتلق »لــم  قــيــاداتــهــا، 

أو انــتــظــام لــرحــات سياحية إيــرانــيــة إلــى مصر«، 
مــرجــحــاً أن »يــتــم عـــرض الأمــــر عــلــى الــلــجــنــة خــال 
أقـــرب اجــتــمــاع إذا كــانــت هــنــاك تــطــورات جــديــة في 
ــر«.  وتــحــدث مــســؤولــون ونـــواب إيــرانــيــون في  الأمــ
مناسبات عدة خال الأسابيع الماضية عن إجراءات 
لاستئناف العاقات بن طهران والقاهرة، ففي 30 
مايو )أيـــار( المــاضــي، قــال متحدث باسم الحكومة 
الإيرانية، إن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــــازمــــة لــتــعــزيــز 
ــع مـــصـــر، عــقــب تــصــريــحــات لــلــمــرشــد  الـــعـــاقـــات مـ
ــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي رحــــب فــيــهــا بــاســتــئــنــاف  الإيــ
العاقات، وذلك أثناء استقباله السلطان هيثم بن 

طارق سلطان عُمان في العاصمة الإيرانية.

 كما أكد وزير الخارجية الإيراني، حسن أمير 
عبداللهيان، في وقت لاحق، أن هناك قناة رسمية 
لاتصال المباشر بن الجانبن عبر مكتبي رعاية 

مصالح البلدين في طهران والقاهرة.
 

اهتمام وتيسيرات
 

ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــالـــح الإيــ ــة المـــصـ ــايــ وكــــــان مــكــتــب رعــ
الـــقـــاهـــرة، أعــلــن الــشــهــر المـــاضـــي أن شـــركـــات طــيــران 
إيرانية ستقدم طلبات للحصول على إذن السلطات 
القاهرة. وجاء  إلــى  المصرية لتسيير رحــات جوية 
ــيـــس مــنــظــمــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي  ــد رئـ ــ ــــك بـــعـــدمـــا أكـ ذلـ
الإيــرانــيــة محمد بــخــش، اســتــعــداد طــهــران لتسيير 

رحات جوية مباشرة بن إيران ومصر.
 بدورها، أقرت الحكومة المصرية، خال مارس 
لــتــســهــيــل حــركــة  المـــاضـــي، حـــزمـــة تــيــســيــرات  )آذار( 
السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل 
دخـــول السياح الإيــرانــيــن إلــى الــبــاد. وفــي مؤتمر 
صحافي، قال وزير السياحة والآثار المصري، أحمد 
الــوافــدة ستحصل  عيسى، إن »الــســيــاحــة الإيــرانــيــة 
على تأشيرات عند الوصول إلى المطارات في جنوب 
سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة«.  وتضمنت 
الشروط، حصول السياح الإيرانين على التأشيرة، 
تنظم عبر شركات،  من خال مجموعات سياحية، 

تنسق مسبقاً الرحلة مع الجانب المصري.  

وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر »قمة المناخ )كوب 27(« بمدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر الماضي )الخارجية المصرية(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

هل تحدّ الإفراجات الجمركية الجديدة من تصاعد التضخم في مصر؟
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وســـــــــط تــــــأكــــــيــــــدات رسـ
مـــصـــر عـــلـــى »تــــأمــــن مــــخــــزون الــســلــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، تـــواصـــل الــحــكــومــة 
ــراجــــــات  المــــصــــريــــة الــــتــــوســــع فــــي »الإفــــ
الــجــمــركــيــة« عـــن الــســلــع ومــســتــلــزمــات 
ــاج، فـــي حـــن تــبــايــنــت تــقــديــرات  ــتــ الإنــ
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد حــــول مـــا إذا كــانــت 
ــات الــجــمــركــيــة« يــمــكــنــهــا أن  ــ ــراجـ ــ »الإفـ

تحد من تصاعد التضخم بمصر؟
ــاً لــــوزيــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري،  ــقــ  ووفــ
محمد معيط، فقد »بلغت قيمة السلع 
الــتــي تــم الإفــــراج عنها خـــال الشهور 
ــة نـــحـــو 32 مــلــيــار  ــيــ الـــخـــمـــســـة المــــاضــ
 30.85 نـــحـــو  يــــعــــادل  )الـــــــــدولار  دولار 
جنيه في المتوسط(«. وأكــد معيط في 

ــادة رســمــيــة )الأحـــــد( عــلــى »أولـــويـــة  ــ إفـ
الإفــــــراج الــجــمــركــي لــلــســلــع الأســاســيــة 
الغذائي والأدوية  التصنيع  ومكونات 
ومــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج«، بــمــا »يضمن 
الإنــتــاج بكامل  اســتــدامــة دوران عجلة 
ــا، وتــــخــــفــــيــــف الأعــــــــبــــــــاء عـــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ طـ
المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات 
والـــــــغـــــــرامـــــــات، وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
المواطنن بتوفير كل السلع الأساسية 

بالأسواق المحلية«.
 وأشـــار وزيــر المالية المــصــري إلى 
أن الدولة المصرية »حريصة على دعم 
الاستراتيجي  المــخــزون  تــأمــن  جــهــود 
بما  للمواطنن  الأســاســيــة  السلع  مــن 
يساعد في الحفاظ على حجم الكميات 
المــعــروضــة بـــالأســـواق المــحــلــيــة«، ومــن 
المواتية لاستقرار  الظروف  »تهيئة  ثم 

الأسعار بقدر الإمكان على نحو يُسهم 
فـــي الــحــد مـــن الآثـــــار الــســلــبــيــة لــأزمــة 
العالمية، وما نتج عنها من اضطرابات 
في ساسل الإمداد والتوريد، وارتفاع 
)غــيــر مــســبــوق( فـــي الأســـعـــار الــعــالمــيــة 
ــــى أن  ــاً إلــ ــتــ لــلــســلــع والـــــخـــــدمـــــات«، لافــ
ــســهــم 

ُ
»مــيــكــنــة المــنــظــومــة الــجــمــركــيــة ت

ــاء إجـــــــراءات  ــهــ ــرة إنــ ــيــ فــــي تـــســـريـــع وتــ
ــائـــع،  ــبـــضـ الإفـــــــــــراج الــــجــــمــــركــــي عـــــن الـ
هدفنا  تحقيق  فــي  يساعد  نحو  على 
ــوانـــئ إلــى  الاســتــراتــيــجــي بــتــحــويــل المـ
بــــوابــــات عـــبـــور فـــقـــط ولـــيـــســـت أمـــاكـــن 
للتخزين، ومـــن ثــم الإســهــام )الــفــعــال( 
وتحفيز  الإنــتــاج،  تكاليف  فــي خفض 
ــال عـــلـــى الـــتـــوســـع فــي  ــ ــمـ ــ مــجــتــمــع الأعـ

الأنشطة الاستثمارية«.
وتوسعت الحكومة المصرية خال 

الشهور الماضية في الإفــراج الجمركي 
عــــن الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة ومــســتــلــزمــات 
ــــدف مــــواجــــهــــة تـــصـــاعـــد  ــهـ ــ الإنــــــتــــــاج بـ
الـــتـــضـــخـــم، كـــمـــا تـــوســـعـــت فــــي بـــرامـــج 
أعباء  لتخفيف  الاجتماعية  الحماية 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة عـــن مــواطــنــيــهــا، 
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء في مصر فقد »سجل معدل 
ارتفاعاً  مصر  فــي  الإجمالي  التضخم 
بــنــســبــة 33.9 فـــي المـــائـــة خــــال مـــارس 
النسبة  كــانــت  بينما  المـــاضـــي،  )آذار( 
فــي فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي 12.1 في 

المائة«.
 وقال الخبير الاقتصادي المصري، 
»الــــشــــرق  ـــور رشـــــــــاد عـــــبـــــده، لـــــ ــتــ ــ ــدكـ ــ الـ
في  للتوسع  يمكن  »نظرياً  الأوســــط«: 
الإفــــــراج الــجــمــركــي عـــن الــســلــع بشكل 

عـــام ومــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج عــلــى وجــه 
يــــحــــد مـــــن تـــصـــاعـــد  ــــصـــــوص، أن  ــــخـ الـ
المصانع  التضخم، لأنه يعني تشغيل 
ووجــــود وفـــرة فــي الــعــرض، وبالتالي 
يــــؤدي إلـــى انــخــفــاض الأســــعــــار«. لكن 
بحسب عبده »عند التطبيق على أرض 
الواقع لن تؤدي )الإفراجات الجمركية( 
إلـــى الــحــد مــن مــعــدلات الــتــضــخــم، لأن 
أســعــار أغــلــب الــســلــع فــي مــصــر ترتفع 
بعض  رغبة  نتيجة  )عشوائي(  بشكل 
التجار في جني أرباح أكثر، ليس لها 

عاقة بزيادة تكلفة الإنتاج«.
أكــد رئيس مصلحة  السياق،   في 
الــجــمــارك المــصــريــة، الشحات غــتــوري، 
أنـــــــه »تـــــــم رفـــــــع درجـــــــــــات الاســــتــــعــــداد 
والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية 
نحو  على  العمل،  ســاعــات  ومضاعفة 

يُسهم في سرعة الإفراج عن البضائع«، 
ــادة رسمية )الأحــــد( إلى  ــار فــي إفـ وأشـ
الميسرة  بــالإجــراءات  العمل  »استمرار 
في الإفراج الجمركي عن البضائع، من 
أجل الإسهام في منع تكدس البضائع 
بــالمــوانــئ، بما فــي ذلــك وقــف تحصيل 
المستثمرين  مــن  الجمركية  الــغــرامــات 
ــن المـــتـــأخـــريـــن فـــي إنــهــاء  ــتـــورديـ والمـــسـ
الإجراءات الجمركية بسبب المستندات 

المطلوبة«.
 وعد الخبير الاقتصادي المصري، 
الــنــحــاس، أن »التوسع  الــدكــتــور وائـــل 
فـــــي الإفـــــــــــراج الــــجــــمــــركــــي عـــــن الـــســـلـــع 
ــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج لــــن يـــحـــد مــن  ــتـ ومـــسـ
تــصــاعــد الــتــضــخــم فـــي مـــصـــر؛ إلا إذا 
اقــتــرن بـــإجـــراءات اقــتــصــاديــة أخـــرى«. 
ــــط«  »الــــشــــرق الأوســ ـــ ــال الـــنـــحـــاس لــ ــ وقــ

إن »تـــشـــغـــيـــل المــــصــــانــــع ســــــوف يـــزيـــد 
المعروض من السلع؛ لكنه سوف يؤدي 
إلـــى )ركــــود تــضــخــمــي( بــســبــب تــراجــع 
الــقــوة الــشــرائــيــة«، لــذلــك »ســـوف يكون 
لدينا معروض كبير من السلع، لكن لا 

توجد حركة بيع«.
 ووفق النحاس »من بن الإجراءات 
ـــســـهـــم 

ُ
الـــــتـــــي يــــجــــب اتـــــخـــــاذهـــــا كــــــي ت

البضائع  عــن  الجمركية(  )الإفـــراجـــات 
في الحد من تصاعد التضخم، أن يتم 
تحديد هامش ربح )عادل( لكل سلعة 
لتجنب المــغــالاة في تقدير الأربـــاح من 
كما  المصانع«،  التجار وأصــحــاب  قبل 
»يـــجـــب أن يـــكـــون حــجــم الإنــــتــــاج على 
قــدر احــتــيــاج الــســوق ولــيــس أكــثــر، كي 
لا تتراكم السلع مما يؤدي إلى )ركود 

تضخمي(«.

القاهرة: عصام فضل

 تونس: محاكمة آلاف العائدين من بؤر التوتر
أمنية مــجــدداً عن  بــاغــات  كشفت 
إيـــقـــافـــات شــمــلــت »ســلــفــيــن ســابــقــن« 
بــــعــــد مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم فـــــي حــــالــــة ســـــراح 
ــم المــخــتــصــة بــالــنــظــر  ــاكـ ــن قـــبـــل المـــحـ مــ
فـــي قــضــايــا الإرهــــــاب، وآلاف الــشــبــاب 
الــعــائــديــن مـــن بــــؤر الــتــوتــر فـــي ليبيا 
وســــوريــــا والـــــــــعـــــــــراق...وأورد بـــاغـــان 
ــــاف مــتــهــمــن  ــقــ ــ أمــــنــــيــــان جــــــديــــــدان إيــ
بــــالإرهــــاب مـــن مــحــافــظــتــي المــنــســتــيــر، 
الـــعـــاصـــمـــة تـــونـــس،  ــنـــوب  170 كـــلـــم جـ
وبــــنــــزرت، 50 كــلــم شـــمـــال الــعــاصــمــة، 
تنفيذاً لأحكام صادرة بشأنهما تناهز 

5 أعوام سجناً.
 

أحكام قديمة

بـــن  ــر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ سـ المــــــحــــــامــــــي  وأورد 
عـــمـــر، المــخــتــص فـــي قــضــايــا الإرهـــــاب 
ومــحــاكــمــات الــســلــفــيــن مــنــذ أكــثــر من 
»الــشــرق  عــشــريــن عــامــاً، فــي تــصــريــح لـــ
ــــط«، أن »قــضــيــة الــشــخــص الــذي  الأوسـ
ــراً فـــي مــحــافــظــة المــنــســتــيــر  ــيـ ــــف أخـ أوقـ
الذين  الشباب  آلاف  لقضايا  مشابهة 
ــروا لـــبـــؤر الـــتـــوتـــر فــي  ــ ــافـ ــ ســـبـــق أن سـ
كانت  عندما  وليبيا  والــعــراق  ســوريــا 
ــدة عـــواصـــم  الــــعــــواصــــم الـــغـــربـــيـــة وعــــــ
إقــلــيــمــيــة تــشــجــعــهــم عـــلـــى )الـــجـــهـــاد( 
ــــورات الإطـــاحـــة بــحــكــم معمر  ــم ثـ ــ و)دعـ
الــقــذافــي فــي ليبيا، وبــشــار الأســـد في 

الــقــوات الأجنبية(  ســوريــا، ولمــحــاربــة 
في باد الشام والعراق«.

»الشرق   وكشف المحامي بن عمر لـ
الأوســـــط«، أن »أغــلــب هــــؤلاء المتهمن 
أحـــيـــلـــوا فـــي حـــالـــة ســـــراح فـــي قــضــايــا 
تحت ضدهم منذ نحو 10 أعوام بعد 

ُ
ف

عودتهم إلى تونس«. 
 ولـــم يُــســجــن هــــؤلاء ســابــقــاً؛ »لأن 
أغلبهم لم يتورط مباشرة في العمليات 
الإرهابية خارج تونس أو داخلها ولم 
يشارك )الميليشيات السلفية المسلحة( 
عــمــلــيــاتــهــا«. وكــثــيــر مــنــهــم تــراجــع من 
تلقاء نفسه عن الانتماء إلى الجماعات 
المسلحة فــي ليبيا وســوريــا والــعــراق، 
بعد أن اكتشف أن مــا كــان يــجــري في 
تلك البلدان قبل نحو 10 أعــوام »ليس 
ــاً...«، بل  ــ ــوريـ ــ جـــهـــاداً ولــيــس تــحــركــاً ثـ
عــدة  فيها  تــورطــت  صــراعــات مسلحة 
لـــوبـــيـــات وأطـــــــراف عــربــيــة وإســامــيــة 

ودولية »خدمة لأجندات عديدة... «.

3 مجموعات

ــــرى، صــــرح مــصــدر   مـــن جــهــة أخــ
»الــــــشــــــرق  مــــــــســــــــؤول فــــــــي تــــــونــــــس لـــــــ
ــلـــطـــات الأمـــنـــيـــة  ــأن الـــسـ ــ الأوســـــــــــط«، بــ
والــقــضــائــيــة الــتــونــســيــة قــســمــت آلاف 
العائدين من »بؤر التوتر« منذ وصول 
الباجي قائد السبسي إلى الحكم في 
2015 إلـــى ثـــاث مــجــمــوعــات: الأولـــى 
كــل عناصرها وإحالتهم  إيــقــاف  وقــع 

ــلـــى المــــحــــاكــــم الـــجـــنـــائـــيـــة فــــي حــالــة  عـ
إيــقــاف بسبب الاشــتــبــاه فــي تورطهم 
الــجــمــاعــات المسلحة »الــداعــشــيــة«  مــع 
ــا  ــوريـ و»الـــتـــكـــفـــيـــريـــة« فــــي لــيــبــيــا وسـ
حضورياً  حوكم  وبعضهم  والــعــراق، 
بالسجن لمــدة تتجاوز 10 أعـــوام.  أما 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فــقــد أحــيــلــت على 
»الرقابة الإدارية« ومؤسسات العاج 
الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي بــعــد أن تــأكــد 
أن عــنــاصــرهــا يـــعـــانـــون اضـــطـــرابـــات 

بــســبــب ســفــرهــم رغــمــاً عنهم  عصبية 
ــد  ــة أحـ ــقــ ــا أو لـــيـــبـــيـــا رفــ ــ ــــوريـ ــو سـ ــحـ نـ
ــة، مــــثــــل الــــــــــزوج أو  ــلــ ــائــ ــعــ عــــنــــاصــــر الــ
ــن الـــفـــرار  الأب.  وقــــد تــمــكــن هـــــؤلاء مـ
والـــعـــودة إلـــى تــونــس عــبــر الــســفــارات 
والقنصليات، وتبن أنهم لم يتدربوا 
ــنـــخـــرطـــوا فــيــه.   ــم يـ ــ ــلـــى الــــســــاح ولــ عـ
وبالنسبة لكثير منهم فقد عادوا إلى 
مــواطــنــهــم، بــعــد أن تـــأكـــدوا مــن مقتل 
الزوج أو الأب أو المرافقن في الحروب 

المدمرة التي شهدتها سوريا والعراق 
وليبيا أواسط العقد الماضي.

 
لم ينخرطوا في المجموعات المسلحة

فهي  الثالثة  للمجموعة  وبالنسبة   
و»متطرفن  جــهــاديــن«  »سلفين  تشمل 
دينياً« ســافــروا إلــى ســوريــا أو الــعــراق أو 
ليبيا، لكنهم لم ينخرطوا في أي مجموعة 
وقد  أنهم ظلوا محل شبهة.  إلا  مسلحة، 

قـــــررت الــســلــطــات وقــتــهــا إحــالــتــهــم على 
المحاكم بصفة فــرديــة فــي »حــالــة ســراح«، 

لتقرر المحكمة سجنهم أو تبرئتهم.
 وتبن أن قوات الأمن والمحاكم بقيت 
ترصد تحركات هؤلاء المشتبه بانتمائهم 
ــات »ســــلــــفــــيــــة تـــكـــفـــيـــريـــة«  ــمــــوعــ ــجــ إلـــــــى مــ
الإرهابية«.  المجموعات  »مع  وبتعاطفهم 
ــر، فــقــد  ــمـ وحـــســـب المـــحـــامـــي ســمــيــر بــــن عـ
ــوام، في  ــ »طـــالـــت فــتــرة مــراقــبــتــهــم عـــدة أعــ
انتظار استكمال قضاة التحقيق والنيابة 
ختم  تقارير  وصياغة  الأبــحــاث  والمحاكم 
الأبــحــاث وموقف دائــرة الاتــهــام...«، لذلك 
بـــــدأت المـــحـــاكـــم مــنــذ مــــدة إصــــــدار أحــكــام 
متفرقة بالسجن على المشتبه فيهم. وبعد 
صــيــاغــة الأحـــكـــام مــن قــبــل هــيــئــة المحكمة 
ــن الــتــي  ــوات الأمــ أحــيــلــت الــــقــــرارات عــلــى قــ
قامت بإيقاف المتهمن المعاقبن بالسجن.  
من جهة أخرى، اعتبر المحامي بن عمر أن 
»الإعــــان عــن حــكــم بالسجن يــحــوم حــول 
5 أعــوام فقط في قضايا الإرهـــاب من بن 
المؤشرات عن كون المتهم ليس متورطاً مع 
العمليات المسلحة أو في برمجة عمليات 

إرهابية لوجيستياً«.

 قضايا »التآمر على أمن الدولة«

 مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، كـــشـــف المـــحـــامـــي 
»الــشــرق الأوســــط«، أن »ملفات  لـــ بــن عمر 
ــيــــن المـــــوقـــــوفـــــن فــي  ــيــــاســ ــرات الــــســ ــ ـــشــ ــ عـ
قضايا ذات صبغة سياسية مع اتهامهم 
بـــالإرهـــاب والــتــآمــر عــلــى أمـــن الـــدولـــة ما 

قـــرب تعليق العمل  زالـــت مــفــتــوحــة، رغـــم 
الإجــازة  بمناسبة  التونسية  المحاكم  في 
الــقــضــائــيــة الــســنــويــة الــتــي تــبــدأ يـــوم 15 
شهرين  وتستمر  الجاري  )تموز(  يوليو 

كاملن«.
 وتــــشــــمــــل هـــــــذه المــــلــــفــــات عــــــــدداً مــن 
قــــــــــــادة »جـــــبـــــهـــــة الــــــــخــــــــاص الـــــوطـــــنـــــي« 
المــوقــوفــن منذ نحو 5 أشهر،  المــعــارضــة 
ــم الـــحـــزب  ــيــ ــام الــــشــــابــــي زعــ بـــيـــنـــهـــم عــــصــ
»الــجــمــهــوري«، وغــــازي الــشــواشــي زعيم 
الغنوشي ورفاقه  »التيار«، وراشد  حزب 
فــي حــزب »الــنــهــضــة«، ورئــيــس الحكومة 
السابق  والــوزيــر  العريض،  علي  الأسبق 
ــتـــب الــــرئــــيــــس الــــبــــاجــــي قـــائـــد  ــكـ مــــديــــر مـ
السبسي رضا بالحاج... كما تشمل عدداً 
من رموز المعارضة اليسارية والليبرالية 
أستاذ  بينهم  العلمانين،  والحقوقين 
الــقــانــون الـــدســـتـــوري جــوهــر بـــن مــبــارك، 
والوزير الأسبق لأمن الذي كان مقرباً من 
قائد السبسي المحامي العروبي اليساري 
مـــحـــمـــد الأزهـــــــــر الــــعــــكــــرمــــي، والـــنـــاشـــطـــة 
شيماء  الأكاديمية  والنسائية  الحقوقية 
التونسية،  العدل  وزارة  وحسب  عيسى. 
ــإن المـــحـــاكـــم تــتــابــع اســتــنــطــاق المــشــتــبــه  فــ
بــتــورطــهــم فــي »قــضــايــا الــتــآمــر عــلــى أمــن 
ــدر المـــحـــامـــي الــحــقــوقــي  الــــدولــــة«، الـــتـــي قــ
ــامـــي، ورئــــيــــس »جــبــهــة  ــمـ ــهـ الـــعـــيـــاشـــي الـ
الخاص الوطني« المعارضة أحمد نجيب 
الشابي، أن »عدد ملفاتها يناهز العشرة، 
وعدد المتهمن فيها تجاوز المائة، وأغلب 

هذه القضايا مستقلة عن بعضها«.

تونس: كمال بن يونس

مسيرة ضد المجموعات السلفية المتطرفة في تونس )أرشيفية(

نقلت وسائل إعلام إيرانية 
معلومات بشأن تبادل زيارات 
لوفود رسمية لتسهيل حركة 

السياحة بين البلدين
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انتهجت مجموعة 
»باتريوت ميديا« 
سياسة تحريرية 
مؤيدة للكرملين 
وقدمت تغطية 

إيجابية لـ»فاغنر«

ASHARQ AL-AWSAT

أوكرانيا تعلن إسقاط مسيرّات روسية استهدفت كييف

شكوى أوكرانية من ضعف المدرعات الفرنسية على خط الجبهة

الأوكرانية  الجوية  القوات  أعلنت 
 طائرات 

ً
أمس الأحد أنها أسقطت ليلا

مسيّرة مسلحة في أول هجوم روسي 
على كييف خلال 12 يوماً.

الــعــســكــريــة  الإدارة  رئـــيـــس  وقـــــال 
لمـــديـــنـــة كــيــيــف ســـيـــرغـــي بـــوبـــكـــو عــلــى 
التواصل الاجتماعي: »هجوم  وسائل 

جوي آخر للعدو على كييف«. 
هـــجـــوم  أول  هــــــــذا  أن  وأوضــــــــــــح 
ــرة عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــيَّ ــســ بــــطــــائــــرات مــ
الأوكــرانــيــة خــلال 12 يــومــاً، مــؤكــداً أنه 

»تم رصد وتدمير جميع أهداف العدو 
في المجال الجوي حول كييف«.

وفـــي بــيــان مــنــفــصــل، أعــلــن ســلاح 
ــه دمّــــــــر ثـــمـــانـــي  ــ ــ الــــجــــو الأوكـــــــرانـــــــي أنـ
طائرات مسيّرة إيرانية الصنع وثلاثة 
صـــواريـــخ كــالــيــبــر. وأضـــــاف: »أطــلــقــت 
الجنوب  من  شاهد  )مسيّرات(  ثماني 
الــشــرقــي وثــلاثــة صــواريــخ كاليبر من 
يـــورد البيان أي  البحر الأســــود«. ولــم 
تـــفـــاصـــيـــل عــــن هـــجـــمـــات كـــيـــيـــف. لــكــن 
عن  نقلت  الفرنسية  الــصــحــافــة  وكــالــة 
»مصدر مطلع« قوله إنه لم يتم إسقاط 

أي صاروخ فوق كييف خلال الليل.

الإدارة  ــيــــس  رئــ ــال  ــ قــ ــه،  ــتـ ــهـ جـ مــــن 
العسكرية الإقليمية في كييف رسلان 
كــرافــشــيــنــكــو إن ثــلاثــة مـــنـــازل خــاصــة 
اء سقوط حطام في منطقة  تضرّرت جرَّ

كييف كما أصيب رجل في ساقه.
ــــدت قـــــــدرة أوكــــرانــــيــــا عــلــى  ــزايــ ــ وتــ
ــائـــرات  إســـقـــاط صــــواريــــخ كـــــروز والـــطـ
على  حصولها  بعد  الروسية  رة  المسيَّ
أنظمة دفاع جوي متقدمة من حلفائها 
الغربيين. ورغم بقائها بمنأى نسبياً 
على الهجمات منذ بداية العام، شهدت 
ليلية متكررة في  كييف غــارات جوية 

مايو )أيار( الماضي.

ــــرب الــــروســــيــــة -  ــــحـ وتــــتــــواصــــل الـ
الأوكرانية منذ فبراير )شباط( 2022، 
دون أي مــؤشــرات واضــحــة عــن نهاية 

وشيكة للنزاع. 
ــة  ــيــ ــدولــ ــــي الــ ــاعـ ــ ــــسـ وفـــــــي إطـــــــــار المـ
ــــلام، قـــال  ــــسـ لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي إحــــــلال الـ
مــبــعــوث بــابــا الــفــاتــيــكــان الــكــارديــنــال 
مــاتــيــو زوبــــي أمــــس الأحــــد إن مهمته 
فــي موسكو بــشــأن الــحــرب الأوكــرانــيــة 
ـــــزت عــلــى الــقــضــايــا الإنــســانــيــة ولــم  ركَّ
تشمل أي مناقشات بشأن خطة سلام. 
وكـــــان الـــبـــابـــا فــرنــســيــس قـــد طــلــب في 
ــار( مــن زوبـــي، رئيس مؤتمر  مايو )أيـ

الأساقفة الإيطالي، القيام بمهمة سلام 
لمحاولة المساعدة في إنهاء الحرب في 

أوكرانيا.
والتقى زوبي في موسكو قبل أيام 
مع يــوري أوشــاكــوف، أحد مستشاري 
والبطريرك  بوتين،  فلاديمير  الرئيس 
الأرثــوذكــســيــة  الكنيسة  رئــيــس  كيريل 
الروسية. وفي وقت سابق من يونيو 
)حزيران(، زار كييف لإجراء محادثات 

مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وقال زوبي لقناة »راي« الحكومية 
»كــانــت مهمة،  الاجــتــمــاعــات  إن جميع 
ــالـــجـــوانـــب  لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ

الإنــســانــيــة، وهـــو مـــا ركـــزنـــا عــلــيــه. لم 
تــكــن هــنــاك خــطــة ســــلام أو وســـاطـــة«. 
لانتهاء  تطلع شديد  »هناك  وأضـــاف: 
الــعــنــف والــحــفــاظ عــلــى حــيــاة الإنــســان 
ــار«، مــشــيــراً  ــغــ ــن حـــمـــايـــة الــــصــ بــــــدءاً مــ
البابا فرنسيس  مــع  أنــه سيلتقي  إلــى 
خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة لمــنــاقــشــة نــتــائــج 

الاجتماعات التي عقدها.
ــة،  ــعــ ــمــ ــا يـــــــــوم الــــجــ ــ ــابــ ــ ــبــ ــ ــ وقــــــــــــال ال
خــــلال حــديــثــه إلــــى وفــــد مـــن بــطــريــرك 
هناك  أن  يــبــدو  لا  إنــه  القسطنطينية، 
ــق لـــلـــحـــرب فــي  ــ ــ نـــهـــايـــة تــــلــــوح فــــي الأفـ
أوكرانيا حيث اختتم مبعوثه للسلام 

ــلاثـــة أيــــــام فــي  ــتـــمـــرت ثـ مـــحـــادثـــات اسـ
بيان  ذكــر  اليوم نفسه،  موسكو. وفــي 
ــارة »تــــهــــدف إلـــى  ــ ــزيـ ــ لــلــفــاتــيــكــان أن الـ
تحديد المبادرات الإنسانية التي يمكن 

أن تفتح طرقاً للسلام«.
ودعا البابا مراراً إلى إنهاء الغزو 
ــر قــرى  ــ ـ ــــذي دمَّ ــا، الـ ــيـ ــرانـ الـــروســـي لأوكـ
عــشــرات  لمقتل  ى  وأدَّ أوكــرانــيــة  ومــدنــاً 
الآلاف مــن الأشــخــاص ونـــزوح ملايين 
آخرين. وخلال عظته أمس الأحد، دعا 
الــبــابــا المــشــاركــين إلـــى الاســـتـــمـــرار في 
الــصــلاة مــن أجــل الــســلام »وخصوصاً 

للشعب الأوكراني«.

ــات »آ إم إكــــس -  تــعــانــي مـــدرعـ
إلــى  10 آر ســــي« قــدّمــتــهــا فــرنــســا 
أوكــرانــيــا لــلاســتــخــدام فــي المــعــارك 
ضد القوات الروسية من ضعف في 
ملائمة«  »غــيــر  يجعلها  التصفيح 
للمعارك على خط الجبهة، وفق ما 

أكد قائد ميداني أوكراني.
ــب قـــائـــد كــتــيــبــة فــــي لــــواء  ــ ــ وراقـ
المــشــاة الــبــحــري الــســابــع والثلاثين 
فــي الجيش الأوكــرانــي، قــدّم نفسه 
»سبارتانيتس«،  الــحــربــي  باسمه 
فــي  ــفـــة  ـ

ّ
ــن المـــصـ ــدات  المـــــعـــ ــذه  ــ هــ أداء 

الخفيفة،  القتالية  المــدرعــات  خانة 
ــال إن هــذه  فـــي مـــيـــدان المــعــركــة. وقــ
المــــــدرعــــــات »تـــســـتـــخـــدم لــعــمــلــيــات 
تصفيحها  بسبب  مساندة  قصف 

الخفيف.
 تسليحها جيد، أدوات المراقبة 
ــدة جـــــــــدا. لــكــن  ــ ــيـ ــ ــا جـ ــهــ المـــــــــــــزودة بــ
التصفيح الخفيف هو ما يجعلها 
غير ملائمة« في عمليات الهجوم، 
حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة 

الفرنسية في تقرير لها الأحد. 
ووعـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
ــــي يـــنـــايـــر  إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون فــ
)كـــانـــون الــثــانــي( المـــاضـــي بــتــزويــد 
أوكــرانــيــا بــهــذه المـــدرعـــات المجهزة 
بــدوالــيــب غــيــر مــجــنــزرة تــتــيــح لها 
التحرك بسرعة، وبمدفع من عيار 
105 مــلــم. وبــعــد أربـــعـــة أشــهــر من 
ذلــك، باتت هــذه المــدرعــات منتشرة 
تــصــفــيــحــهــا  أن  إلا  الـــجـــبـــهـــة.  عـــلـــى 
ــــاط ضــعــفــهــا  ــقـ ــ الـــخـــفـــيـــف كــــشــــف نـ
تــمــاس تتسم بكثافة  على خــطــوط 

الــــقــــصــــف وبـــــاســـــتـــــخـــــدام قــــذائــــف 
المدفعية الثقيلة.

مقتل الطاقم

ــو  ـــتــــس، وهــ ـــيـ ـــانـ ــبــــارتـ وقـــــــــال ســ
ضابط برتبة رائد يبلغ من العمر 34 
انفجرت  الحالات  »فــي بعض  عاما: 
ــن عــــيــــار 152 مـــلـــم عــلــى  ــ ــــف مـ ــذائـ ــ قـ
مــقــربــة مــنــهــا، واخــتــرقــت شظاياها 
العربة«، مشيراً إلى أن ذلك أدى مرة 
على الأقــل إلــى مقتل طاقم المــدرعــة. 
وأوضـــــح أن »قــذيــفــة انــفــجــرت على 
مقربة من العربة، اخترقت الشظايا 
التصفيح، ما أدى لانفجار مخزون 
الــقــذائــف« على مــن المــدرعــة، مشيراً 
إلـــى أن »طــاقــمــهــا المــؤلــف مــن أربــعــة 
أشخاص كان في داخلها، وقضى« 

أفراده.
ــات الــفــرنــســيــة  ــ ــدرعـ ــ وتــــواجــــه المـ
كـــذلـــك صـــعـــوبـــات فـــي عــلــبــة تغيير 
الــــــــســــــــرعــــــــة، قـــــــــد يــــــــكــــــــون ســـبـــبـــهـــا 
غير  ترابية  طــرق  على  استخدامها 
ورأى  نفسه.  الضابط  وفــق  معبّدة، 
أن »إرســــــــــال هــــــذه المــــــدرعــــــات )إلــــى 
الهجوم( لكي تتعرض للتدمير )...( 
هــو غير ذي فــائــدة، لأن ذلــك يشكّل 
خطرا على الطاقم بالدرجة الأولى«. 
ولم يحدد الرائد سبارتانيتس عدد 
آر ســي«   10  - إكــــس  إم  »آ  ــات  مـــدرعـ
الموجود في حــوزة كتيبته، ورفض 
أن يقدم لوكالة الصحافة الفرنسية، 

صوراً لها في ميدان المعركة.
وكـــــــــــــان الـــــخـــــبـــــيـــــر الــــعــــســــكــــري 
الــفــرنــســي مــيــشــال غــويــا اعــتــبــر في 
أن سرعة تحرك هذه  الماضي  يناير 

دور  المدرعات تجعلها تصلح لأداء 
»الاستغلال  أو  الجبهة  على  خلفي 
بشكل ســريــع لاخــتــراقــات« تحققها 

ــدد عــلــى  ــ ــ ــوات الـــهـــجـــومـــيـــة. وشـ ــ ــقـ ــ الـ
ليست  آر ســـي«   10  - إكـــس  إم  »آ  أن 
مــجــهــزة »لـــتـــواجـــه دبــــابــــات المـــيـــدان 

المــــــــــــــزودة بـــــمـــــدافـــــع أكـــــــبـــــــر«، لافـــتـــا 
»كـــل  إزاء  تــصــفــيــحــهــا  إلـــــى ضـــعـــف 
الأسلحة الميدانية الحديثة المضادة 

للدبابات«. ووفق موقع »أوريكس« 
لــرصــد خــســائــر طــرفــي الــقــتــال على 
صعيد المــعــدات اســتــنــادا إلــى صور 

المـــعـــركـــة، تــركــت  مـــتـــاحـــة مــــن أرض 
ــيـــة ثــــلاث مــدرعــات  ــقـــوات الأوكـــرانـ الـ
من هــذا الــطــراز على الأقــل في أرض 
المــعــركــة بــعــدمــا بــاتــت غــيــر صالحة 
ــد ســبــارتــانــيــتــس  ــ لـــلاســـتـــخـــدام. وأكـ
في  لشهر  تــدربــوا  كتيبته  أفــــراد  أن 
فرنسا على استخدام هذه المدرعات، 
لكن ذلك لم يكن كافيا للتمكن منها 

بشكل كامل.

أفضلية أميركية وبريطانية

ــيـــش الـــفـــرنـــســـي، تـــزن  ووفـــــــق الـــجـ
مدرعة »آ إم إكس - 10 آر سي« 20 طنا 
لأسلحة  للتصدي  تصفيحها  ويكفي 
ــــوات  ــقـ ــ ــل الـ ــمــ ــعــ ــاة الــــخــــفــــيــــفــــة. وتــ ــ ــشــ ــ المــ
الفرنسية بشكل تدريجي على استبدال 
مدرعة حديثة من طراز »جاغوار« بهذه 
المدرعة التي تعود إلى السبعينات من 
القائد العسكري  المــاضــي، وأكــد  الــقــرن 
الأوكـــرانـــي أن المـــدرعـــات الأمــيــركــيــة من 
ــــراز »أوشــــكــــوش« والــبــريــطــانــيــة من  طـ
ــم تـــزويـــد  ــتــــي تــ ــكــــي«، والــ ــاســ طــــــراز »هــ
أوكرانيا بها كذلك، ملائمة أكثر وذات 
فاعلية أكبر من الفرنسية. وتم تطوير 
هـــاتـــين المـــدرعـــتـــين بــشــكــل يــتــيــح لهما 
تــحــمّــل الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة والــكــمــائــن. 
ــار ســبــارتــانــيــتــس إلــــى أن أبــــواب  ــ وأشــ
قـــادرة على الحماية  هــاتــين المــدرعــتــين 
من »أربع ضربات« مباشرة من قذائف 
صاروخية من نوع »آر بي جي«. وأكد 
أنه في حال انفجار لغم أرضي بمدرعة 
»أوشكوش«، يمكن لذلك أن يؤدي إلى 
فصل دولابــهــا عن هيكلها، إلا أن ذلك 
»لا يــثــيــر قــلــق« المـــشـــاة نــظــرا لــقــدرتــهــا 

على مواصلة التقدم.

كييف - ميلانو: »الشرق الأوسط«

دونيتسك - كييف: »الشرق الأوسط«

القائد الميداني الأوكراني سبارتانيتس يتحدث أمام مدرعة من طراز »أوشكوش« قرب خط المواجهة في دونيتسك )أ.ف.ب(

بولندا تحصن حدودها مع بيلاروسيا تحسباً لخطط جديدة من بريغوجين

إغلاق مجموعة إعلامية مرتبطة بـ»فاغنر« بعد التمرد
أفاد مدير موقع تابع لمجموعة 
بأن  الإعــلامــيــة  بريغوجين  يفغيني 
المــجــمــوعــة ســتــنــهــي أعــمــالــهــا، مما 
يسلط الــضــوء عــلــى تــدهــور أحـــوال 
العسكرية  فــاغــنــر  مجموعة  رئــيــس 
الخاصة بعد أسبوع من فشل تمرد 
شنه مقاتلو مجموعته. وجــاء هذا 
ــــلان بـــولـــنـــدا عــزمــهــا  تـــزامـــنـــاً مــــع إعــ
تــحــصــين حـــدودهـــا مــع بــيــلاروســيــا 
عــبــر نــشــر قـــــوات إضـــافـــيـــة تحسباً 

لخطط فاغنر إقامة قاعدة هناك.
إلــــى  أدى  اتــــــفــــــاق  ــب  ــ ــوجـ ــ ــمـ ــ وبـ
ــاء الــــتــــمــــرد، ســـمـــحـــت روســـيـــا  ــ ــهـ ــ إنـ
ــابـــق  ــلـــيـــف الـــسـ لــــبــــريــــغــــوجــــين، الـــحـ
بالعيش  بوتين،  فلاديمير  للرئيس 
ومنحت  بيلاروسيا  فــي  المنفى  فــي 
ــه خـــــيـــــارات الانــــضــــمــــام إلـــيـــه  ــ ــالـ ــ رجـ
ــقــــوات المــســلــحــة  ــي الــ أو الانــــدمــــاج فـ

الروسية أو العودة إلى منازلهم.
»باتريوت  وانتهجت مجموعة 
ميديا«، التي كان من أبرز منصاتها 
موقع »ريا فان« الإخباري، سياسة 
ــدة بـــشـــدة  ــ ــؤيـ ــ تـــحـــريـــريـــة قـــومـــيـــة مـ
للكرملين، بينما قدمت أيضاً تغطية 
إيــجــابــيــة لــبــريــغــوجــين ومــجــمــوعــة 

فاغنر الخاصة به.
زوبــاريــف مدير  وقـــال يفغيني 
مــوقــع »ريـــا فـــان« فــي مقطع فيديو 
ـــــشـــــر فــــــي وقــــــــت مــــتــــأخــــر الـــســـبـــت 

ُ
ن

عــلــى حـــســـابـــات وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة بــالمــجــمــوعــة: 
ــلـــن قـــرارنـــا بـــالإغـــلاق ومـــغـــادرة  »أعـ
ساحة الإعلام في البلاد«. ولم يذكر 

زوباريف أي سبب لهذا القرار.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
ــــت« الـــــروســـــيـــــة يــــوم  ــانـ ــ ــــرسـ ــيـ ــ ــــومـ »كـ
الجمعة أن وكالة مراقبة الاتصالات 
ــائـــل الإعــــلام  الـــروســـيـــة حــجــبــت وسـ
المـــرتـــبـــطـــة بـــبـــريـــغـــوجـــين، لــكــنــهــا لــم 
تـــخـــض فــــي تـــفـــاصـــيـــل. ولـــــم يــتــســن 
أمس  الرقابية  الهيئة  إلــى  الوصول 

الأحد للتعليق.
ــا ذكـــــــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام  ــ ــمـ ــ كـ
موسكو حلت مجموعة  أن  روســيــة 
للتأثير تنشط على مواقع التواصل 
يُـــزعـــم أن بــريــغــوجــين  الاجـــتـــمـــاعـــي 

استخدمها للتأثير على الرأي العام 
الــــولايــــات  فــــي دول أجــنــبــيــة مــنــهــا 

المتحدة.
ــاد زوبـــاريـــف فــي الفيديو  وأشــ
ــال  ــريـــوت مـــيـــديـــا«، وقـ ــاتـ بــســجــل »بـ
إنها دافعت عن بريغوجين وبوتين 
للكرملين  المعارضين  انتقادات  ضد 
مــثــل المــــعــــارض المـــســـجـــون ألــيــكــســي 
نافالني. وقال إن مجموعة باتريوت 
ــلـــت »ضـــــــد ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي  ــمـ عـ
الــذيــن  المــعــارضــة الآخــريــن  وممثلي 

حاولوا بكل جهد تدمير بلادنا«.
ورغم التمرد الفاشل، لم تحظر 
السلطات الروسية رسمياً مجموعة 
فاغنر، لكن بوتين قال يوم الثلاثاء 
ســـتـــجـــري  ــلــــطــــات  الــــســ إن  المـــــاضـــــي 
تحقيقاً حول الشؤون المالية لشركة 
فــاغــنــر  أن  ــغــــوجــــين. وأضـــــــــاف  ــريــ بــ
ــقــــرب مــن  ــا يــ ــ ومـــؤســـســـهـــا تـــلـــقـــيـــا مـ
العام  في  ملياري دولار من روسيا 
الماضي. وخاض رجال فاغنر بعضاً 
مــن أكثر المــعــارك دمــويــة فــي الحرب 
المستمرة منذ 16 شهراً في أوكرانيا، 

وضمت إلى مقاتليها آلاف السجناء 
ــهــــم مــن  ــدتــ ــنــ الــــســــابــــقــــين الــــــذيــــــن جــ
السجون الروسية. ونمت المجموعة 
تــحــت قـــيـــادة بــريــغــوجــين وتــحــولــت 
إلــى شــركــة دولــيــة واســعــة الانتشار 
ولــهــا مــصــالــح فـــي مــجــال الــتــعــديــن 
ــي أفـــريـــقـــيـــا والـــشـــرق  ــلـــون فــ ــاتـ ــقـ ومـ
ــط. وتــأســســت المــجــمــوعــة في  ــ الأوسـ
عـــام 2014 بــعــد ضـــم روســـيـــا لشبه 
جزيرة القرم الأوكرانية، وبــدأت في 
لروسيا  المــوالــين  الانفصاليين  دعــم 
في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. 

»قوات إضافية«

فــي ســيــاق متصل، أعــلــن وزيــر 
ــاريـــــوس  ــ ــداخــــلــــيــــة الــــبــــولــــنــــدي مـ الــ
كامينسكي، أمــس الأحـــد، أن بــلاده 
ستنشر أفراد شرطة إضافيين على 
حـــدودهـــا مــع بــيــلاروســيــا، لتعزيز 
الأمــــن، كـــرد فــعــل لــخــطــط مجموعة 
فاغنر العسكرية الروسية الخاصة 
لإقـــامـــة قـــاعـــدة هـــنـــاك. ومــــن المــقــرر 

أن تــقــوم قــــوات الــشــرطــة الإضــافــيــة 
التي يبلغ قوامها 500 فــرد، بينهم 
أعضاء في وحدة مكافحة الإرهاب، 
ــــوات حــرس  ــرد مـــن قـ بـــدعـــم 5000 فــ
يتمركزون  جــنــدي  و2000  الــحــدود 
ــــدود مــع  ــحــ ــ ــفـــعـــل عـــلـــى طــــــول الــ بـــالـ
ــــان  ــلــــبــــلاد. وكـ ــيـــة لــ ــشـــرقـ الـــــجـــــارة الـ
نــائــب رئــيــس الــــــوزراء، يــاروســلاف 
كاتشينسكي، المسؤول عن القضايا 
ــة، أعـــلـــن مـــؤخـــراً أنــــه ستتم  ــيـ ــنـ الأمـ
زيــــادة الأفـــــراد الــنــظــامــيــين وتــعــزيــز 
وبحسب  الــحــدوديــة.  التحصينات 
كــاتــشــيــنــســكــي، فــقــد عــلــمــت بــولــنــدا 
أنـــه مــن المــمــكــن اســتــيــعــاب مــا يصل 
إلى 8000 مسلح تابع لقوات فاغنر 
فـــي بــيــلاروســيــا. وتــشــتــرك بــولــنــدا 
مــع بــيــلاروســيــا حليفة روســيــا في 

حدود تمتد لمسافة 418 كيلومتراً.

»نضج مجتمع«

إلــى ذلـــك، قــال رئــيــس مجلس 
ــا فــيــاتــشــيــســلاف فــولــوديــن  الـــدومـ

إن المجتمع الروسي أظهر نضجه 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــمـــرد الـــــذي شنه 
مــؤســس »فــاغــنــر« يــومــي 23 و24 
يونيو )حــزيــران( الماضي، كما أن 
الــرئــيــس بــوتــين عــــزز مــكــانــتــه في 

البلاد وعلى الصعيد الدولي.
ــن، عـــبـــر  ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــولـ ــ ــ وأضـــــــــــــاف فـ
الــواضــح  »تـــلـــغـــرام«: »مـــن  تطبيق 
تــمــامــاً أنـــه قـــد تـــم تــســجــيــل يــومــي 
تــاريــخ بلادنا  فــي  23 و24 يونيو 
باعتبارهما يومي وحدة وتوطيد 
فلاديمير  رئيسنا  حــول  المجتمع 
بــوتــين، بحسب وكــالــة أنــبــاء تاس 
الــروســيــة. وقـــال فــولــوديــن: »بعد 
الاختبار،  هــذا  المجتمع  اجــتــاز  أن 
أظــهــر نــضــجــه. وخــــرج بــوتــين من 
الــوضــع الصعب بعد أن عزز  هــذا 
مواقفه في كل من البلاد والعالم«. 
وأضاف فولودين أن الرئيس فعل 
ــاء. كما  ــدمـ ــة الـ ــ كـــل شـــيء لمــنــع إراقـ
أكد أن الوضع الصعب أظهر قوة 
الرئيس بين أفراد المجتمع المدني 

والقوات العسكرية.
 وشــــــدد فــــولــــوديــــن عـــلـــى أنـــه 
في  الحزبية  التعددية  نــظــام  رغــم 
الــبــلاد والـــقـــدرة عــلــى التعبير عن 
وجــــهــــات نـــظـــر مـــتـــنـــوعـــة، لــــم يــكــن 
هناك شخص واحد يدعم التمرد.

»فاغنر«  تمرد  إحباط  وبعد   
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي مـــطـــلـــع الأسـ ــ فــ
المــجــمــوعــة يفغيني  رئـــيـــس  ــل  رحــ
ــا،  ــيــ ــيــــلاروســ ــغــــوجــــين إلـــــــى بــ ــريــ بــ
بــعــد أن قـــدم رئــيــس بــيــلاروســيــا، 
آمناً  مـــلاذاً  لوكاشينكو  ألكسندر 

له ولقواته المرتزقة.
ــــوم 23 يــونــيــو  ــاء يـ ــــي مـــسـ وفـ
ــغـــوجـــين، عــبــر  ــريـ ــــي، قـــــال بـ ــــاضـ المـ
تــطــبــيــق »تــــلــــغــــرام«، إن وحـــداتـــه 
تــــــعــــــرضــــــت لــــــلــــــهــــــجــــــوم، واتــــــهــــــم 
الدفاع سيرغي  بريغوجين، وزيــر 
ــو والـــــــجـــــــنـــــــرال فــــالــــيــــري  ــ ــغـ ــ ــويـ ــ شـ
ــــوف، رئـــــيـــــس هــيــئــة  ــمـ ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ ــيـ ــ جـ
الروسي،  للجيش  العامة  الأركـــان 
بـــعـــدم الـــكـــفـــاءة وحــمــلــهــمــا كــثــرة 
الإخفاقات التي منيت بها القوات 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي ســـــاحـــــة المـــعـــركـــة 
بــأوكــرانــيــا. وفــنــدت وزارة الــدفــاع 

الروسية مزاعم بريغوجين.

موسكو - وارسو - لندن: »الشرق الأوسط«

يفغيني بريغوجين )رويترز(

موسكو تعزو انحراف 
موقف »فاغنر« إلى المال

رئيس  الأحــد  أمــس  الرسمي  الــروســي  التلفزيون  اتهم 
انــحــرف عن  بــأنــه  بــريــغــوجــين  »فــاغــنــر« يفغيني  مجموعة 
ــا يــدعــم  ــال الــــعــــام، مـ ــ مــوقــفــه بــعــدمــا تــلــقــى مـــلـــيـــارات مـــن المـ
العسكرية  المجموعة شبه  للسلطة حول  الجديدة  السردية 

منذ تمردها الفاشل.
ــيــــتــــري كـــيـــســـيـــلـــيـــوف وهــــــو أحــــــد الأصـــــــوات  وقـــــــال دمــ
ــي الــكــرمــلــين فـــي بــرنــامــجــه  الــرئــيــســيــة لــــدى آلــــة الإعــــــلام فـ
الأســـبـــوعـــي إن »بــريــغــوجــين فــقــد وجــهــتــه بــســبــب المــبــالــغ 
الضخمة من المــال«. وأضــاف أن »الشعور بالاعتقاد أن كل 
شيء متاح ظهر منذ فترة طويلة عند بدء عمليات )فاغنر( 
في سوريا وأفريقيا«. وتابع أن هذا الشعور »تعزز« بعد 
أن اســتــولــى مــرتــزقــة بــريــغــوجــين هـــذا الــعــام عــلــى مدينتي 
سوليدار وباخموت في أوكرانيا. وقال كيسيليوف أيضاً 
إن زعيم »فاغنر« »اعتقد أن بإمكانه الوقوف في وجه وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة والـــدولـــة والــرئــيــس شخصياً فــي الــوقــت 

نفسه«.
ولإثـــبـــات جــنــون الــعــظــمــة المــفــتــرض لـــدى بــريــغــوجــين، 
أكد مقدم البرنامج لكن دون تقديم أدلة أن المجموعة شبه 
العسكرية »فاغنر« تلقت 858 مليار روبل )8.8 مليار يورو( 

من المال العام.
في  الــرئــيــســيــة«  الــعــوامــل  »أحـــد  أن  كيسيليوف  ورأى 
الروسية  الدفاع  وزارة  »فاغنر« هو رفض  تمرد مجموعة 
»كــونــكــورد«  مجموعة  مــع  الموقعة  الكبيرة  العقود  تمديد 

للمطاعم التي يملكها بريغوجين.
ــــذي نــفــذ نــهــايــة الأســـبـــوع  يـــذكـــر أن تـــمـــرد »فـــاغـــنـــر« الـ
الماضي، هز السلطة الروسية في أوج النزاع في أوكرانيا. 
وعــلــى مـــدى ســـاعـــات، احــتــل مــقــاتــلــو »فــاغــنــر« مــقــر قــيــادة 
الجيش الــروســي فــي روســتــوف )جنوبي غـــرب(، وزحــفــوا 

مئات الكيلومترات باتجاه موسكو.
وانــتــهــى الــتــمــرد بــاتــفــاق نــص على رحــيــل بريغوجين 
 أي عــقــوبــات ضــد المــتــمــرديــن، 

ْ
ــن

َ
ــعْــل

ُ
إلـــى بــيــلاروســيــا. ولـــم ت

لــكــن مستقبل شــركــات بــريــغــوجــين يــبــدو غــيــر مــؤكــد، فقد 
فــي روسيا  حجبت مــواقــع إخــبــاريــة مقربة مــن مجموعته 
ــبـــوع. والــســبــت، أعــلــن مــقــر قــيــادة المــجــمــوعــة في  هـــذا الأسـ
أنــه ينقل  »تــلــغــرام«  »مــركــز فاغنر« على  سانت بطرسبرغ 
مركزه، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيواصل العمل بموجب 

»صيغة جديدة«.
ــد بــريــغــوجــين أن تـــمـــرده لـــم يــكــن يـــهـــدف لإطــاحــة  ــ وأكـ
قبل  التفكيك من  »فاغنر« من  إنقاذ مجموعة  بل  السلطة، 
ــان الــروســيــة الــتــي اتــهــمــهــا بــعــدم الــكــفــاءة في  ــ قــيــادة الأركـ
النزاع في أوكرانيا. ومنذ الاثنين الماضي لم يدل بريغوجين 
مقاتلي  أن  فكرة  ورفــض كيسيليوف  علني.  بــأي تصريح 
أن  الروسية، مؤكداً  القوات  الأكثر فاعلية في  »فاغنر« هم 
الأمــر استغرق منهم »225 يوماً« للسيطرة على باخموت 
مقابل »70 يوماً« للجيش النظامي من أجل السيطرة على 

ماريوبول.

موسكو: »الشرق الأوسط«
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فرضت سلطات محلية 
حظر تجول ليلي 
وقلصّت خدمات

 النقل العام

ASHARQ AL-AWSAT

طالبت بمحاسبة الشرطي وانتقدت التبرعات التي حصل عليها

جدة »نائل« لمحتجي فرنسا: لا تتذرعوا بحفيدي في أعمال الشغب
رفــضــت جـــدة الــشــاب الــفــرنــســي نــائــل الــذي 
 فــــي ضــاحــيــة 

ً
أردتــــــــه رصــــاصــــة شــــرطــــي قـــتـــيـــا

ــبــــوع المــــاضــــي، اســـتـــغـــال مقتل  بــاريــســيــة الأســ
حفيدها ودعت إلى الهدوء ووقف أعمال الشغب، 
الــســادســة.  ليلتها  الاحــتــجــاجــات  تــدخــل  بينما 
ــــي إف إم تــــي فـــي«  ــنــــاة »بــ ــي مـــقـــابـــلـــة مــــع قــ ــ وفــ
نــاديــة: »لأولــئــك  قــالــت  الإخــبــاريــة،  التلفزيونية 
فوا. يقومون بذلك 

ّ
الذين يكسّرون أقول لهم: توق

الواجهات  فوا عن تكسير 
ّ
فليتوق نائل.  بذريعة 

وليتوقفوا عن تكسير المدارس والحافات«.
وعــلــى مــدى 5 لــيــال، شــهــدت فرنسا أعمال 
اندلعت  وإحـــراق  شغب ونهب وسرقة وتكسير 
ــي كــثــيــر مــن  ــــاب، وتــــواصــــلــــت فــ ــــشـ إثـــــر مــقــتــل الـ
الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة فـــي الـــبـــاد. وأضـــافـــت جـــدّة 
الشبّان هادئين.  هــؤلاء  يبقى  أن  »نريد  القتيل: 
نائل مات. كان لابنتي ولد واحد. ابنتي ضاعت 
ــا؛ لــقــد حــرمــونــي ابنتي  ــ وانــتــهــت حــيــاتــهــا. وأنـ
ــهــا لا تحمّل 

ّ
وحــفــيــدي«. وشـــددت نــاديــة على أن

مقتل حفيدها،  بأسره مسؤولية  الشرطة  سلك 
وحـــصـــرت المــســؤولــيــة فـــي الــشــرطــيــين »الــلــذيــن 
وفي  بعقبي مسدسيهما،  رأســـه«  على  ضــربــاه 
قلبه. كان  فــي  »بــرصــاصــة  أرداه  الـــذي  الشرطي 
الـــنـــار عــلــى ســـاقـــه أو على  بــإمــكــانــه أن يــطــلــق 
ذراعــه«. كما أعربت الجدّة عن صدمتها لحملة 
مت على الإنــتــرنــت لحساب 

ّ
الــتــي نظ الــتــبــرّعــات 

الشرطي الذي قتل حفيدها، والتي جمعت أكثر 
من 600 ألف يورو.

البالغ 38 عاماً، الخميس،  وأودع الشرطي 
إلــيــه تهمة  وُجّــهــت  الاحــتــيــاطــي بعدما  الحبس 
الــقــتــل الــعــمــد. وقــالــت: »الــحــزن يــمــأ قــلــبــي. لقد 
سلبني حفيدي. هذا الرجل يجب أن يدفع الثمن 
كأيّ شخص آخر. أولئك الذين يكسّرون والذين 
يضربون عناصر الشرطة سيعاقبون أيضاً. أنا 

أثق بالعدالة. أنا أؤمن بالعدالة«.

تراجع نسبي في العنف
تراجعت حدّة العنف في الليلة الخامسة 
مــن الاحــتــجــاجــات الــتــي فــجّــرهــا مقتل نــائــل. 
الــفــرنــســيــة، الأحــــد،  الــداخــلــيــة  وقـــالـــت وزارة 
إن حــــدة أعـــمـــال الــشــغــب فـــي أنـــحـــاء فــرنــســا 
الآلاف من  انتشر عشرات  تراجعت، في حين 
أفــــراد الــشــرطــة فــي مـــدن بــأنــحــاء الــبــاد بعد 
 - الشاب من أصــول جزائرية  تشييع جثمان 
أفــراد  مــن  ألفاً  الحكومة 45  مغربية. ودفــعــت 
الــشــوارع في محاولة للسيطرة  إلــى  الشرطة 
ــرابــــات الأســــــوأ الـــتـــي تــشــهــدهــا  عــلــى الاضــــطــ
فــرنــســا مــنــذ ســنــوات، فيما فــرضــت سلطات 

محلية حــظــر تــجــول ليلي وقــلــصــت خــدمــات 
النقل العام مساءً. وقالت وزارة الداخلية إنها 
السبت  ليلة  719 شخصاً  على  القبض  ألقت 
 في 

ً
إلــى الأحـــد، فــي تــراجــع عــن 1311 معتقا

الــلــيــلــة الــســابــقــة، و875 لــيــلــة الــخــمــيــس، كما 
نقلت وكالة »رويترز«.

مـــن جــانــبــه، ذكــــر لـــــوران نــونــيــز، رئــيــس 
أنــه من السابق لأوانــه القول  شرطة باريس، 
ــــدت. وقـــــــال: »مـــن  ــمـ ــ خـ

ُ
ــات قــــد أ ــرابــ ــطــ إن الاضــ

الواضح أن الأضــرار كانت أقل، لكننا سنظل 
مــســتــعــديــن فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، وعــلــى درجـــة 

عالية من التركيز، ولا أحد يدعي النصر«.
وتــركّــزت الاضــطــرابــات الأكــثــر عنفا ليلة 
باريس ومرسيليا، حيث  في جنوب  السبت 
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق 
مثيري شغب، وخاضت اشتباكات مع شبان 
في محيط وسط المدينة حتى ساعة متأخرة. 
ــكــــاوى مـــســـتـــمـــرّة مــن  وأذكـــــــت وفــــــاة نـــائـــل شــ
أصحاب الدخل المنخفض والأعراق المختلطة 
تمارس  الشرطة  بــأن  الحقوقية  والجمعيات 
أجهزة  داخـــل  الممنهجة  والعنصرية  العنف 

إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، وهــــو مـــا تــنــفــيــه الــســلــطــات. 
وصرّح المدعي العام بأن رجل الشرطة، الذي 
الشاب، قال  أقــر بإطاق رصاصة قاتلة على 
للمحققين إنه أراد منع مطاردة للشرطة خوفاً 
من تعرضه هو أو أي شخص آخر للإصابة. 

وهو قيد التحقيق بتهمة القتل العمد.

»أقصى درجات الحزم«
صــــدم اعـــتـــداء عــلــى مـــنـــزل رئـــيـــس بــلــديــة 
لاي - لي - روز، جنوب باريس، فرنسا، ليلة 
السبت. وقال رئيس البلدية، فنسان جانبران، 
إن »مشاغبين« اقتحموا منزله فجراً بسيارة 
أثـــنـــاء تـــواجـــد زوجـــتـــه وولــــديــــه، قــبــل إضــــرام 
النيران بهدف إحراقه. وأوضح على »تويتر« 
أن ما جرى »محاولة اغتيال جبانة بدرجة لا 
توصف«، بينما كان موجوداً في بلدية البلدة 

التي يقطنها نحو 30 ألف نسمة.
ــســــؤول المــنــتــمــي  وأشــــــار مـــقـــربـــون مـــن المــ
إلـــى حـــزب »الــجــمــهــوريــين« )يــمــين مــعــارض(، 
زوجته  أن  إلــى  الفرنسية،  الصحافة  لــوكــالــة 
تعرض  بينما  ركبتها،  فــي  بــجــروح  أصيبت 

ــنـــاء مــحــاولــة  ــابـــة طــفــيــفــة أثـ ــد ولـــديـــه لإصـ أحــ
الفرار من المعتدين. ومع تزايد الهجمات على 
الــبــلــديــات ومــســؤولــين منتخبين في  رؤســــاء 
فرنسا، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، 
الأحــــد، مــن لاي - لــي - روز أن الــحــكــومــة »لــن 
تطبيق  وأنـــه سيتم  عــنــف«،  أي  مــع  تتسامح 
»أقــصــى درجـــات الــحــزم« فــي الــعــقــوبــات. كما 
أطـــلـــق رئـــيـــس رابـــطـــة رؤســــــاء الـــبـــلـــديـــات في 
لــيــســنــار، دعــــوة للمسؤولين  فــرنــســا، ديــفــيــد 
الاثــنــين ظهراً  للتجمع  والمــواطــنــين  المنتخبين 
أمام البلديات في أنحاء الباد. وأكد ليسنار 
أن »150 مقر بلدية أو مبنى بلدياً هوجم منذ 

الثاثاء«.
وفي دليل على تصاعد العنف ضد رموز 
 10 استهداف  الداخلية  وزارة  أعلنت  الــدولــة، 
لــلــدرك، و6 مراكز  مــراكــز شــرطــة، و10 ثكنات 
شرطة، ليل السبت إلى الأحد. من جانبه، قال 
المالية برونو لو مير، السبت، إن نحو  وزيــر 
10 مراكز تجارية تعرضت للهجوم والنهب، 
فــي غمرة الاضــطــرابــات. وأضـــاف أن أكثر من 
ضــــرمــــت 

ُ
لـــلـــهـــجـــوم، وأ 200 مــتــجــر تـــعـــرضـــت 

ــهــدفــت 
ُ
الــنــيــران فـــي نــحــو 15 مــنــهــا، كــمــا اســت

بنوك ومحال لبيع التبغ والمابس الرياضية 
ومنافذ للوجبات السريعة. وتم توقيف 719 
شخصاً في الباد بتهمة حيازة أدوات يمكن 
استخدامها أسلحة أو مقذوفات. وأجبر تفجر 
الاضطرابات ماكرون على تأجيل زيارته إلى 
ألمانيا ومغادرة قمة لاتحاد الأوروبي مبكراً. 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  منصات  ودعــا 
إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــات لــلــمــســاعــدة في 

تحديد هوية من »يروجون للعنف«.

جدل إعلان الطوارئ
جــبــر الــرئــيــس 

ُ
فــي ظــل أعــمــال الــعــنــف، أ

الفرنسي على إلغاء زيارة دولة إلى ألمانيا، 
ــد، وتــســتــمــر  ـــ ــبـــدأ الأحــ ــان مــــن المــــقــــرر أن تـ ــ كـ
لــيــومــين، بــعــدمــا اخــتــصــر أيــضــاً مــشــاركــتــه 
فـــي قــمــة لــاتــحــاد الأوروبـــــــي اســتــضــافــتــهــا 

بروكسل، الجمعة.
ويــطــرح جــزء مــن الأوســـاط السياسية، 
الــيــمــين والــيــمــين  مــدفــوعــين بسياسيين مــن 
المــتــطــرف، مــســألــة فـــرض حـــال الـــطـــوارئ في 
متابعة حثيثة  تلقى  مــســألــة  وهـــي  الــبــاد، 
فــي الـــخـــارج. خــاصّــة أن فــرنــســا تستضيف 
أبرزها سباق  الكبيرة،  الفعاليات  عــدداً من 
ــــذي انــتــقــل مـــن إســبــانــيــا إلــى  ــــات، الـ ــــدراجـ الـ
فــرنــســا، الأحــــد، وكـــأس الــعــالــم لــلــرغــبــي في 
الــخــريــف، ومـــن ثــم دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الــصــيــفــيــة فـــي 2024. ويــســمــح فــــرض حــال 
الطوارئ للسلطات الإدارية باتخاذ إجراءات 

استثنائية، مثل منع التجول.
ــدة بــتــحــديــث نــصــائــح  ــامــــت دول عـــ وقــ
إلى  فــرنــســا، ودعــتــهــم  إلــى  لرعاياها  السفر 
ــارة المــنــاطــق الــتــي تــشــهــد أعــمــال  ــ تــجــنــب زيـ
الرئيس  تراجعت شعبية  أن  شغب. وسبق 
واسعة  احــتــجــاجــات  خلفية  على  الفرنسي 
بسبب  الــعــام  هــذا  النقابات  بقيادة  النطاق 
رفع سن التقاعد، ومن شأن انتفاضة منسقة 
وطويلة في الشوارع، على غرار احتجاجات 
ــــاع أســـعـــار  ــفـ ــ الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء عـــلـــى ارتـ
الـــوقـــود، أن تــشــكــل تــحــديــاً جــديــداً لحكمه. 
وقال يان فيرنرت، من معهد »جاك دولور« 
ط 

ّ
لأبحاث في برلين، إن تأجيل الزيارة سل

تأثير الاضــطــرابــات على قدرة  الضوء على 
مـــاكـــرون عــلــى إدارة الــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
الفرنسية:  الصحافة  وكــالــة  وفــق  وأضـــاف، 
فــي وقت  الرسمية  بــالــزيــارة  الــقــيــام  »يمكن 
وردود  العنيفة  الاحــتــجــاجــات  لــكــن  لاحـــق، 
الفعل عليها تظهر أيضاً أن المزاج السياسي 

في فرنسا مشحون في الوقت الحالي«.

انتشار كثيف للشرطة في جادة شانزليزيه بباريس، مساء 1 يوليو )أ.ف.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«

يستقبله تشارلز الثالث بقصر وندسور... ويشارك في قمة الناتو

بايدن يزور بريطانيا وليتوانيا وفنلندا في جولة دبلوماسية أوروبية
ــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــرئــ ــوم الــ ــقــ يــ
بــايــدن بــجــولــة دبــلــومــاســيــة أوروبــيــة 
التاسع والثالث عشر من يوليو  بين 
)تموز(، يزور خالها المملكة المتحدة 
الأطلسي  شــمــال  حلف  قمة  ويحضر 
يتوجه  أن  قبل  ليتوانيا  في  )الناتو( 
ــا أعـــلـــن الــبــيــت  إلـــــى فـــنـــلـــنـــدا، وفـــــق مــ

الأبيض الأحد.
وســيــلــتــقــي بـــايـــدن المــلــك تــشــارلــز 

الــــثــــالــــث فـــــي قــــصــــر ونــــــدســــــور وفــــق 
تـــقـــاريـــر بـــريـــطـــانـــيـــة، كـــمـــا ســيــجــتــمــع 
ــوزراء الــبــريــطــانــي ريــشــي  ــ ــ بــرئــيــس الـ
ــهــــدف »تـــعـــزيـــز  ــنــــدن بــ ســــونــــاك فــــي لــ
الصات الوثيقة« بين المملكة المتحدة 
قالت  ما  المتحدة، بحسب  والــولايــات 
المــتــحــدثــة بــاســم الــرئــاســة الأمــيــركــيــة 

كارين جان - بيار.
ــك إلــــى  ــ ــ يــــتــــوجــــه بـــــايـــــدن بــــعــــد ذلـ
ــيــــوس، عــــاصــــمــــة لــــيــــتــــوانــــيــــا،  ــنــ ــلــ ــيــ فــ
ــلــــف شـــمـــال  لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي قــــمــــة حــ

الأطلسي يومي 11 و12 يوليو. وفي 
المحطة الأخيرة من جولته الأوروبية، 
يحضر بايدن في هلسنكي قمة قادة 
الولايات المتحدة ودول الشمال في 13 
إلى  رسميا  فنلندا  وانضمت  يوليو. 
الحلف الأطلسي في أبريل )نيسان(. 
فبراير  في  انضمامها  طلبت  وكانت 
)شـــبـــاط( 2022 بــعــد الـــغـــزو الــروســي 

لأوكرانيا، ومثلها فعلت السويد.
والـــســـويـــد »مــــدعــــوة« لــانــضــمــام 
ــى الــحــلــف مــنــذ يــونــيــو )حــــزيــــران(  إلــ

2022، لــكــن تــرشــحــهــا الـــذي يــجــب أن 
تــصــادق عليه الــــدول الـــــ31 الأعــضــاء، 
ــــر.  ــــجـ ــيــــا والمـ يــــعــــارضــــه كـــــل مـــــن تــــركــ
رئيس  بايدن  يستقبل  جولته،  وقبل 
الوزراء السويدي أولف كريسترسون 
الأربــعــاء فــي البيت الأبــيــض لمناقشة 

عملية انضمام باده.
ــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي  ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ وقـــــــــــــال الـ
إنه  السبت،  زيلينسكي،  فولوديمير 
الــتــي تتصدى  بـــاده  يــريــد أن تتلقى 
الـــروســـي »دعـــــوة« لانضمام  لــلــغــزو 

إلى حلف شمال الأطلسي بعد الحرب 
خــال قمة مهمة هــذا الشهر. وخــال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع رئيس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في 
كييف، قال زيلينسكي: »نحن بحاجة 
في قمة فيلنيوس إلى إشارة واضحة 
ــه يمكن  ــ ـ

ّ
لــلــغــايــة وجـــلـــيّـــة، مـــفـــادهـــا أن

ــا أن تــصــبــح بـــعـــد الـــحـــرب  ــيــ ــرانــ لأوكــ
عــــضــــواً كــــامــــل الـــعـــضـــويـــة فــــي حــلــف 
 »هــذه 

ّ
شــمــال الأطــلــســي«. وأضـــاف أن

الـــدعـــوة لــانــضــمــام إلـــى الــحــلــف هي 

جــدّاً،  عملية  الأولـــى، خطوة  الخطوة 
وستكون مهمّة جدّاً بالنسبة إلينا«.

كــبــار من  ويلتقي دبــلــومــاســيــون 
تــركــيــا والـــســـويـــد، الــخــمــيــس، تــزامــنــا 
ــارة كــريــســتــرســون إلـــى البيت  ــ مـــع زيـ
الأبــــيــــض، فــــي مـــقـــر حـــلـــف الأطــلــســي 
فــي بروكسل لإجـــراء مــحــادثــات حول 
ــام إلـــى  ــمــ طـــلـــب اســـتـــوكـــهـــولـــم الانــــضــ
الــحــلــف. وكــانــت تــركــيــا تــراجــعــت عن 
التي  تــرشــح فنلندا  اعــتــراضــهــا عــلــى 
أصــبــحــت عــضــوا فــي حــلــف الأطلسي 

فـــــي أبــــــريــــــل. ويــــضــــغــــط مــــســــؤولــــون 
غــربــيــون عــلــى أنــقــرة لإعــطــاء الــضــوء 
الأخــضــر، مــشــدديــن عــلــى أن السويد 
إليه  اتفاق تم التوصل  وفــت بشروط 
مع تركيا العام الماضي. ويشمل هذا 
أمنية  بتنفيذ حملة  الــتــزامــا  الاتــفــاق 
ضد مجموعات كردية معارضة، على 
غرار حزب العمال الكردستاني الذي 
ــفــه أنـــقـــرة عــلــى أنــــه »إرهــــابــــي«، 

ّ
تــصــن

ــلــــى لائــحــتــهــا  ــا بــــأنــــه مــــــــدرج عــ ــمـ ــلـ عـ
السوداء.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

تُعقد في نهاية الشهر الحالي

القمة الروسية ــ الأفريقية الثانية... حشد للتحالفات وسط ضغوط غربية
وأمنية،  سياسية  تشابكات  وســط 
القارة  تواجهها  اقتصادية  وصعوبات 
)تــمــوز(  يوليو  نهاية  تنعقد  الأفــريــقــيــة، 
ــة - الأفــريــقــيــة  ــيـ ــي، الـــقـــمـــة الـــروسـ ــالـ ــحـ الـ
ــوّل عــلــيــهــا الـــقـــيـــادة  ــعــ ــيـــة، الـــتـــي تــ ــانـ ــثـ الـ
الروسية؛ لتعزيز نفوذها في قارة تشهد 
تحاول  بينما  متصاعداً،  دولياً  تنافساً 
تداعيات  أنهكتها  التي  الأفريقية  الــدول 
الحرب الروسية - الأوكرانية، البحث عن 
عانته  ما  تعوّض  اقتصادية  مكتسبات 
مــن أضــــرار. وبينما تــتــوقــع مــوســكــو أن 
تحضر القمة، التي ستستضيفها مدينة 
الفترة من  في  الروسية  سان بطرسبرغ 
إلــى 28 يوليو )تموز( 2023، غالبية   27
قــادة الــدول الأفريقية، حيث تتمتع دول 
أفريقية عدة بعاقات قوية مع موسكو، 
تـــواجـــه  ــل  ــابــ ــقــ المــ ــي  ــ فـ أخــــــــرى  فــــــإن دولًا 
ضــغــوطــاً غــربــيــة لتحجيم عــاقــاتــهــا مع 

روسيا.

أجندة واسعة
وأعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف، الاثنين، في مقابلة مع 
تلفزيون »روسيا اليوم« أن الاستعدادات 
ــة - الأفــريــقــيــة  ــيـ ــة لــلــقــمــة الـــروسـ ــاريـ الـــجـ
الثانية »تسير على قدم وســاق«، بينما 
تـــوقـــع أولـــيـــغ أوزيـــــــــروف، رئـــيـــس أمــانــة 
الأفريقية«   - الروسية  الشراكة  »منتدى 
حــضــور مــعــظــم الــــدول الأفــريــقــيــة الــبــالــغ 
: »ســتــتــجــاهــل 

ً
ــا ــائــ عـــددهـــا 54 دولــــــة، قــ

والابــتــزاز  التهديدات  الأفريقية(  )الـــدول 
مـــن الـــغـــرب، وتــحــضــر الــقــمــة الــروســيــة - 

الأفريقية الثانية التي تأخرت كثيراً«.
وقــــــال أوزيــــــــــروف، فــــي تــصــريــحــات 
لــوكــالــة »تـــــاس« الـــروســـيـــة عــلــى هــامــش 
منتدى دولـــي عُــقــد فــي 14 مـــارس )آذار( 
الأفريقية   - الــروســيــة  القمة  إن  المــاضــي، 
أكبر بالقضايا  الثانية ستولي اهتماماً 
الــســابــقــة،  بالنسخة  مــقــارنــة  الإنــســانــيــة 
ــال الــقــمــة  ــ ــمـ ــ مـــشـــيـــراً إلــــــى أن جــــــــدول أعـ
ســيــتــضــمــن مــنــاقــشــة قـــضـــايـــا الـــتـــعـــاون 
العامة،  والصحة  التعليم،  مــجــالات  فــي 
ــام،  والـــعـــلـــوم، والــثــقــافــة، ووســـائـــل الإعــ
الطاقة  الغذائي، وأمــن  إلــى جانب الأمــن 
فــــــي الــــــــــــدول الأفـــــريـــــقـــــيـــــة. وأضــــــــــــاف أن 
ــا ســـتـــطـــرح كـــذلـــك مــــوضــــوع نــقــل  ــيــ روســ
إلــى  بــالإضــافــة  والــخــبــرة،  التكنولوجيا 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة في 

أفريقيا.
وانعقدت القمة الروسية - الأفريقية 
ــــى فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( من  الأولـ
عام 2019 في منتجع سوتشي بروسيا، 
ــن  ــل الـــســـام والأمــ ــن أجــ تــحــت شـــعـــار »مــ
ــة،  والــتــنــمــيــة« بــحــضــور 45 رئـــيـــس دولــ
إلى جانب 109وزراء، وقيادات مفوضية 
التجمعات  من  وعــدد  الأفريقي،  الاتحاد 
المقرر  مــن  الإقليمية. وكـــان  الاقــتــصــاديــة 
ــة - الأفــريــقــيــة  ــيـ ــعــقــد الــقــمــة الـــروسـ

ُ
أن ت

الثانية فــي أديـــس أبــابــا فــي أكــتــوبــر من 
تــمّ تأجيلها من قبل  لكن  الماضي،  العام 
الرئيس الروسي في يوليو الماضي، على 
عن  الناشئة  التعقيدات  بسبب  الأرجــح؛ 

الحرب الروسية - الأوكرانية.

تداعيات حرب أوكرانيا
ويــعــتــقــد الــســفــيــر عــلــي الــحــفــنــي، 

ــيــــة المـــصـــري  مـــســـاعـــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الأسبق للشؤون الأفريقية، بأن ظروف 
انـــعـــقـــاد الــقــمــة الـــروســـيـــة - الأفــريــقــيــة 
سابقتها،  عــن  تماماً  تختلف  الثانية 
صعوبات  يواجهان  القمة  طرفي  وأن 
ــا  ــيـ ــلــــى أكــــثــــر مـــــن مــــســــتــــوى، فـــروسـ عــ
تـــخـــوض حـــربـــاً مـــفـــتـــوحـــة الآفـــــــاق فــي 
أوكــرانــيــا، والــــدول الأفــريــقــيــة »تعاني 
الأمــــرّيــــن« اقــتــصــاديــاً جــــراء تــداعــيــات 
ــــروس »كــــــــورونــــــــا«، ومـــن  ــيـ ــ جـــائـــحـــة فـ

بعدها الحرب الروسية - الأوكرانية.
ــنــــي، فـــــي حـــديـــث  ــفــ ويــــتــــوقــــع الــــحــ

»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، أن تــــــؤدي تــلــك  ـــ لــ
التي  الضغوط  بالتزامن مع  الــظــروف، 
ــــدول  تــمــارســهــا الــــولايــــات المــتــحــدة والـ
الغربية على دول أفريقية فيما يتعلق 
بعاقاتها مع روسيا، إلى تراجع عدد 
الـــقـــادة المـــشـــاركـــين فـــي الــقــمــة الــثــانــيــة. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن مساعد وزير 
بأن  الخارجية المصري الأسبق يعتقد 
الـــحـــوار بــين روســيــا وأفــريــقــيــا »يمكن 
أن يقود إلى مكاسب متبادلة«، مشيراً 
ــا تـــســـعـــى إلــــــى تــعــزيــز  ــ ــيـ ــ إلــــــى أن روسـ
الــوجــود المؤثر  الــدولــي عبر  حضورها 

الــقــارة في  الــقــارة الأفريقية، ودول  فــي 
مكاسب  على  تحصل  أن  يمكن  المقابل 
الــحــبــوب،  مــن  بــوارداتــهــا  يتعلق  فيما 
ــيـــا مـــصـــدراً أســاســيــاً  الـــتـــي تــمــثــل روسـ
لها. وبينما يرى الحفني أن ثمة تفهماً 
أفــريــقــيــاً لمــواقــف روســيــا عــلــى الساحة 
الـــدولـــيـــة، فــــإن جـــوزيـــف ســيــغــل مــديــر 
الـــبـــحـــوث بــمــركــز أفــريــقــيــا لـــلـــدراســـات 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي جــامــعــة مــيــريــانــد 
الأمـــيـــركـــيـــة، يــــرى أن مــكــاســب روســيــا 
من عاقاتها مع دول القارة »أكبر مما 
تقدمه لأفريقيا«، مشيراً في هذا الصدد 

النفوذ  تحاول كسب  »موسكو  أن  إلــى 
في أفريقيا دون الاستثمار فيها«.

استثمارات محدودة
»الــــــشــــــرق  ويــــــــوضــــــــح ســــيــــغــــل لـــــــ
الأوســــط« أن الاســتــثــمــارات الــروســيــة 
فـــي أفــريــقــيــا لا تــتــجــاوز نــســبــة 1 في 
المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر 
ــارة، وأن مـــعـــظـــم مــــا تــقــدمــه  ــ ــقــ ــ ــ ال فــــي 
روســـيـــا لـــلـــدول الأفــريــقــيــة يــتــركــز في 
الحبوب والأسلحة. في المقابل، فإن 9 
من أكبر 10 دول تستثمر في أفريقيا، 
وتــشــكــل 90 فــي المــائــة مــن الاستثمار 
ــدّ جـــــــزءاً مــن  ــعــ ــبــــاشــــر، تــ ــنــــبــــي المــ الأجــ
النظام المالي الغربي، وهو ما يعكس 
تــفــاوت طبيعة المــصــالــح لـــدول الــقــارة 

بين الدول الغربية وروسيا.
ــد مــــــن الــــــــدول  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــــــخــــــــذت الـ

ّ
وات

ــاً مــــحــــايــــداً بـــشـــأن  ــفــ الأفــــريــــقــــيــــة مــــوقــ
الصراع في أوكرانيا خال التصويت 
في  المتحدة  لــأمــم  العامة  بالجمعية 
يزيد  مــا  إذ صــــوّت   ،2022 مــــارس   22
 عــلــى نــصــف الأعـــضـــاء الأفــارقــة 

ً
قــلــيــا

ــرار يــديــن الــغــزو  )28 دولــــة( لــصــالــح قـ
الروسي، بينما امتنعت 17 دولــة عن 
التصويت، وغابت 8 دول أفريقية عن 
جــلــســة الــتــصــويــت، فـــي حـــين صــوتــت 

إريتريا ضد القرار.
وتــــــعــــــد مـــــوســـــكـــــو أكــــــبــــــر مـــــــــورّد 
ــيـــا فــــي اتـــجـــاه  ــقـ ــــى أفـــريـ لـــأســـلـــحـــة إلــ
ــنــــوب الــــصــــحــــراء، وتــــأتــــي بــعــدهــا  جــ
الــــــصــــــين وفـــــــــق إحـــــــــصـــــــــاءات مـــعـــهـــد 
السام  لأبــحــاث  الــدولــي  استوكهولم 
ــادرات الأسلحة عالمياً خال  حــول صـ

الأعوام الثاثة الأخيرة. وقدّر الرئيس 
بين  التجاري  التبادل  حجم  الــروســي 
روســيــا والـــــدول الأفــريــقــيــة بــنــحــو 18 
مليار دولار في 2022، موضحاً أن هذا 
الــتــبــادل »يــتــزايــد ســنــويــاً«، كما كانت 
أفــريــقــيــا وجــهــة لــجــولــتــين موسعتين 
لوزير الخارجية الروسي خال العام 

الماضي.

مبادرة السلام
ــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  ــ وفـ
الــــقــــادة الأفــــارقــــة، كييف  ــن  ــد مـ زار وفــ
وســــان بــطــرســبــرغ؛ لإجــــراء مــشــاورات 
مـــع قــيــادتــي أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا لــدعــم 
المبادرة الأفريقية للسام، إلا أن الزيارة 

انتهت دون إعان نتائج محددة.
ــذي يـــخـــلـــص فــيــه  ــ ــ وفـــــي الــــوقــــت الـ
جــوزيــف سيغل إلــى أن روســيــا »تبدو 
ــــى دول أفـــريـــقـــيـــا فــي  ــر إلـ ــبـ بـــحـــاجـــة أكـ
خضم الحرب الروسية على أوكرانيا، 
الغربية  المساعي  لكسر  محاولة  وفــي 
ــرى الــســفــيــر عــلــي  ــ ــاً«، يـ ــ ــيـ ــ لــعــزلــهــا دولـ
الـــحـــفـــنـــي أن ثـــمـــة احـــتـــيـــاجـــاً أفــريــقــيــاً 
لفتح قــنــوات اتــصــال مــع روســيــا ومــع 
غيرها مــن الــقــوى المــؤثــرة فــي الساحة 
الـــدولـــيـــة، لــيــس فــقــط لــلــنــقــاش بــشــأن 
التي تعانيها دول  الأزمــة الاقتصادية 
الغذائي  يها 

َ
بأمن يتعلق  فيما  الــقــارة 

التضخم،  معدلات  وارتــفــاع  والطاقي، 
ــل بـــشـــأن قـــضـــايـــا أكـــثـــر تـــقـــدمـــاً مــثــل  بــ
التعامل  وسبل  المناخ،  تغير  تداعيات 
مع ديون دول القارة التي تشهد تفاقماً 
في  التنمية  تمويل  وأدوات  مستمراً، 

دول القارة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع بعض قادة أفريقيا )رويترز(

القاهرة: أسامة السعيد
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

»فاغنر« بعد التمرد!
الــذي نفذه مؤسس »فاغنر«  لا شــك فــي أن التمرد 
وقائدها يفغيني بريغوجين مؤخراً في روسيا، يمثل 
فلاديمير  وللرئيس  الــروســيــة  للسياسة  كبيراً  تحدياً 
بــوتــين شخصياً؛ ســـواء فــي المــســتــوى الــداخــلــي أو في 
ــر يــتــعــلــق بــواقــع  ــ المــســتــوى الـــخـــارجـــي. ولـــئـــن كــــان الأمـ
السلطة وصراعاتها في المستوى الداخلي، فإنه يتعلق 
فــي المــســتــوى الــخــارجــي بــوجــود روســيــا وسياساتها 

وعلاقاتها في المحيطين الإقليمي والدولي.
انقسام  بمثابة  الــتــمــرد  ظــهــر  الأول،  الــجــانــب  فــفــي 
الــقــوة الأســاســيــة للنظام بــين المــؤســســة العسكرية  فــي 
ممثلة بوزارة الدفاع وقادتها من كبار الضباط، والقوة 
أسسها  الــتــي  »فــاغــنــر«  منظمة  تمثلها  الــتــي  الــرديــفــة 
بين  الأهمية  فــي  التفاوت  ورغــم  بريغوجين.  ويقودها 
القوتين من حيث العدد والإمكانات والإطار القانوني، 
فإن الطرفين في اختلافهما وصراعهما يعكسان تمايزاً 
اختلاف  حــدود  يتجاوز  تأثير  ذات  قــواعــد مختلفة  لــه 

العدد والإمكانات والإطار القانوني. 
ــل الـــتـــمـــرد  ــبـ ــيـــرات الاخـــــتـــــلاف قـ ــبـ ــعـ ــهــــرت تـ وقــــــد ظــ
الـــدور المختلف مــن حيث مجريات  وخــلالــه، كــان منها 
ونــتــائــج عمليات قـــوات »فــاغــنــر« فــي الــحــرب الروسية 
»فاغنر«  لرئيس  المرتفع  الصوت  ومنها  الأوكــرانــيــة،   -
فــي مطالبته مــحــاســبــة وزيــــر الـــدفـــاع وكــبــار جــنــرالات 
الجيش عن تقصيرهم وارتكاباتهم في حرب أوكرانيا، 
بهما  قــوبــل  الــلــذان  والترحيب  الحماسة  أيــضــاً  ومنها 
تمرد »فاغنر« في أوساط المتطرفين القوميين والشبان 

الروس.
قبل  بـــدأ  »فــاغــنــر«  فـــإن ضجيج  الـــحـــال،  وبطبيعة 

التمرد بأشهر مندداً ومتحدياً وزير الدفاع وجنرالات 
ــلـــوك رئــيــس  ــكـــوت الـــرئـــيـــس عــــن سـ ــــط سـ الـــجـــيـــش، وسـ
»فــاغــنــر« وهــجــمــاتــه، مــا مــنــع المــؤســســة العسكرية عن 
تــلــجــأ )حــســب خصمها(  بــل جعلها  قـــوي ومــعــلــن؛  رد 
إلــى إجــــراءات تؤخر وصــول الــدعــم المطلوب إلــى قــوات 
»فــاغــنــر« فـــي جــبــهــات الـــحـــرب، والــتــســبــب فـــي خسائر 
بــشــريــة فـــي مـــواقـــعـــهـــا. ولا شـــك فـــي أن بـــين الأســـبـــاب 
المــحــدودة في  الجيش قدرتها  قــيــادة  المــبــاشــرة لسلوك 
تحقيق انتصارات نوعية في الحرب الأوكرانية، مقارنة 
بما كان يظهر في أعمال »فاغنر« هناك. وفي المحصلة 
كان موقفها ضعيفاً في المنافسة مع »فاغنر« وصوت 
رئيسها المرتفع سعياً لتعزيز مكانته على حساب قادة 
الــدفــاع سيرغي  المــؤســســة العسكرية، وبــخــاصــة وزيـــر 

شويغو.
إن مــا ظهر مــن تــحــديــات داخــلــيــة فــي الانقسامات 
الـــروســـيـــة، كــــان مــحــصــلــة لـــوجـــود ودور »فـــاغـــنـــر« في 
ــا  الــداخــل الـــروســـي، بــخــلاف مــا تــركــه وجــودهــا ودورهـ
الخارجي من نتائج، جــاءت في سياق جهود وأعمال 
قــامــت بــهــا »فـــاغـــنـــر«، انــعــكــســت إيــجــابــيــاً عــلــى وجـــود 
التي دخلتها،  البلدان  غالبية  في  روسيا وسياساتها 
فحققت »إنجازات إيجابية« لسياسة موسكو، من دون 
أن تحملها أياً من خطايا تلك السياسات؛ لأن موسكو 
كــانــت فـــي كـــل الأحــــــوال تــنــكــر عــلاقــاتــهــا مـــع »فــاغــنــر«، 
وتشيع أن الأخيرة ليست سوى شركة أمنية روسية، لا 

ترتبط بسياسات ومواقف روسيا.
ومما لا شك فيه، أن منظمة »فاغنر« وما يماثلها 
مــن كــيــانــات، بــمــثــابــة »صـــنـــدوق أســـــود«، لا يــظــهــر من 

ــنـــه، أو مــــا يـــتـــم اكــتــشــافــه  ــــوى مــــا تــعــلــن عـ أعـــمـــالـــهـــا سـ
بــالــصــدفــة، أو عــبــر جــهــود خــصــومــهــا فــي ملاحقتها، 
ما يعني أن الحديث عن »فاغنر« لا يتناول إلا ما هو 
معروف من أعمالها، والتي قد يكون في قائمتها ما هو 
مختلف، ويصل إلى مستوى الجريمة المنظمة، بخاصة 
في ضوء التاريخ الأسود لمؤسسها ولأغلب المنتسبين 

إليها.
إن الأبـــرز والأكــثــر شهرة فــي أعــمــال »فــاغــنــر« التي 
امـــتـــدت عــبــر ثـــلاث قـــــارات، هـــو مــشــاركــتــهــا فـــي الــحــرب 
الروسية – الأوكرانية. ورغم محدودية مقاتليها هناك 
الــبــالــغــين 25 ألــفــاً مــقــابــل مــئــات آلاف الــجــنــود الـــروس، 
المعارك بسبب طبيعة  نتائج  فقد تركت بصماتها في 
وإدارتــهــم،  وتسليحهم  ومواصفاتهم  إليها  المنتسبين 

ما جعلهم موضع فخر القيادة الروسية.
وبـــين الأدوار المــهــمــة فــي ســجــل عــمــلــيــات »فــاغــنــر« 
ــا، وقـــــد بـــــدأ بــعــيــد الــتــدخــل  ــ ــــوريـ دورهــــــــا فــــي حـــــرب سـ
الروسي في سوريا عام 2015، وسط إعلان  العسكري 
واضــح تكرر عــدة مــرات أنها لا تتبع القوات الروسية، 
كانت  العملية  الناحية  من  لكنها  منها؛  وليست جــزءاً 
الــوجــه الأكــثــر دمــويــة لــلــوجــود الـــروســـي هــنــاك؛ حيث 
ــذرة، بــعــضــهــا فـــي مــلــفــات المــحــاكــم  مـــارســـت عــمــلــيــات قـــ
الروسية، وقامت بمحاولات استيلاء على حقول نفط، 
مــن جنود  القتلى  عــشــرات  منها  فــاشــلــة  واحــــدة  كلفت 

»فاغنر« على يد الأميركيين.
ويــمــتــد حــضــور »فــاغــنــر« وأعــمــالــهــا فـــي عـــدد من 
الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، بــيــنــهــا لــيــبــيــا والـــــســـــودان ومـــالـــي، 
فــي سياق  تــنــدرج  كــانــت  بغالبيتها  أعمالها  أن  ورغـــم 

قتل وإخــضــاع،  الــداخــلــيــة، وفيها عمليات  الــصــراعــات 
والتدريب وعمليات نهب  الحماية  فإن بعضها يشمل 

الموارد المحلية.
ولا يحتاج إلى تأكيد، أن أعمال »فاغنر« في البلدان 
الأفريقية على غرار ما عليه الحال في غيرها، تحظى 
أيضاً بتمويلها؛  بل  الروسية؛  الحكومة  بتأييد ودعــم 
حيث قال بوتين مؤخراً إن روسيا موّلت أعمال »فاغنر« 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي بـــــــ100 مــلــيــار دولار، وجـــــاء بــعــده 
بــأن أعمال  تصريح وزيــر الخارجية سيرغي لافـــروف، 

وأدوار »فاغنر« مستمرة حتى بعد التمرد.
خلاصة الأمر: أن تمرد »فاغنر« ترك أثره المباشر 
على رئيسها بريغوجين وبعض المقربين منه بدفعهم 
إلـــى مــنــفــى مـــجـــاور، أمـــا عــلــى المــنــظــمــة، فــإنــه لــم يؤثر 
عــلــى وجـــودهـــا ولا عــلــى دورهــــــا؛ بـــل إن ثــمــة حــرصــاً 
رسمياً على ذلــك بما تقدمه مــن دور وخــدمــات تدعم 
سياسات ومواقف روسيا في أكثر الأماكن الحساسة 
الروسية، ولا يمكن فهم أفكار بوتين حول  للمصالح 
الــروســي أو  مصير »فــاغــنــر« فــي دمجها مــع الجيش 
ــودة مــنــتــســبــيــهــا إلــــى حــيــاتــهــم الاعـــتـــيـــاديـــة، ســوى  ــ عـ
بــه بصدد  القيام  يمكن  مــا  ببعض  علني  تفكير  أنــهــا 
»فاغنر«؛ لكن عندما يهدأ الوضع وتبرد آثار التمرد، 
فإن التفكير سوف يتركز أكثر على سبل إعادة إحياء 
وتطوير »فاغنر« وأعمالها؛ ليس لأنها تجنب روسيا 
القيام بأعمال وتنفيذ سياسات فقط؛ بل لأنها أيضاً 
»بــقــرة حــلــوب«، تجلب مــزيــداً مــن المــكــاســب؛ لا سيما 
والمــادي  العسكري من جهة،   - السياسي  المجالين  في 

لروسيا من جهة أخرى.

فايز سارة

خلاصة الأمر أن تمرد »فاغنر« 
ترك أثره المباشر على رئيسها 

بريغوجين وبعض المقربين منه

»زارنا النبي«
ــا الــنــبــي«؛ عــبــارة تــقــال عند عـــودة الحجاج  »زارنــ
وهــــم فـــي زفــــة اجــتــمــاعــيــة قـــوامـــهـــا صــبــيــة يــرقــصــون 
يحملن  وصبايا  الأخــضــر،  النخيل  سعف  وبأيديهم 
الدفوف ويغنين للعائدين من الحج والزيارة، مشهد 
أقــــرب إلـــى اســتــقــبــال الــنــبــي )صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم( 
يوم دخوله المدينة، وفيها الأغاني ذاتها: »طلع البدر 
علينا«، ومن هنا تكون عودة من زار النبي ويحمل في 
طيات ملابسه عبق المكان، فكأنما النبي هو الذي قد 

زارنا بعد أن زاره نفر من أهلنا.
»الــنــبــي يــرد الـــزيـــارة«؛ قــال رجــل صــوفــي مــن أهل 
القرية، ونحن نثق ونصدق ما يقول: »هــؤلاء يا بني 
هكذا  مــفــتــوح«،  قــلــب  عملية  لإجــــراء  للمدينة  ذهــبــوا 
أكــمــل، وشــرح لــي مــا لــم أكــن أعــرفــه، بــأن عملية القلب 
مــرة في  الكريم مرتين:  لرسولنا  المفتوح هــذه حدثت 
ــرة فــي الإســــراء والمـــعـــراج. تتغير  الاخــتــيــار الأول، ومـ
طبيعة القلب لتحمل الوحي في الأولى، ولكي يتأهب 
لسدرة المنتهى في الثانية، أو هكذا قال. المهم أن الذين 
عادوا بعد عملية القلب المفتوح أثناء الزيارة، هم من 
يحملون عبق بردته )صلى الله عليه وسلم(، ويقسم 
البعض أنه شم رائحة النبوّة، ومن هنا يكون النبي 

نا.
ُ
قد زارنا كما زار قبرَه أهل

وقـــال: »يــا ولـــدي، زيـــارة النبي هــذه مــرة واحـــدة، 
ــك لأنـــه مــتــى مـــا زار الــنــبــي قــلــبــك فــإنــه لا يــغــادره  وذلــ
أبــداً، ولكن الناس يــكــررون الــزيــارة مــرات، رغــم أن كل 
مــا تحتاجه هــي زيـــارة واحـــدة، فهو لا يــغــادر قلبك«. 
؛ ليس في حبه  كان ذلك مفهوماً جديداً بالنسبة إلــيَّ
)صلى الله عليه وسلم( ولكن في الحب على إطلاقه، 
فإن فتحتَ قلبك للمحبوب فهو لن يغادرك أبداً، القلب 

المفتوح، إلا من أتى الله بقلب سليم.
تــســتــمــر الاحـــتـــفـــالات فـــي الـــقـــريـــة، ويـــأتـــي الــنــاس 
إلى بيوت الحجاج للسلام والتهنئة بالعودة، وأخذ 
هداياهم التي هي تحمل رائحة النبي. البعض يكون 
نصيبه مسبحة، والبعض سجادة صلاة. قال الحاج 
إنه اشترى المسبحة هذه من مكان معلوم في المدينة، 
وهي مسبحة مستعملة »فيها شغل«، هكذا قــال؛ أي 
حوا عليها مــن قبل،  البركة مــن سبَّ أن هناك مــن أهــل 
وفيها من أسرارهم وأسرار أورادهم التي تلقنوها عن 

شيوخهم الذين لا نعلمهم ولكن الله يعلمهم.
ــــم فــــي مــكــة  ــهـ ــ يــحــكــي الـــحـــجـــاج مــــا شـــهـــدت أرواحـ
القوم بقلوبهم مشدوهين وكأنهم  والمدينة، وينصت 
ــذا ربــمــا كـــان »السيلفي«  يــشــاهــدون المــشــهــد كــلــه، وهـ
الروحي أيامها، فبدلًا من كاميرات حجاج هذا الزمان 
و»الموبايل« و»السيلفي« الحديث، كان هناك »سيلفي 
الأرواح«، قــصــص يــرويــهــا الــحــجــاج عــنــد عــوتــهــم في 
ــة الــــحــــج، فــيــهــا تـــهـــدج أصـــواتـــهـــم،  ــحــ رائـــحـــتـــهـــم ورائــ
شيء أعلى بكثير من »السيلفي الميت« الذي يتصدر 
بتذل الصورة الكلية في 

ُ
»الترند« هذه الأيام، فبينما ت

الفيديوهات القصيرة و»السيلفي« اليوم، كان السرد 
المباشر يضفي على الحج بهاءً، من خلال وجوه نيرة 

تحكي تجربتها الروحية.
بــعــد حــــالات الـــوصـــل هــــذه، كــانــت تــنــهــمــر الــــرؤى 
التسبيح  إنــه وبعد  ليقول بعضهم  القرية،  أهــل  على 

بمسبحة المدينة، رأى النبي في منامه »ومن رآني فقد 
رآنــي حــقــاً«، هكذا يــورد بعضهم الحديث بعد روايــة 
منامه. وتبقى القرية أشهراً معدودات في تلك الحالة 
أخــرى تثبت  الحاج فيدخل في مداخل  أمــا  الروحية، 
تغير الــحــال، فــمــا كـــان يفعله قــبــل الــحــج لا يــصــح أن 
يفعله بــعــده، يدخل مدخل الــصــدق لأنــه لــو كــذب قيل 
له من المجتمع كله: »كيف تكذب وأنت حاج لبيت الله 
وزائر لقبر رسوله؟!«، إذن، الحج ينهى عن الفحشاء 
والمـــنـــكـــر بــالــضــغــط الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــالـــشـــهـــود الــذيــن 

شاهدوا الحاج يوم الخروج للحج، ويوم العودة.
وتجدد زيــارة النبي )صلى الله عليه وسلم( إلى 
قريتنا كلما زاره أحد من أهلنا، وتجدد العهد أو هكذا 
كان يرى جماعتنا، أو هكذا ألقي في قلوبهم أو أوحي 
إليهم، وإن الله بصير بالعباد، أو هكذا قال الشيخ ذو 

القلب المفتوح.

يا ولدي زيارة النبي 
هذه مرة واحدة... 

وذلك لأنه متى 
ما زار النبي قلبك 
فإنه لا يغادره أبداً

الهوى الفيدرالي ومآلاته اللبنانية
اللبنانية  التلفزيونية  القنوات  بعض  تعرض 
ــــى حــــد كــبــيــر  شـــريـــطـــاً تـــرويـــجـــيـــاً قـــصـــيـــراً يــشــبــه إلـ
ــــات الـــتـــجـــاريـــة لـــطـــرح الـــفـــيـــدرالـــيـــة كــنــظــام  ــــلانـ الإعـ
سياسي للبنان وحل للمشكلات والأزمــات المزمنة 
ــع مــن »اتــحــاديــون«، 

ّ
الــتــي يعيشها. الــشــريــط مــوق

وهـــم مــجــمــوعــة تــضــم نــخــبــة يُــشــهــد لــهــا بــالمــعــرفــة 
والعلم والثقافة والوعي السياسي ما يدفع لنقاش 

موضوعي حول هذا الطرح.
 لــم يقتصر طـــرح الــفــيــدرالــيــة عــلــى هــــؤلاء، بل 
ــادة والـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــين  ــقـ بــاتــت تــصــريــحــات الـ
أحياناً  إشـــهـــار،  أو  إيــحــاء  أو  تلميح  مــن  تخلو  لا 
بــالــدعــوة إلـــى الــفــيــدرالــيــة عــلــى غــــرار رئــيــس حــزب 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع الــــذي يطالب  »الـ
استحقاق«،  كــل  عند  بالتعطيل  يسمح  لا  »بنظام 
أو رئيس حزب »الكتائب« سامي الجميل الذي عدَّ 
، أو حتى جبران باسيل الذي يغلف 

َّ
»الطلاق« الحل

ــقـــوق المــســيــحــيــين« والــتــرويــج  مــواقــفــه بــنــغــمــة »حـ
ــن الــهــيــئــات  ــات، إلـــــى عـــــدد كــبــيــر مــ ــيــ ــلــ لــحــلــف الأقــ
والأحــزاب الصغيرة. إلى هؤلاء، يأتي دور وسائل 
التواصل الاجتماعي التي تصب الزيت على النار.

الهوى الفيدرالي يأتي بأغلبه من المسيحيين، 
يـــريـــدون  غــالــبــيــتــهــم  أن  ذلـــــك  يــعــنــي  أن  دون  ــن  مــ
الفيدرالية، إضافة إلى قلة من نخب سنيّة ترفض 
ــلـــه« ومـــمـــارســـاتـــه. فـــي الـــواقـــع،  ــزب الـ ــ غــطــرســة »حـ
تــاريــخ المــشــاريــع الــفــيــدرالــيــة لــيــس بــالــجــديــد على 
لبنان، ويعود إلى تأسيس الكيان حين رأى يومها 
المسيحيون أن ضم الأقضية الأربعة إلى جبل لبنان 
لم يكن لصالحهم، فيما تمسك المسلمون بالأقضية 
إن  نقول  لبنان. وللإنصاف  الأربعة من دون جبل 
الــداعــوق وعمر بيهم هما  السنيين عمر  الزعيمين 
أول من اقترح إقامة فيدراليتين، الأولى مؤلفة من 
جبل لبنان، والثانية من الأقضية التي ضمت إليه 

في إطار لبنان الكبير.
ــانـــت نــغــمــة  ــذا الــــوطــــن، كـ ــ ــــدى عـــمـــر هـ ــلـــى مـ وعـ
الــفــيــدرالــيــة أو الــتــقــســيــم أو غــيــرهــمــا مــن مــشــاريــع 
الــعــزلــة عــنــد المــســيــحــيــين تــعــلــو وتــخــبــت عــلــى وقــع 
ذكريات تاريخية مؤلمة، أو متغييرات إقليمية مثل 
العربية،  الــوحــدة  إلــى  الناصرية والــدعــوات  موجة 
ــداث عــام 1958 وبــعــدهــا شبه سيطرة  وبــعــدهــا أحـ
المقاومة الفلسطينية على لبنان بعد توقيع اتفاق 
الــدخــول العسكري  الــقــاهــرة سنة 1969، وتــلا ذلــك 
الــســوري الـــذي انــقــلــب عــلــى الأحــــزاب المسيحية أو 
انــقــلــبــت عليه أو الاثـــنـــان مــعــاً. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــدعــــوات بعد  ــذه الــ ــــول هــ لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــــى أفـ
الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982، وانتخاب 
بشير الجميل رئيساً للجمهورية وشعار الـ 10452 
مجدداً  لتظهر  لــبــنــان(،  )مساحة  مربعاً  كيلومتراً 
بــعــد اغــتــيــالــه، وتــعــلــو الـــيـــوم مـــع مــعــضــلــة وجـــود 

»حزب الله« ودوره.
مــن دون الـــدخـــول فــي نــقــاش حـــول مشروعية 
وخطير،  حقيقي  معظمها  أن  علماً  المحفزات  هــذه 
ينبغي التذكير بأن دعوات المسيحيين إلى الانعزال 

والتقسيم في الماضي جاءت عندما كانوا في أوج 
 ،

ً
قوتهم، ويشكلون نصف سكان البلاد أو أكثر قليلا

بالشراكة  بيدهم، صحيح  الدولة  مفاصل  ومعظم 
إنما  الحكومة،  رئــاســة  المسلمين لا سيما عبر  مــع 
الجمهورية حتى سنة 1989  لرئيس  الغلبة  كانت 
مــع الــتــوصــل إلـــى تــســويــة اتــفــاق الــطــائــف الــتــي لم 
بالغبن  أو  بالخوف  أن شعورهم  يعني  ما  تطبق، 

حينها لم يكن مبرراً.
وحــتــى لا نبقى فــي المــاضــي، نــعــود إلـــى طــرح 
يقتصر  الذي  والمتمدد  المتصاعد  اليوم  الفيدرالية 
على أصوات مسيحية لعلها يئست من استعصاء 
الحلول وتفاقم الأزمــات، إضافة إلى وجود »الفيل 
في غرفة الخزف« من دون مخارج ممكنة أو متاحة.
 فهل صحيح أن الفيدرالية متاحة أو ممكنة؟ 
وهــــل يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا مـــن دون مــوافــقــة الأطــــراف 
الأخـــرى، حتى لــو قــدر لها أن تتحقق، هــل ستحل 
مــــواضــــيــــع الــــخــــلاف الـــرئـــيـــســـيـــة بــــين الــلــبــنــانــيــين 
والــعــالــقــة مــنــذ عــقــود وبــأشــكــال وصــيــغ مختلفة، 
والسياسة  الخارجية  السياسة  بثلاثة:  وتختصر 

ــن، والــســيــاســة المــالــيــة والــنــقــديــة؟  ــ الــدفــاعــيــة والأمــ
الخلاف بين الأطراف لا يدور على شق الطرقات ولا 
على المشاريع الاقتصادية ولا على قانون البلديات 
ــابـــات، إنـــمـــا عــلــى هــــذه المـــواضـــيـــع. في  ــتـــخـ أو الانـ
المسائل  هذه  عليها،  المتعارف  الفيدرالية  الصيغة 
هــي مــن صــلاحــيــات الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، وتالياً 
سيبقى الخلاف عليها وعلى دور لبنان وتوجهه 
شرقاً أو غرباً، وعلى حصرية السلاح بيد الجيش 
والسياسة الدفاعية، واستمرار لبنان دولة مواجهة 
مــع إســرائــيــل عـــوض الـــعـــودة إلـــى اتــفــاقــيــة الــهــدنــة 
أو الحياد. لمــاذا الافــتــراض أن »حــزب الله« سيقبل 
بتسليم سلاحه ضمن نظام فيدرالي، والمعلوم أن 
هــذا الــســلاح مرتبط بــدور الــحــزب الــخــارجــي، ومع 
إصراره على الاحتفاظ بسلاحه، ستلجأ الطوائف 
الــذاتــيــة مــا يحوّل  الأخـــرى لتشكيل قــواهــا الأمنية 

الفيدرالية إلى تقسيم.
إلــــى كـــل تــلــك المـــوانـــع الــبــنــيــويــة تــبــقــى ثــغــرات 
ــا  ــذا الـــطـــرح المـــتـــوهـــم، أولاهــ كــثــيــرة تـــحـــول دون هــ
وإلى  الفيدرالية  إلى  الداعية  القوى  قــدرة  وأبرزها 
جانبها افــتــراضــاً قـــدرة قــوى المــعــارضــة كــافــة على 
تــحــقــيــق مــبــتــغــاهــا وســــط واقـــــع الــتــبــايــنــات الـــذي 
تعيشه وانعدام مشروع ورؤية للمستقبل. صحيح 
أنه تقاطعت على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية 
الذي  الثمن  الوقت نفسه لا تعرف ما هو  إنما في 
عليها دفــعــه لــوصــول مــرشــحــهــا. أو مـــاذا سيدفع 

»حزب الله« ثمناً لإيصال مرشحه للرئاسة؟
الثغرة الثانية: هل الفيدرالية ممكنة من دون 
التوافق على الحياد مع بقية المكونات في الوطن 
ومـــن دون أن نــنــســى أن طــرفــاً رئــيــســيــاً مــن الــقــوى 
المائة منهم موافقاً  ل 70 في 

ّ
المسيحية سبق أن مث

عــلــى اســتــمــرار الــســلاح بــيــد »حــــزب الــلــه« ومــؤيــداً 
ــــرى أن ســـوريـــا هي  ــــدوره فـــي حــمــايــة لــبــنــان، ويـ لــ
الحليف الأول للمسيحيين. أما الثغرة الثالثة فهي 
تجربة اللبنانيين إبان الحرب الأهلية التي شهدت 
ــزاب المــســيــحــيــة نفسها  ــ مـــعـــارك ومـــجـــازر بـــين الأحــ
مــن مــجــزرة إهــدن إلــى مــجــزرة الصفرا فــي إطــار ما 
المتكررة  الانتفاضات  إلى  البندقية  بتوحيد  سمي 
ضمن القوات اللبنانية، ومسك الختام كانت حرب 
الــتــحــريــر الــتــي خــاضــهــا مــيــشــال عـــون ضــد الــقــوات 

اللبنانية عدا الاغتيالات والتصفيات.
إلـــى كــل هـــذه الــعــوائــق، لا تــوقــيــت هـــذا الــطــرح 
الخطير ملائم محلياً وإقليمياً ودولياً، ولا المنطقة 
أو الــعــالــم عــلــى اســـتـــعـــداد لمــقــاربــة هــــذا الـــنـــوع من 
المــشــاريــع والمـــغـــامـــرة الــبــاهــظــة الــكــلــفــة والمــجــهــولــة 
النتائج. منذ نشوء الكيان اللبناني أثبتت التجربة 
ــــادرات طــائــفــة وحــدهــا  ــبـ ــ عــــدم نـــجـــاح مـــشـــاريـــع ومـ
بــمــعــزل عــن الــطــوائــف الأخــــرى، وهـــذا واقـــع لا مفر 
منه. عوض الهروب إلى المشاريع الانتحارية تبقى 
البدائل المتاحة في الإصرار على تمتين العلاقة مع 
سطوة  مــن  المتفلتين  والشيعة  السنة  مــن  الشركاء 
الـــحـــزب لــلــخــروج مـــن الاســتــعــصــاء، والــتــطــلــع إلــى 

المستقبل عوضاً عن الماضي.

سام منسى

منذ نشوء الكيان اللبناني
 أثبتت التجربة عدم نجاح 
مشاريع ومبادرات طائفة
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ثورة يونيو... إنقاذ مصر وسقوط المرشد
في الثلاثين من يونيو )حزيران( عام 
ــــورة الـــخـــلاص من  2013 شـــهـــدت مــصــر ثـ
حكم المرشد وجماعة »الإخوان المسلمين« 
وشركائها، في مشهد غير مسبوق خرج 
فيه الشعب المصري بالملايين في الشوارع 
والمــيــاديــن مــنــاديــا: »يــســقــط يــســقــط حكم 
المــــرشــــد« فــــي ثــــــورة شــعــبــيــة الـــتـــحـــم بــهــا 
الــجــيــش المـــصـــري مـــنـــاصـــراً لــهــا مــنــحــازاً 
لمــطــالــبــهــا، الـــثـــورة الــتــي أنــقــذت مــصــر من 
جــمــاعــة وتــنــظــيــم تــســلــل للحكم فــي غفلة 
من الزمن، تمكن خلالها من التسلل تحت 
وشعار  الخيرية  والأعمال  الدعوة  عباءة 
ـــيْـــهِ 

َ
ـــف

َ
»المــظــلــومــيــة« فـــي عــهــد مـــبـــارك وسَـــل

الجماعة  تمكنت  حيث  وناصر،  السادات 
الضالة المبتدعة دينيا والمفلسة سياسيا 
الجمعي  والعقل  العام  للرأي  تضليل  من 
مكنتهم  الــتــي  المظلومية  بــأكــذوبــة  الــعــام 
فيها  استخدمت  انتخابات  في  الفوز  من 
للجماهير  والـــخـــداع  الــتــضــلــيــل  أســالــيــب 
بأن »الجماعة المؤمنة« هي الحل والحكم 

»الرشيد« في مصر.
حُكم المرشد و»الإخوان« لمصر تسبب 
فــــي فـــوضـــى عــــارمــــة، وتـــمـــكـــين جــمــاعــات 

عــابــرة لــلــحــدود، وإطــــلاق ســــراح سجناء 
السادات،  الرئيس  قتلة  منهم  ومجرمين، 
وتسبب فــي تــراجــع كبير لــأمــن والأمـــان 
الــســيــاحــة  ــى ركـــــــود  ــ إلــ المـــجـــتـــمـــعـــي، أدى 
ــورداً اقـــتـــصـــاديـــا مـــهـــمـــا، مــا  ــ ــ الـــتـــي تـــعـــد مـ
تــســبــب فـــي انـــخـــفـــاض شـــديـــد فـــي مــــوارد 
الاقتصاد المصري، الأمر الذي تسبب في 
بالملايين  للشارع  المصري  الشعب  خــروج 
البلاد  وإنــقــاذ  بالتدخل  الجيش  مطالبا 
مـــن الانــهــيــار الــوشــيــك عــلــى يـــد التنظيم 
والــجــمــاعــة الــتــي لــو اســتــمــرت فــي الحكم 
الــضــحــايــا  المــــصــــري أول  الـــجـــيـــش  لــــكــــان 
المــؤســســيــة لــهــا، فــالــجــمــاعــة لا تــرغــب في 
وجـــود جيش وطــنــي قـــوي، بــل تــرغــب في 
وجود أمراء وميليشيات عقدية تتبعها، 
كــمــا فــعــل فــرعــهــا الـــحـــاكـــم فـــي لــيــبــيــا في 

حينها. 
ــن الــســلــطــة  ــ ــ تـــجـــربـــة عـــــام كــــامــــل »زمـ
الإخـــــوانـــــيـــــة« قـــبـــل الـــتـــصـــحـــيـــح وثــــــورة 
يونيو التي أنهت حكم »الإخـــوان« الذي 
ــاء لــلــمــعــارضــين  مـــــارس ســيــاســة الإقــــصــ
ــة، فــطــال  ــاعـ ــمـ ــجـ والـــتـــمـــكـــين لـــعـــنـــاصـــر الـ
ــــن وحـــتـــى  ــريـ ــ ــديـ ــ الإقـــــصـــــاء الــــــــــــوزراء والمـ

الــخــفــراء، فــكــانــت حــمــى الــتــمــكــين هــي ما 
اعــتــرى جماعة »الإخــــوان« منذ أن تولى 
مــرســي الــعــيــاط رئــاســة الــجــمــهــوريــة في 
والمجتمعي،  السياسي  الــزمــن  مــن  غفلة 
أفسد فيها »الإخــوان« مؤسسات الدولة 
من خلال تمكين عناصر الولاء للجماعة 
الـــولاء يقدم  الــكــفــاءة، فكان  على حساب 
على الكفاءة حتى في مؤسسات التعليم 
مـــن جـــامـــعـــات، وحــتــى مـــــدارس التعليم 
ــوان«،  ــ الابــتــدائــي لــم تــســلــم مــن يــد »الإخــ
فتنظيم »الإخـــــوان« لــم يــتــرك وظــيــفــة إلا 
مكن فيها أصحاب الولاء للجماعة على 

أصحاب الكفاءة.
له  أن تنظيم جماعة »الإخــــوان«  رغــم 
تاريخ طويل من الابتداع الديني والخداع 
والتوظيف السياسي، فإنه فشل في حكم 
مــصــر حــتــى مــن خـــلال تــاريــخــه، والسبب 
وتمسكه  التنظيم  شــيــخــوخــة  إلـــى  يــعــود 
بـــالـــولاء والـــطـــاعـــة الــعــمــيــاء عــلــى حــســاب 
الـــكـــفـــاءة ومـــمـــارســـتـــه حــكــم دولـــــة بحجم 
ما  تنظيم،  أو  بعقلية حكم جماعة  مصر 
جعل الفشل مصيره في أول تجربة حكم 
عام  خمسمائة  ستتبقى  يظنها  كــان  لــه، 

عاما  تتم  أن  قبل  ولكنها سقطت  قــادمــة، 
 فـــي أكــبــر فــشــل حــكــم ســيــاســي في 

ً
كـــامـــلا

التاريخ.   
تـــجـــربـــة حـــكـــم »الإخـــــــــــوان« فــــي مــصــر 
كـــانـــت تــجــربــة مـــريـــرة وصـــعـــبـــة، وتــركــت 
أثراً كبيراً من الصعب نسيانه أو تجاهل 
والجماعة  التنظيم  أن  خــصــوصــا  آثــــاره، 
حــكــمــا مــصــر مـــن خــــلال عــقــل الــتــنــظــيــم لا 
عــقــلــيــة الـــدولـــة، فــكــان »الـــرئـــيـــس« مــرســي 
الـــعـــيـــاط تــابــعــا لمــكــتــب الإرشـــــــاد ومــرشــد 
توبيخ  خ  يوبَّ ما  كثيراً  كــان  بل  الجماعة، 
وتابعه خيرت  بديع  المرشد  من  التلاميذ 
الــشــاطــر »الـــعـــقـــل« الــســيــاســي لــلــجــمــاعــة، 
حــتــى أصــبــح مــرســي الــعــيــاط مــرتــبــكــا في 
جميع تصريحاته التي ظهرت متناقضة 
بسبب تدخل مكتب الإرشاد في تفاصيل 
ما يصدر عن قصر الاتحادية، حيث كان 
يجلس مرسي العياط يتلقى بريد الأوامر 
من مكتب الإرشاد خارج قصر الاتحادية.
ثـــورة يــونــيــو لــم تنقذ فــقــط مــصــر من 
الانهيار، بل أنقذت الأمن القومي العربي 
من جماعة وتنظيم إرهابي لو تمكن من 
والسيطرة  التسلل  لاستطاع  مصر  حكم 

عــلــى بـــلـــدان عــربــيــة كـــثـــيـــرة، لا ســيــمــا أن 
تنظيم »الإخــوان« حين حكم مصر، كانت 
ــا بـــجـــوار مصر  ــهـ ــوالـ لــيــبــيــا بــنــفــطــهــا وأمـ
بقايا  مــع  بالمشاركة  »الإخــــوان«  يحكمها 
تنظيم »الـــقـــاعـــدة«، وكــانــت تــونــس تحت 
حــكــم »الــنــهــضــة«، وبــالــتــالــي قــطــار المــوت 
والإرهاب كان متأهبا للانطلاق نحو باقي 
بلاد العرب، لا سيما أن تنظيم »الإخوان« 
لا يخفي تصدير »الثورة« وحكم المرشد، 
ولــهــذا يــعــد 30 يــونــيــو تــاريــخــا مهما في 
الذاكرة العربية أعاد لمصر العرب وجهها 
الحقيقي، وتخلصت من استحواذ تنظيم 
بجغرافيا  ولا  الوطنية  بالدولة  يؤمن  لا 
المرشد  خــلافــة  جغرافيا  ويتبنى  الــوطــن، 
ومـــطـــامـــع الــتــنــظــيــم والــجــمــاعــة الــضــالــة، 
الـــتـــي لـــو مــكــن لــهــا لأفـــســـدت فـــي الأرض، 
ولعل شواهد فسادها واضحة في ليبيا 

وتونس.
ثــورة يونيو تبقى حــراكــا مجتمعيا   
ــص مــصــر مـــن اســتــحــواذ »الإخــــــوان«، 

ّ
خــل

في  والإقليمي  العربي  لدوريها  وأعــادهــا 
دعــم الاســتــقــرار والــتــعــاون المــشــتــرك الــذي 

جمده حكم الأغبياء، جماعة المرشد.

المريض الفرنسي
ــرون الــقــصــة.  ــاكــ يـــعـــرف إيـــمـــانـــويـــل مــ
أنــهــى أســلافــه ولايــاتــهــم مــع طعم المـــرارة. 
اســتــنــتــجــوا أن الــفــرنــســيــين أقـــل مــن لمعان 
فـــرنـــســـا. تــطــالــبــهــم فــرنــســا بــمــا يــنــاقــض 
رغباتهم. يطالبونها بما يفوق قدرتها. لا 
هي تعترف بأن الشعب تغير. ولا الشعب 
ــوار طـــرشـــان.  ــ يــعــتــرف بــأنــهــا تــغــيــرت. حـ
وأمـــــــواج عـــنـــف. وســـــوء تــفــاهــم عــمــيــق لا 
تبدده الخطط الحكومية ودعوات التعقل.
يـــــعـــــرف مـــــــاكـــــــرون الـــــقـــــصـــــة. يــحــمــل 
 إلى القصر. ثم يتسلون 

ً
الفرنسيون رجلا

ــه. يـــســـتـــعـــذبـــون  ــيــ ــلــ بـــــإطـــــلاق الــــســــهــــام عــ
اســــتــــنــــزاف الـــــدولـــــة ورئــــيــــســــهــــا. ألـــهـــبـــوا 
الشوارع في 1968 وأحرقوا دُمى الجنرال 
ــارل ديـــغـــول.  ــ المـــديـــد الــقــامــة والـــتـــاريـــخ شـ
بعد عام اغتنم أول فرصة للاستقالة من 
مصيرهم. قال إنه تعب من فوضى أذواق 
الجبنة  مــئــات الأصــنــاف مــن  شعب يملك 
ل انتظار الموت تحت أشجار 

ّ
والنبيذ. فض

في  انتظاره  على  زيغليز  دو  لا  كولومبه 
»قفص« الإليزيه.

فــرنــســوا مـــيـــتـــران. الـــســـاحـــر. الـــبـــارع. 
المثقف. العاشق. تعب هو الآخر منهم. في 
السرطان  يلاعب  كــان  وبينما  عهده  آخــر 
لم يكن يخفي خيبته. كان واثقا أنهم لن 
يتأخروا في مكافأته بنسيانه. ولم يتردد 
الــقــول لصديقه: »في  فــي  المــغــادرة  عشية 
الــواقــع أنــا آخــر الــرؤســاء الــكــبــار«. وكأنه 
كان يحدس بأن فرنسا تنزلق إلى التحول 

دولة عادية يدير فوضاها رجال عاديون.
 في قلعة 

ً
جاك شيراك الذي أقام طويلا

بلدية باريس زارته المرارة أيضا. غادر من 
دون أن ينسى حرائق عام 2005، وغضب 
المحترقة  السيارات  ومشاهد  الضواحي، 
والــــواجــــهــــات المـــحـــطـــمـــة. لا شـــــيء يــربــط 

اليوميات الفرنسية بعظمة فرنسا.
الــذي ضخ  فاليري جيسكار ديستان 
»الجمهورية  عــروق  الحداثة في  قــدراً من 
ــلـــم الأوروبــــــــي  الـــخـــامـــســـة« واعـــتـــنـــق الـــحـ
ــادر خـــائـــبـــا. بـــخـــل عـــلـــيـــه الــفــرنــســيــون  ــ ــ غـ
بـــولايـــة ثــانــيــة فـــلازمـــه شــعــور مـــن »تــعــذر 
عليه إنــهــاء المــهــمــة«. مــن كــرســي التقاعد 
مَن  ظــل  فــي  الفرنسي  المصير  يــراقــب  راح 
تعاقبوا بعده. في عام 2017 كتب الرجل 
الفرنسية  »لوبوان«  التسعيني في مجلة 
مــقــالًا واقــعــيــا وصـــادمـــا. قـــال إن »فــرنــســا 
مريضة وعــلــى الشعب عــلاجــهــا«. قــال إن 
لم يعد تنافسيا وإن معظم ما  الاقتصاد 
الخارج.  في  صُنع  الفرنسيون  يستهلكه 
فاعلية  وفـــي  التعليم  فــي  تــراجــعــا  لاحـــظ 
الــقــضــاء، وتــراجــعــا فــي دور فــرنــســا على 

الصعيدين الأوروبي والدولي.
فرنسا مريضة. ها هي تلتهب بفعل 
جريمة إقدام شرطي على قتل مراهق من 
جـــذور غــيــر فــرنــســيــة. وعــلــى رغـــم توقيف 
الشرطي وتوجيه تهمة القتل العمد إليه، 
أدت الشرارة إلى اشتعال حريق. وما كانت 
الشعور  لــولا  المصير  هــذا  لتواجه  فرنسا 

المــــوروث فــي الــضــواحــي بــأن الجريمة ما 
كانت لتحصل لو كان المراهق من أصول 
أخرى وملامح مختلفة. لا يمكن إنكار أن 
الحكومات المتعاقبة أنفقت مليارات فيما 
الواضح  لكن  الانــدمــاج«،  »خطط  سمتها 

أن تلك الخطط لم تنجح.
. لـــــم تــتــنــبّــه 

ً
فــــرنــــســــا مــــريــــضــــة فـــــعـــــلا

بــمــا يــكــفــي إلـــى الــتــغــيــيــرات الــديــمــغــرافــيــة 
ــا فـــي  ــ ــا، خـــــصـــــوصـ ــهــ ــيــ ــلــ ــــي طـــــــــــرأت عــ ــتــ ــ الــ
الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن. تـــرفـــض الاعــــتــــراف 
بـــــأن »الـــفـــرنـــســـيـــين الــــجــــدد« لا يــشــبــهــون 
»الـــفـــرنـــســـيـــين الــــقــــدامــــى«. تـــقـــف مــرتــبــكــة 
الــصــادمــة. مــراهــق فرنسي  أمــام الحقائق 
فــي الــضــواحــي لا يــريــد أن يــشــبــه فرنسا 
الـــتـــي اســتــضــافــت والــــــده وفــتــحــت أمــامــه 
فــرصــة الــعــمــل. يــكــره الــشــرطــة ويــشــم في 
تــحــركــاتــهــا رائــــحــــة الـــعـــنـــصـــريـــة. لا يــثــق 
بــالــقــضــاء ويــعــتــبــره ظــالمــا أو مــنــحــازاً. لا 
يــثــق بــالمــؤســســة بــرمــتــهــا. يعتبر ظــروف 
الــعــيــش فــي الــحــي الــــذي يــقــيــم فــيــه عقابا 
ــأن صــنــاديــق  ــه. لا يــعــتــقــد بــ ــاهـ ــبـ ــه ولأشـ لـ
يرى  المشكلة.  لحل  السبيل  هــي  الاقــتــراع 
لمعان الواجهات استفزازيا ويغتنم فرصة 
تسديد الحسابات معها. يضرم النار في 
السيارات ويبتهج كمن يرى في الحرائق 
أقلية لا تترك  أبلغ رسائله. ودائما هناك 
ســانــحــة إلا وتــنــطــلــق فـــي أعـــمـــال الــنــهــب 
والتخريب مقدمة لليمين المتطرف ذخيرة 

جديدة في عدائه للمهاجرين.

ــدت الــتــكــنــولــوجــيــا الانـــدمـــاج؟ 
ّ
هــل عــق

أنــهــا ساهمت مــن دون أن تقصد  واضـــح 
ــن المـــشـــكـــلـــة. قـــبـــل عـــقـــود كـــان  فــــي جـــــزء مــ
وحياة  عمل  بفرصة  حالما  يصل  المهاجر 
التي كابدها في بلده  أقــل قسوة من تلك 
المفتوح متاحا  الاتصال  يكن  لم  الأصلي. 
مع الأرض التي غادرها. اليوم باستطاعة 
ــد فـــي فــرنــســا أن  ــذي وُلــ الـــوافـــد أو ابــنــه الــ
يبقى موصولًا عبر هاتفه أو حاسوبه مع 
أن يبقى  الــتــي جــاء منها. ويمكن  الــقــريــة 
منخرطا في صراعات بلاده الأصلية، وأن 
يعتبر هويته مقدسة لا تمس ولا تحتمل 
الاغتناء أو التعديل أو القبول بقيم أخرى 
يروّج لها مجتمعه الجديد المختلف دينيا 
أو عرقيا أو ثقافيا. ثمة مراهق فرنسي لا 
الوطني ولا يستسيغ قيم  النشيد  يعنيه 

الجمهورية. 
الــحــديــث عـــن دور وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ونـــهـــر الـــكـــراهـــيـــات المــتــدفــق 
عبرها لا يقلل أبداً من دور عناصر أخرى، 

منها الفقر والتهميش.
ــتــــي بــثــتــهــا  ــد الــ ــاهــ ــشــ الــــــحــــــوارات والمــ
الــشــاشــات الــفــرنــســيــة فــي الأيــــام الأخــيــرة 
عـــبّـــرت عـــن حــجــم الـــتـــمـــزق فـــي المــجــتــمــع، 
وحجم الإرباك في البحث عن حلول. القمع 
 لكن شيوع الاستباحة ينذر 

ً
لا يشكل حلا

بكارثة. ثمة من يتخوف من تحول فرنسا 
فرنسية«  فيه »شعوب  تتنازع  مكان  إلــى 
تتحصن داخل جزرها مع مشاعر الخوف 

والـــكـــراهـــيـــة وشـــبـــح الإقــــصــــاء والــــصــــدام 
وبـــذور »الــحــرب الأهــلــيــة«. انــحــســار حكم 
 على الإطلاق، لكن الحل 

ً
القانون ليس حلا

الحل  الــهــيــبــة.  اســتــعــادة  بكثير  يتخطى 
يستلزم تشخيصا دقيقا للمرض، وخطة 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة وثــقــافــيــة لإشـــراك 
وفي  واحــــدة،  دورة عيش  فــي  الفرنسيين 
ويمكنهم  للجميع  تتسع  مــؤســســات  ظــل 

الاحتكام إليها.
 لا بد من العودة إلى إصلاح الشرطة 
ثقافية  خطة  وفــي  التعليم  فــي  والتفكير 
تــعــيــد تــرمــيــم مـــوقـــع الــــحــــوار والـــحـــق في 
ــقـــانـــون. اعــتــبــار  الاخـــتـــلاف تــحــت حــكــم الـ
»الـــفـــرنـــســـيـــين الـــــجـــــدد« قـــنـــبـــلـــة مـــوقـــوتـــة 
وخطراً على الهوية لن يحل المشكلة. في 
المقابل على هؤلاء فتح النوافذ؛ لأن إنهاك 
فرنسا وتعطيلها سيصيبان كل المقيمين 

على أرضها بلا استثناء.
 .

ً
فعلا الحظ  سيّئ  ماكرون  إيمانويل 

في  الــداخــل ومريضة  فــي  فرنسا مريضة 
الـــخـــارج. نــجــح فــلاديــمــيــر بــوتــين بــغــزوه 
أوكــرانــيــا فــي الــدفــع بــاتــجــاه عــالــم متعدد 
ــاب لــكــنــه أســـهـــم فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــطــ الأقــ
ــا، ومــن ضمنها  في إضعاف موقع أوروبـ
مــســاهــمــتــه  نــنــســى  أن  مــــن دون  فـــرنـــســـا، 
الكبيرة فــي إضــعــاف مــوقــع بـــلاده. ينظر 
ماكرون قلقا إلى أحوال المريض الفرنسي 
العثور  فــي  الفرنسيون  يخيّبه  بــألا   

ً
آمـــلا

على علاج كما خيّبوا أسلافه.

تجربة حكم »الإخوان« 
في مصر كانت مريرة 

وصعبة وتركت أثراً كبيراً 
من الصعب نسيانه

 أو تجاهله
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السعودية الأولى عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي
حــصــلــت الـــســـعـــوديـــة عــلــى المــركــز 
الأول عالمياً في مؤشر الاستراتيجية 
وهو  الاصطناعي،  للذكاء  الحكومية 
ــرات الـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالمـــي  ــ ــؤشـ ــ ــد مـ ــ أحــ
ــلــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي الـــــصـــــادر عــن  لــ
إنتليجينس«،  »تــورتــويــس  مؤسسة 
ــثـــر مـــن 60 دولـــــة في  الـــــذي يــقــيــس أكـ
 
ً
ــلـــت ألمــــانــــيــــا ثـــانـــيـــة ــم. فـــيـــمـــا حـ ــالــ ــعــ الــ
والـــصـــن فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي هــذا 

المؤشر.
ويقيس التصنيف العالمي للذكاء 
الاصطناعي أكثر من 100 معيار ضمن 
الاستراتيجية  هــي:  مــؤشــرات  سبعة 
ــبــــحــــث والـــتـــطـــويـــر،  الـــحـــكـــومـــيـــة، والــ
والكفاءات، والبنية التحتية، والبيئة 

التشغيلية، والتجارة.

فــي  الأول  ــــز  ــــركـ المـ المـــمـــلـــكـــة  ــــت  ــالـ ــ ونـ
للذكاء  الحكومية  الاستراتيجية  مؤشر 
الاصــطــنــاعــي، والمـــركـــز 31 فـــي إجــمــالــي 
مـــــــؤشـــــــرات الــــتــــصــــنــــيــــف الـــــــصـــــــادر عــن 
لديها  عالمية  »تورتويس«، وهي شركة 
مجلس استشاري رفيع يضم خبراء في 

الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم.
المــمــلــكــة نــســبــة 100 في  وحــقــقــت 
المائة في معايير المؤشر، من أبرزها، 
وجود استراتيجية وطنية مخصصة 
ــاعــــي  ــنــ ــطــ ومــــعــــتــــمــــدة لـــــلـــــذكـــــاء الاصــ
ــة حــكــومــيــة  ــهـ بـــالمـــمـــلـــكـــة، ووجــــــــود جـ
ــاعــــي،  ــنــ ــطــ مـــخـــصـــصـــة لــــلــــذكــــاء الاصــ
ــة خــاصــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــود تـــمـــويـــل ومـ ــ ــ ووجــ
ــــي، وتـــحـــديـــد  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ بـــــالـــــذكـــــاء الاصـ
خاصة  وطنية  مستهدفات  ومتابعة 

بالذكاء الاصطناعي.
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ ــت المـــــمـــــلـــــكـــــة بــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واهـ

مبكر، حينما  وقــت  منذ  الاصطناعي 
ــام 2019 بــإنــشــاء  ــر مــلــكــي عــ ــدر أمــ صــ
والــذكــاء  للبيانات  السعودية  الهيئة 
المرجع  لتكون  )ســدايــا(  الاصــطــنــاعــي 
الــوطــنــي فــي كــل مــا يتعلق بــهــمــا من 

تنظيم وتطوير وتعامل.
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وقــــــــامــــــــت »ســــــــــــدايــــــــــــا«، بـ
الــتــوجــه الــوطــنــي لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء 
ــيـــق تـــطـــلـــعـــات  ــقـ ــتـــحـ ــي لـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
العهد  بــن سلمان ولــي  الأمــيــر محمد 
ــيــــس  رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء رئــ
»ســدايــا«، ومستهدفات  إدارة  مجلس 
تطوير  عــلــى  فــعــمــلــت   ،»2030 ــة  ــ »رؤيـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــبــيــانــات 
والذكاء الاصطناعي من أجل توحيد 
ــبـــادرات الوطنية  المـ الــجــهــود وإطــــاق 
فـــي الــبــيــانــات والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 

وتحقيق الاستفادة المثلى منهما.

الرياض: »الشرق الأوسط«

رئيس »سدايا« د. 
عبد الله الغامدي 

في كلمة خلال 
القمة العالمية 

للذكاء الاصطناعي 
التي استضافتها 

السعودية عام 
2020 )رويترز(

ماسك يتراجع ويرفع معدل المشاهدات في أقل من 24 ساعة

قيود »تويتر« تربك شركات العالم
الــشــركــات والمــؤســســات  تعيش 
العالمية حــالــة مــن الارتــبــاك بسبب 
الــقــيــود الـــجـــديـــدة المـــفـــروضـــة على 
مــنــصــة »تــــويــــتــــر« بــتــقــلــيــص عـــدد 
ــدة الــــتــــغــــريــــدات الـــيـــومـــيـــة  ــاهــ مــــشــ
يــؤدي  مــا  المستخدمن،  لحسابات 
إلـــــــى ضــــعــــف وصـــــــــول إعـــانـــاتـــهـــا 
ــمـــاء والـــجـــمـــهـــور. وبــعــد  ــعـ إلـــــى الـ
إصـــدار إيــلــون مــاســك، مــالــك شركة 
من  بالحد  قــراراً  السبت،  »تويتر«، 
عدد المشاهدات اليومية للتغريدات 
المنشورة بحيث تتمكن الحسابات 
قــــراءة 6 آلاف منشور  مــن  المــوثــقــة 
مــنــشــور  و600  الـــــيـــــوم،  ــي  ــ فـ فـــقـــط 
اليوم،  في  الموثقة  غير  للحسابات 
الجديدة  و300 منشور للحسابات 
رئيس  تــراجــع  يومياً،  الموثقة  غير 
ــن 24 ســـاعـــة،  ــ ــي أقــــــل مـ ــ المـــنـــصـــة فـ
بحيث بات يسمح بقراءة 10 آلاف 
منشور للحسابات الموثقة، و1000 
المــــوثــــقــــة، و500  لـــلـــحـــســـابـــات غـــيـــر 
لــلــحــســابــات الــجــديــدة غــيــر الموثقة 

يومياً.
وكان إيلون ماسك قد استكمل 
في أكتوبر )تشرين أول( من العام 
المــنــصــرم، عملية الاســتــحــواذ على 
»تــويــتــر« مــقــابــل 44 مــلــيــار دولار، 
الـــقـــرارات،  مــن  عـــدداً  ليتخذ عقبها 
دولارات   8 تــحــصــيــل  آخـــرهـــا  كــــان 
ــة الـــتـــوثـــيـــق  ــل عــــامــ ــابـ ــقـ ــاً مـ ــريـ ــهـ شـ

الزرقاء لحسابات المستخدمن.

 قــرار ماسك خلق حالة من الذعر 
لــلــحــســابــات الــتــجــاريــة المــعــتــمــدة على 
المنصة من أجل الوصول إلى أكبر عدد 
مــن الــجــمــهــور والــعــمــاء. وأبــــدى عــدد 
مـــن مــســؤولــي الـــشـــركـــات والمــخــتــصــن 
تخوفهم من قرار مالك شركة »تويتر« 
الباحثة  الحسابات  التي ستؤثر على 

دومـــاً إلــى نسبة مــشــاهــدات عالية في 
محتوى الإعانات التجارية.

 
زيادة الأرباح 

 
وقـــال رئــيــس المــركــز الــســعــودي 
»الشرق  للحوكمة، ناصر السهلي، لـ

الأوســط«، إن قرار »تويتر« الأخير 
يـــؤثـــر عــلــى الــحــســابــات الــتــجــاريــة 
مــن مشاهدات  كبير  عــدد  بخسارة 
الجمهور. وأضاف السهلي: »تتجه 
الشركة إلى مزيد من الأرباح ورفع 
مؤكداً  للمنصة«،  السوقية  القيمة 
أن آلاف الحسابات بدأت تعاني من 

الــقــرار والــوصــول إلــى الحد الأعلى 
مــن  الأول  الــــيــــوم  فــــي  لـــلـــمـــشـــاهـــدة 

التنفيذ.
السعودي  المركز  رئيس  وتابع 
للحوكمة قوله إن الشركات ستقوم 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة بــالــبــحــث عن 
المنصات البديلة من أجل الوصول 

إلى الجمهور والعماء دون قيود. 
وتــــوقــــع أن تــشــهــد الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
حــــرمــــان الـــحـــســـابـــات غـــيـــر المــوثــقــة 
تــدريــجــيــاً مـــن اســـتـــخـــدام مــمــيــزات 
المنصة  تــقــوم  وأن  كــافــة،  التطبيق 
ــلــــى المـــســـتـــخـــدمـــن  بـــالـــتـــضـــيـــيـــق عــ
مــن أجـــل الاشـــتـــراك، مــا يــؤثــر على 

الشركات والمؤسسات العالمية.
 

الوصول إلى الجمهور 
 

مـــن جــهــتــه، أوضـــحـــت ســلــوى 
لشركة  التنفيذي  المــديــر  الــراشــد، 
كـــود الاخــتــراعــيــة »جـــي إكــســبــو«، 
منصة  أن  الأوســــــــط«،  »الـــشـــرق  ـــ لـ
ــتــــر« أصـــبـــحـــت إحــــــدى أهـــم  »تــــويــ
ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ الـ ــات  ــابــ ــســ ــحــ الــ أدوات 
لــتــســويــق الــخــدمــات والمــنــتــجــات، 
ــيــــر ســتــضــطــر  ــد الــــقــــرار الأخــ ــعـ وبـ
الشركات إلى البحث عن الخيارات 
الأخرى المناسبة، كون مشاهدات 
ستنخفض  المستهدف  الجمهور 

كثيراً في المرحلة المقبلة.
وأضافت الراشد أن الشركات 
العالمية تعيش حالة من الارتباك 
ــل  ــدائــ ــبــ ــن الــ ــ ــحــــث عــ ــبــ ــاً وتــ ــيــ ــالــ حــ
وصولها  مستوى  على  لتحافظ 
ــيــــر.  ــأثــ تــ دون  الــــجــــمــــهــــور  إلــــــــى 
لشركة  التنفيذي  المدير  وتابعت 
كود الاختراعية: »)تويتر( كانت 
وتــقــدم  بــالــكــامــل  مجانية  منصة 
خـــدمـــاتـــهـــا لــجــمــيــع الـــحـــســـابـــات 
المــوثــقــة وغير  دون تمييز ســـواء 
الــفــتــرة الراهنة  المــوثــقــة، لكن فــي 
تـــتـــجـــه الـــشـــركـــة لـــتـــكـــون ربــحــيــة 

بحتة«.
وأكدت أن القرار الجديد يعد 
فرصة ذهبية للمنصات الأخرى 
المنافسة لكي تزاحم »تويتر« في 
تقديم خدمات مشابهة بالمجان.

إيلون ماسك مالك شركة »تويتر« )غيتي(

الرياض: بندر مسلم

لندن والرياض لشراكات جديدة في الهيدروجين والكربون والتقنيات النظيفة
الثنائي  التعاون  مع ازديــاد فرص 
الحياة  علوم  مثل  جديدة  قطاعات  في 
ــادن  ــعــ والــــفــــضــــاء والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمــ
والرياضة،  والسياحة  والثقافة  الهامة 
أكـــــدت نــائــبــة الــســفــيــر الــبــريــطــانــي في 
الـــــريـــــاض، آنـــــا والـــــتـــــرز، أن المــمــلــكــتــن 
بمجالات  جديدة  شــراكــات  تستكشفان 
ــربــــون  ــكــ ــــن واحـــــتـــــجـــــاز الــ ــدروجـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
وتخزينه والتقنيات النظيفة، في وقت 
تــســتــثــمــر فــيــه أكـــثـــر مـــن 6 آلاف شــركــة 

بريطانية في السوق السعودية.
»الــشــرق الأوســــط«:  وقـــال والــتــرز لـــ

»لــــدى المــمــلــكــتــن الــعــديــد مـــن مــشــاريــع 
عليها  يعمل  التي  الجديدة  الاستثمار 
بمجال  العمل  الطرفان. ويجري حالياً 
ــيـــارات  ــلـ خــــطــــوط الأنــــابــــيــــب، بــقــيــمــة مـ
الـــجـــنـــيـــهـــات، حـــيـــث تــــدعــــم الـــشـــركـــات 
ــع الـــســـعـــوديـــة  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـ
الــعــمــاقــة الــجــديــة، بــمــا فـــي ذلـــك نــيــوم 

والقدية والرياضة بوليفارد«.
ــتـــرز أن الــســعــوديــة  وأوضـــحـــت والـ
تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة 
ــرق الأوســــــــــــط، ولا  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ المــــتــــحــــدة فــ
تـــــزال ثـــانـــي أكـــبـــر وجـــهـــة تــصــديــر لها 
ــي المـــنـــطـــقـــة. وتـــظـــهـــر أحــــــدث الأرقــــــام  فــ
الــحــكــومــيــة أن إجـــمـــالـــي الـــتـــجـــارة فــي 

السلع والخدمات بن المملكة المملكتن، 
بــلــغ 17.3 مــلــيــار جنيه إســتــرلــيــنــي في 
عام 2022، بزيادة قدرها 68.5 في المائة 
إســتــرلــيــنــي عن  مــلــيــارات جنيه   7.0 أو 

عام 2021.
ــر الـــعـــاقـــة الـــثـــنـــائـــيـــة، وفـــق  ــ ـ

َّ
ــــوف وتـ

والــــتــــرز، فـــرصـــاً تـــجـــاريـــة واقــتــصــاديــة 
مهمة لكا البلدين، حيث ينمو التعاون 
بــســرعــة عــبــر مجموعة مــن الــقــطــاعــات، 
ــــاع  ــــدفـ ــــول شــــراكــــاتــــنــــا فـــــي الـ ــــحـ ــا يـ ــمــ مــ
الفرص  تــزايــد  مــع  والتعليم،  والصحة 
الحياة  علوم  مثل  جديدة  قطاعات  في 
ــادن  ــعــ والــــفــــضــــاء والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمــ
والرياضة.  والسياحة  والثقافة  الهامة 

ــافـــت: »الــنــمــو الــنــظــيــف هـــو أيــضــاً  وأضـ
أحد المجالات التي نتشارك فيها أهدافاً 
مــشــتــركــة فــي الــتــزامــاتــنــا تــجــاه صافي 
الصفر بحلول عام 2050 في بريطانيا 
الـــســـعـــوديـــة،  فــــي  ــام 2060  ــ عـ وبـــحـــلـــول 
ــيــــث نـــســـتـــكـــشـــف شــــــراكــــــات جــــديــــدة  حــ
الكربون  واحتجاز  الهيدروجن،  حــول 
ــن الـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ ــه، وغــ ــنــ ــزيــ وتــــخــ
الــنــظــيــفــة«. ولــفــتــت إلـــى أن الــســعــوديــة 
ــاون  ــعـ ــتـ تــســتــضــيــف أمــــانــــة مـــجـــلـــس الـ
الخليجي، التي تتفاوض معها المملكة 
المــتــحــدة حــالــيــاً عــلــى اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة، حيث تعتبر دول المجلس ككتلة 
واحــــدة ســابــع أكــبــر ســـوق تــصــديــر في 

تعدّ  الــســعــوديــة،  أن  وأكـــدت  بريطانيا. 
مــســتــثــمــراً مــهــمــاً فـــي بـــادهـــا، متوقعة 
ــتــــثــــمــــارات  الاســ ــــدوق  ــنـ ــ ــــل صـ ــــواصـ يـ أن 
الــعــامــة والــكــيــانــات الــســعــوديــة الأخــرى 
ــثـــمـــار بــشــكــل كــبــيــر فــــي المــمــلــكــة  ــتـ الاسـ

المتحدة.
ــدة مــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــكــ ــلــ ــمــ ــر المــ ــبــ ــتــ ــعــ وتــ
بـــالـــنـــســـبـــة  ــة  ــ ــ ــويــ ــ ــ ــ الأول ذات  الأســـــــــــــواق 
السعودي،  السيادية  الثروة  لصندوق 
ــة، بــمــا  ــامـ ــعـ صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـ
ــــي تــمــت  ــتـ ــ ــــي ذلـــــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـ فــ
حيث   ،SoftBank Vision Fund عــبــر 
ــارات الـــعـــامـــة  ــمــ ــثــ ــتــ قـــــاد صــــنــــدوق الاســ
استثمارات تزيد عن 12 مليار دولار في 

المملكة المتحدة منذ عام 2017.
ــر  ــوبــ ــتــ ــي أكــ ــ ــ وأكـــــــــــــدت »ســــــــابــــــــك« فـ
فتح  اســتــعــادة   ،2021 الأول(  )تــشــريــن 
وإزالــــــة  ــتـــون  ــلـ ويـ فــــي   Olefins مــصــنــع 
الـــكـــربـــون مـــنـــه، وهــــو اســتــثــمــار بقيمة 
تصل إلى 850 مليون جنيه إسترليني 
إلى  مــا يصل  والـــذي سيحمي ويخلق 
ألـــف وظــيــفــة. فــي الــوقــت الـــذي يــواصــل 
ــار«، وهـــــو تـــكـــتـــل صــنــاعــي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ فـــيـــه »الـ
بقيمة  استثمار  قــيــادة  كبير،  ســعــودي 
من  الطاقة  في  إسترليني  جنيه  مليار 
النفايات في »تيسايد« تم الإعــان عن 
ذلك رسمياً خال زيــارة رئيس الــوزراء 
جونسون  بوريس  السابق  البريطاني 

للرياض في مارس )آذار( 2022.
طويلة  بعاقة  المملكتان  وتتمتع 
ــة الــصــحــيــة،  ــايــ الأمـــــــد فــــي قــــطــــاع الــــرعــ
المبعوث  فيلد،  تعين ستيف  تــم  حيث 
الــخــاص لــلــصــحــة، لــلــمــســاعــدة فــي دفــع 
الشراكة إلى الأمام في جميع المجالات، 
بما في ذلك المشاركة الفنية بن خبراء 
الرعاية الصحية، على سبيل المثال في 
الرقمية  والصحة  السريرية،  الخدمات 
والمستحضرات الصيدلانية، والتدريب 
المملكة  السعودين في  الطبي للأطباء 
المــتــحــدة، والــتــعــاون فــي مــجــال مقاومة 
ــراكــــات  ــات، والــــشــ ــروبــ ــكــ ــيــ ــادات المــ ــ ــــضـ مـ
التجارية مع مقدمي الرعاية الصحية.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

العراق يخطط لتجاوز إنتاجه النفطي 5 ملايين برميل يومياً 

ــاز«  ــ ــغـ ــ كـــشـــفـــت »لـــجـــنـــة الـــنـــفـــط والـ
ــد، عــــن أن  ــ ــ ــــراق، الأحـ ــعـ ــ الــنــيــابــيــة فــــي الـ
الحكومة وضعت خططاً لزيادة الإنتاج 
النفطي إلــى أكــثــر مــن 5 مــايــن برميل 

يومياً.
ــو الـــلـــجـــنـــة الـــنـــائـــب  ــــت عــــضــ ــالــ ــ وقــ
الأنباء  لوكالة  المــوســوي،  جمعة  زينب 
التوجهات  تدعم  »اللجنة  إن  العراقية، 
النفطي  الاحتياطي  لــزيــادة  الحكومية 
والـــغـــازي وزيــــادة الإنــتــاج الــوطــنــي من 
الــنــفــط الــخــام والـــغـــاز، ومــعــالــجــة الــغــاز 

المصاحب للعمليات النفطية وتحويله 
إلــــــــى ثــــــــــروة وطــــــاقــــــة مـــنـــتـــجـــة مـــفـــيـــدة 
تــغــطــي الـــحـــاجـــة المـــحـــلـــيـــة، خــصــوصــاً 
وصناعة  الكهربائية  الــطــاقــة  محطات 
وغيرها...  والأسمدة  البتروكيماويات 
إضافة  الأجنبية،  الشركات  دعــوة  عبر 
إلى تصدير الفائض منه إلى الأســواق 
العالمية لتحقيق الإيــرادات المالية التي 
تــرفــد خـــزانـــة الـــدولـــة دعــمــاً لــاقــتــصــاد 
وتوفير  المــســتــدامــة  والتنمية  الــوطــنــي 

فرص عمل جديدة«.
وشــــددت عــلــى وجـــوب عـــدم إهــمــال 
ــا الــــشــــركــــات  ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ ــول الـــــتـــــي تـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ

الشركات  مــع  منافسة  لخلق  الوطنية؛ 
ــيـــة، وزيــــــــادة الأربــــــــاح الــصــافــيــة  الـــعـــالمـ
ــات الـــوطـــنـــيـــة.  ــ ــركـ ــ ــــشـ ــقـــة مـــــن الـ ــقـ المـــتـــحـ
وأشــــارت إلـــى أن »الــنــفــط الــعــراقــي يعدّ 
من أهم النفوط التي تستوردها الدول 
والصن  الهند  رأســهــا  على  الأجنبية؛ 
ــيـــث مــجــمــوع  ــة، حـ ــيـ ــنـــوبـ وكـــــوريـــــا الـــجـ
ــتـــحـــوذت مــنــه هــــذه الــــــدول على  مـــا اسـ
النفط الــعــراقــي نحو 54 فــي المــائــة منذ 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، إضــافــة إلـــى دول 
واليونان  وتركيا  وهولندا  سنغافورة 
ومــصــر والــــولايــــات المــتــحــدة وإيــطــالــيــا 
»العراق يحقق  أن  إلى  وفرنسا«، لافتة 

مليارات الــدولارات من بيع النفط الذي 
للباد  العامة  المــوازنــة  بــنــاء  فــي  يسهم 
بــشــقــيــهــا الاســتــثــمــاري والــتــشــغــيــلــي«. 
ــان يـــدعـــم الــجــهــود  ــرلمــ ــبــ وأكـــــــدت أن »الــ
ــاج  ــتـ الــحــكــومــيــة فــــي زيـــــــادة نـــســـب الإنـ
النفطي إلــى أكــثــر مــن 5 مــايــن برميل 

في اليوم الواحد«.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن الـــعـــراق أن 
لشهر  الــخــام  النفط  متوسط صــــادرات 
يونيو )حــزيــران( الماضي بلغ أكثر من 
3 ماين و335 ألف برميل يومياً. وذكر 
بيان لوزارة النفط العراقية أن مبيعات 
الــنــفــط الـــخـــام لــلــشــهــر المـــاضـــي حققت 

ــاوزت 7 مــلــيــارات  ــجــ إيــــــــرادات مــالــيــة تــ
و115 مليون دولار، فيما كان سعر بيع 
71 دولاراً  بمعدل تجاوز  النفط  برميل 

للبرميل الواحد.
الـــــــوزارة أن جميع  بـــيـــان  وأوضـــــح 
ــقــــول وســـط  ــــن حــ ــات صُــــــــــدّرت مـ ــيـ ــمـ ــكـ الـ
ــــراق وحـــقـــل الــــقــــيــــارة فــي  ــعـ ــ ــنــــوب الـ وجــ

محافظة نينوى.
يذكر أن صادرات العراق من حقول 
ــان وكـــــركـــــوك مــــا زالــــت  ــتــ ــيـــم كــــردســ ــلـ إقـ
مــتــوقــفــة مــنــذ نــحــو 4 أشـــهـــر عــبــر خط 
الأنــابــيــب الــعــراقــي - التركي إلــى ميناء 
جــيــهــان الــتــركــي، والمـــقـــدرة بــمــعــدل 500 

ألف برميل، على خلفية مشكات مالية 
وفنية لم يتمكن الجانبان من تسويتها 
عـــلـــى خــلــفــيــة قــــــرار مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
ــــأن حــصــر  ــــشـ ــة فـــــي بـــــاريـــــس بـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
النفطية فــي »شــركــة  الـــعـــراق  ــادرات  ــ صـ
تــســويــق الــنــفــط الـــعـــراقـــيـــة )ســــومــــو(«. 
الـــعـــراق النفطية  ــادرات  ــ كــمــا بــلــغــت صــ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة نـــحـــو 7.5 مــلــيــون 
بــرمــيــل خــــال شــهــر يــونــيــو )حـــزيـــران( 
الماضي. ووفق ما نشرته وكالة »شفق 
نــيــوز« الإخــبــاريــة العراقية الأحـــد، بلغ 
مــتــوســط مــا صــــدّره الـــعـــراق مــن النفط 
ــــف بــرمــيــل  ــا 250 ألـ ــيـــركـ ــى أمـ ــ ــام إلـ الــــخــ

يــومــيــاً، مرتفعاً عــن شــهــر مــايــو )أيـــار( 
الماضي الذي بلغت الصادرات النفطية 
مليون   6.634 أميركا  إلى  فيه  العراقية 
بـــرمـــيـــل، وبــمــتــوســط 214 ألــــف بــرمــيــل 
ــدّر الــعــراق  يــومــيــاً.وطــبــقــاً لــلــوكــالــة، صــ
الــنــفــط الــخــام لأمــيــركــا خـــال الأســبــوع 
الأول من الشهر الماضي بمتوسط 430 
ألف برميل يومياً، فيما صدّر بمتوسط 
252 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي الأســبــوع 
ــدّر مــا متوسطه 102 ألف  الــثــانــي، وصـ
برميل يومياً في الأسبوع الثالث. وبلغ 
متوسط صــادرات الأسبوع الرابع ألف 

برميل يومياً.

بغداد: »الشرق الأوسط«

مخاوف من تداعيات 
قيود »تويتر« 
على الإعلانات
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د. عبد الله الردادي

عندما يكون اهتمامك سلعة
إذا كنت من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، 
فعلى الأرجــح أنك تعرضت لواحد على الأقــل من الأساليب التالية: 
مقدمة جــاذبــة جــداً لسلسلة مــن الــتــغــريــدات على »تــويــتــر«، صــورة 
عرض مثيرة للجدل لمجموعة من مقاطع الفيديو في »سناب تشات«، 
عــنــوان لافــت لمقطع فيديو على »يــوتــيــوب« مــن نوعية »شــاهــد قبل 
الحذف«! هذه الأساليب تستخدم وبكثرة في مواقع وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وقــد كــانــت تستخدم مــن قبل فــي المــجــات والعناوين 
الصحافية، والهدف الأساسي منها هو جذب انتباه المتابع لاطاع 
على المــحــتــوى، وهــو مــا يُــعــرف بــاســم »اقــتــصــاد جــذب الانــتــبــاه« أو 

»اقتصادات الاهتمام«.
الفائز بجائزة »نوبل«، أول من بلوَر  ويعد هيربرت سايمون، 
هذا المصطلح في بداية السبعينات الميادية، ويعرّف »اقتصاد جذب 
الانتباه« على أنه منهج لإدارة المعلومات يتعامل مع الاهتمام البشري 
كـسلعة نــادرة. وقد وضح سايمون أن الثراء المعلوماتي خلق فقراً 
في الانتباه، فمع كثرة المعلومات المتوفرة، أصبح من الصعب على 
باع أساليب جديدة تمكّن 

ّ
البشر الالتفات لمعلومة محددة، ووجب ات

من توجيه انتباه البشر إلى معلومات بعينها. وبعد الثورة الرقمية 
في بداية الألفية، ومع الازدياد الصاروخي لكَمّ المعلومات المتوفرة، 
إلــى تطوير هــذه الأساليب، وأصبح وجــودهــا شرطاً  زادت الحاجة 

لاطاع على المحتوى.
وقد ذكرت دراسة من الأمم المتحدة أن البيانات الرقمية تتضاعف 
تقريباً كل عامين، وذكرت أخرى أن أقل من 1 في المائة من البيانات 
المتوفرة على الشبكة تم تحليله؛ أي إن السواد الأعظم من البيانات 
المتوفرة لم يُستفد منه بالشكل الكافي. ويكشف ذلك عن حقيقة لا 
اع المحتوى، وهي أن جــودة المحتوى لم تعد كافية 

ّ
يغفل عنها صن

لضمان اطاع الناس عليه، بل إن التسويق له بالشكل المناسب هو 
المحدد الأهم لاطاع على المحتوى وإن ضعُفت جودته. ويبرر ذلك 
قلة الاطاع على بعض المواقع المفيدة ذات المعلومات الثرية، مقارنة 
بكثرة المشاهدة لمحتويات هي النقيض من ذلك كله. وبينما يبرر ذلك 
في العادة أن اهتمامات الناس تتوجه نحو المحتويات غير المفيدة، 
قد يبرز تفسيراً آخر، هو أن الناس تتوجه نحو المحتوى الذي ينجح 

في جذب اهتمامها مهما كان تخصصه.
ويــمــكــن تخيل حــجــم المــنــافــســة، حينما تــكــون المــعــلــومــة »وهــي 
السلعة« رخيصة نسبياً، وحجم العرض منها غير منتهٍ، في حين 
أن الطلب - المتمثل في عدد البشر والساعات المتوفرة لديهم لاطاع 
على هــذه المــعــلــومــات – مــحــدود جـــداً. ولــذلــك فقد ظهر الــعــديــد من 
الممارسات والأدوات التي تهدف بشكل أساسي إلى جذب الانتباه 
والمحافظة عليه لأطول وقت ممكن. النقطة الأخيرة تحديداً هي أحد 
أهــم أسباب نجاح »تيك تــوك« الــذي طــوّر خوارزمية مذهلة تنجح 
إلــى آخـــر. وهــذا  إبــقــاء العيون متنقلة مــن مقطع  بشكل متكرر فــي 
هو جوهر المنافسة بين الشركات من وسائل التواصل الاجتماعي 
وغيرها، بل حتى بين المشاهير الذين يسعى الكثير منهم للبقاء 
في الصورة بجذب الانتباه بشتى الوسائل الممكنة، فعندما يغيب 
أحدهم عن المشهد لوهلة، يبقى محتواه دون مشاهدة حتى وإن لم 

تتغير جودة هذا المحتوى.
وقد طورت الشركات أدوات متقدمة لضمان جذب الانتباه، منها 
جمع بيانات المستخدمين، وتوجيه الإعانات لهم بحسب تفضياتهم، 
الـــذي يتناسب مــع توجهاتهم، أو حتى المستفز  وإظــهــار المحتوى 
لمبادئهم، كل ذلك لضمان استمرارية المستهلك معهم. والأمثلة على 
كل هذه السلوكيات مُشاهدة من غالبية مستخدمي وسائل التواصل، 
الذين عادة ما يدركون هذه الأساليب، ولكن لا يمكنهم مقاومتها؛ 
لأنها تستخدم أساليب نفسية محكمة تدرك سلوكيات البشر إدراكاً 
عميقاً، وتجيد التعامل مع المستهلكين باستخدام تقنيات صُممت 
لهذا الــغــرض، مــن شــركــات يتمحور نشاطها الأســاســي حــول جمع 
وتحليل البيانات الشخصية للمستهلكين، وبالطبع يحدث ذلك في 
شبه غياب لقوانين حماية البيانات الشخصية. وقد يمتد التنافس 
بين الشركات لاستحواذ على أطول وقت ممكن من المستخدمين إلى 
»نتفليكس« في وقت  لـ أبعد من ذلــك، فقد صرح الرئيس التنفيذي 
سابق بأن منافسيه ليسوا »سناب تشات« و»يوتيوب« فقط، بل إن 

أكبر منافسيه هو النوم الذي يبعد المشاهدين عن الشاشات!
إن معرفة الأساليب التي تستخدمها الشركات لجذب المستهلكين 
مــهــمــة جــــداً، فــهــذه الأســالــيــب تــســتــخــدم بــاحــتــرافــيــة لــســرقــة الــوقــت، 
وتشتيت الانتباه، وجذب الاهتمام إلى ما هو في صالح الشركات، 
ولــيــس عــلــى كــل حـــال فــي صــالــح المستهلك. وقـــد أظــهــرت دراســــة أن 
الإنسان في المتوسط يحتاج إلى نحو 20 دقيقة ليستعيد تركيزه 
رد، 

ّ
بعد أن يُشتت. وفــي وقــت تتطور فيه هــذه الأساليب بشكل مط

يسقط الكثير من الناس في فخ هذه الأساليب غير مدرك أن اهتمامه 
هو السلعة النادرة التي تتنافس عليها الشركات.

رئيس »الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب« طالب بخطة لإعادة الودائع تدريجياً

: لا بد للبنان أن يتحمل مسؤولية ديونه طربيه لـ 
ــلـــع شـــهـــر يـــولـــيـــو )تــــمــــوز(   بــــــدأ مـــطـ
الــحــالــي، الــعــد الــعــكــســي لانــتــهــاء الشهر 
القانونية  الــولايــات الخمس  الأخــيــر مــن 
ــتــــمــــدّدة عــلــى مــــدى 30 عـــامـــاً لــحــاكــم  والمــ
ب 

ّ
مصرف لبنان رياض سامة، وسط ترق

حذِر في الأوساط كافة بشأن إدارة المرحلة 
ــر أكــثــر لــدى المــودعــين 

ّ
الانــتــقــالــيــة، ومــتــوت

ــــي الـــجـــهـــاز  ــر المـــقـــيـــمـــين فـ ــيــ المـــقـــيـــمـــين وغــ
المــصــرفــي، والــذيــن يــعــانــون الاقــتــطــاعــات 
ــلـــى حــصــص  ــــي الــــحــــصــــول عـ ــرة فـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
سحوبات متدنية، والخوف على أرصدة 

قائمة تناهز قيودها 95 مليار دولار.
وقد زاد التقييم الأحــدث لملف لبنان 
لدى صندوق النقد الدولي )بموجب المادة 
الرابعة(، من التوغل العام في حال »عدم 
الــيــقــين«، بــعــدمــا أكـــد المـــؤكـــد مـــجـــدداً، أن 
البلد لا يزال يواجه أزمة مصرفية ونقدية 
سيادية غير مسبوقة ومستمرة لأكثر من 
ثاث سنوات. إذ شهد الاقتصاد انكماشاً 
ــقــــدت الــلــيــرة  نـــاهـــز الــــــــ40 فــــي المــــائــــة، وفــ
اللبنانية 98 في المائة من قيمتها، في حين 
سجل التضخم معدلات غير مسبوقة. كما 
خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته 

من النقد الأجنبي.
وبالفعل، لا يبدو المشهد أقل غموضاً 
في تقييم الأصــول المالية الحقيقية التي 
ــوّل عــلــيــهــا لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار  ــعــ يــ
اقتصادي هش ونقدي مصطنع. إذ يبلغ 
إجمالي احتياطات العمات الصعبة لدى 
المــركــزي نحو 9.5 مليار دولار،  المــصــرف 
يقابله التزامات خارجية قائمة بنحو 1.7 
مليار دولار، بينما يبلغ صافي الودائع 
ــة لــــــدى المـــــصـــــارف الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــرفـ المـــصـ
المراسلة نحو المليار دولار، بعد تنقيص 
ر، وحتى 

ّ
الالتزامات المقابلة. في حين يتعذ

الــقــانــون المــانــع، احتساب  إشــعــار تعديل 
الــذي تقارب قيمته نحو  احتياط الذهب 

18 مليار دولار.
ورغم كل هذه الأجواء القاتمة، يشير 
رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، 
والمـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي، الـــدكـــتـــور جـــوزف 
إلــى أهمية التحوّل المفصلي في  طربيه، 
مــقــاربــة التسنيد الــقــانــونــي الـــذي بــلــوره 
مجلس شورى الدولة في حيثيات القبول 
الشكلي للمراجعة المرفوعة إليه من قِبل 
جمعية المصارف بشأن الاقتراح الحكومي 
بــإلــغــاء جــزء كبير مــن الــتــزامــات مصرف 
لبنان بالعمات الأجنبية تجاه المصارف، 
والــــــــذي يــــعــــوّل عـــلـــيـــه كـــمـــرتـــكـــز أســـاســـي 
وقــانــونــي مــتــين لإعــــادة تــصــويــب بعض 
التوجهات الحكومية فــي نطاق تحديد 
الفجوة المالية وتوزيعات مسؤولياتها 

وأعبائها على الأطراف المعنية.
ــانـــونـــي  ــقـ ــا يــــجــــري الـــــبـــــتّ الـ ــمــ ــثــ وريــ
والناجز بمضمون المراجعة، يُعِدّ طربيه 
في حديث خــاص مع »الشرق الأوســط«، 
ــرد دخـــــــول المـــجـــلـــس عـــلـــى خـــط،  ــجــ أن مــ
ل بخلق أجواء مؤسساتية ورسائل 

ّ
يتكف

إيجابية لكل المعنيين، ولا سيما المودعين 
فــي الــجــهــاز المــصــرفــي مــن مقيمين وغير 
ــيـــادة الــقــانــون  مــقــيــمــين. فـــالأصـــل هـــو سـ
وإحــقــاق الحق بمنأى عــن أي انحرافات 
أو كيديات حتى ولو تمت بالتشاور مع 
مؤسسات مالية دولــيــة. ومــن الموجبات 
ــحــة فــي نــطــاق تصحيح الانــحــرافــات، 

ّ
المــل

التركيز على أولوية طمأنة المودعين غير 
هم مــن الأشــقــاء العرب، 

ّ
اللبنانيين، وجل

ومن أفراد وشركات وصناديق وسواهم، 
استثمروا وساهموا بفاعلية مشهودة في 

نهضة القطاع المالي والمصرفي؛ ارتكازاً 

إلـــى ثقتهم بمهنية المــؤســســات ومتانة 
القوانين الراعية.

ولم يكن خافياً في مندرجات مشروع 
قانون إعادة الانتظام المالي، مقابلة فجوة 
الخسائر لــدى المصرف المركزي باقتراح 
شــطــب تــوظــيــفــات المـــصـــارف الــتــي تــفــوق 
80 مليار دولار؛ ما اضطر الجمعية إلى 
رفع الشكوى إلى مجلس الشورى، ليؤكد 
بدوره »أنه المرجع الصالح لمراقبة خطوات 
ـــخـــذه بــإعــفــاء 

ّ
 قـــــرار تـــت

ّ
الــحــكــومــة فـــي كــــل

الــنــاس، وأن القرار  نفسها مــن ردّ ودائـــع 
المــشــكــو مــنــه هـــو فــعــلــيــاً مـــصـــادرة نــافــذة 
لــودائــع المــودعــين لــدى المــصــارف بمفعول 
ــى إلــغــاء  ــو يــــــؤدّي عــمــلــيّــاً إلــ رجــــعــــيّ، وهــ
القطاع المصرفيّ اللبنانيّ، ويخلق نزاعاً 
بــين المــصــارف والمــودعــين بشكل يخالف 

قواعد المسؤوليّة«.
ومن دون لبس أو إبهام، يُعِدّ طربيه 
أن ســرديــة الحكومة وبموافقة صندوق 
النقد لجهة احتساب ديون الدولة خسائر 
وإعــفــائــهــا مـــن الــتــزامــاتــهــا المــالــيــة تــجــاه 
المصرف المركزي وشطب عشرات المليارات 

مــن الــــدولارات مــن الــديــون، ستترجم في 
الــنــهــايــة شطباً لــلــودائــع؛ وهـــو مــا يبدو 
مرفوضاً حتى الآن من المجلس النيابي، 
الــنــواب شعارات  حيث يطلق الكثير مــن 
ــــاقــــي تــأيــيــداً 

ُ
ــذلـــك، وت مــعــاكــســة تــمــامــاً لـ

لــــدى جــمــعــيــات المــــودعــــين عــلــى مختلف 
»قدسية  انتماءاتهم، لعل أبلغها المناداة بـ

الودائع«.
ويــؤكــد أن »الــذيــن لا يــجــدون طريقة 
ص من الدين إلا عبر شطبه، 

ّ
أخرى للتخل

يــرفــضــون فــي الــواقــع إجــــراء إصـــاح على 
المالية العامة توقف منافذ الهدر وتحسّن 
الإيـــــــــــــرادات وتــــضــــع لـــبـــنـــان عـــلـــى طـــريـــق 
التعافي«. في حين تدل مناقشات المجلس 
الــنــيــابــي عــلــى وجــــود مــواقــف رافــضــة من 
معظم الكتل النيابية لمــا تضمنته خطة 
لــلــودائــع، حيث تبدو  التعافي مــن شطب 
معظم الاتجاهات النيابية لصالح الحفاظ 
على ودائع المودعين، صغارهم وكبارهم، 
ــة عـــربـــيـــة  ــيـ ــرفـ ــات مـــصـ ــســ ــم مــــؤســ ــهـ ــنـ ــيـ وبـ
ومستثمرون ومودعون عرب أودعوا أموالًا 
لــهــم مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين فـــي المـــصـــارف 
اللبنانية، وكذلك الأمر بالنسبة للمودعين 

اللبنانيين من مقيمين ومغتربين.
تــتــعــامــل إدارة  بـــد مـــن أن  ولـــــذا؛ »لا 
ــذه الـــحـــقـــيـــقـــة المــبــنــيــة  ــ ــنــــدوق مــــع هــ الــــصــ
على وجـــود مــوانــع دســتــوريــة وقانونية 
ــة شــطــب  ــ ــدولـ ــ ــلـــى الـ ــيـــة تـــمـــنـــع عـ ــيـــاسـ وسـ
الودائع«، وفق قراءة طربيه، وبالتوازي، لا 
بد للدولة اللبنانية من تحمّل مسؤوليتها 
عن ديونها، وقيادة الحل من خال خطة 
لإعادة الودائع تدريجياً من دون أي بيع 
لأصولها، وكذلك التفاوض بحسن نية مع 
دائني سندات الدين الحكومية بالعمات 
الأجــــنــــبــــيــــة )الــــــيــــــوروبــــــونــــــدز(؛ تــمــهــيــداً 
ــعــــودة  ــة والــ ــيـ ــالـ لاســــتــــعــــادة الـــشـــرعـــيـــة المـ
إلــى الأســــواق المــالــيــة الــدولــيــة. كما يجب 
عــــدم الاســتــخــفــاف بـــالآثـــار الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية للشطب، وكذلك انعكاساته 
على التعافي وعلى استعادة الثقة بلبنان 

وبقطاعه المصرفي.

ــــاس، يـــرى طــربــيــه وجــوب  وفـــي الأسـ
 جــزءاً مهماً مــن أزمــة لبنان 

ّ
 نغفل أن

ّ
»ألا

 بـــالـــســـيـــاســـة ولــــيــــس فــقــط 
ً
ـــب حـــــا

ّ
يـــتـــطـــل

ــتـــصـــاد. لــــذلــــك؛ يــقــتــضــي أن تــعــود  بـــالاقـ
المؤسسات الدستورية إلى عملها ويجري 
انـــتـــخـــاب رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة ويـــعـــود 
المجلس النيابي للتشريع وتقوم حكومة 
مكتملة الصاحيات ويتم الاحتكام إلى 
المرجعيات القضائية والقوانين السارية، 
مــن أجـــل تــعــزيــز ثــقــة المــجــتــمــعَــين الــدولــي 

والعربي بلبنان وبمؤسساته«.
ق« لدى 

ّ
وبشأن الملف اللبناني »المعل

صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، يـــربـــط طــربــيــه 
التقرير الأحدث وترقباته السلبية بوقائع 
الأزمة الداخلية الحاضرة، ليوضح، »في 
ــم تــكــن مــســيــرة الـــتـــفـــاوض مع  الــــواقــــع، لـ
بعثات الصندوق سهلة على مدار الأعوام 
الثاثة السابقة، والتي أفضت إلى توقيع 
الاتفاق الأولي على مستوى فريقي العمل 
فـــي أبـــريـــل )نــيــســان( مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
إنما هو مرفق بائحة شروط تشريعية 
ــقـــات ســيــاســيــة  وإجـــرائـــيـــة تــتــطــلــب تـــوافـ
واسعة وتضمن التشاركية الفاعلة بين 

الحكومة والقطاع الخاص«.
يــضــيــف: »نــحــن الـــيـــوم فـــي وضــعــيــة 
أصــعــب وأكــثــر تــعــقــيــداً، مــع وقـــوع لبنان 
فــي مــرحــلــة الــفــراغ الــرئــاســي والاشــتــبــاك 
الــــدســــتــــوري الـــحـــاصـــل حـــــول اســـتـــمـــرار 
صاحية المجلس النيابي فــي التشريع 
فــي ظــل تحوله هيئة انتخابية يقتصر 
نشاطها على انتخاب رئيس للجمهورية 
ليكتمل عقد السلطات الدستورية. يضاف 
ــة المــواضــيــع المــطــروحــة على  إلـــى ذلـــك دقـ
المجلس النيابي للتشريع بشأنها والتي 
بــنــوداً لا ســابــق لها فــي لبنان،  تتضمن 
ــع وتــصــفــيــر الــرســامــيــل  ــ ــودائـ ــ كــشــطــب الـ
ــيـــود عـــلـــى حــركــة  ــع قـ ــ لـــلـــمـــصـــارف، ووضــ
الرساميل، وإجــراء مراجعة على النظام 

الضريبي«.
ــوبــــات قـــانـــونـــيـــة  ــعــ أيـــــضـــــاً، ثــــمــــة صــ
الــوصــفــات التقليدية  وتــقــنــيــة تكمن فــي 

أو المستحدثة، كما تشكك جهات كثيرة 
في لبنان في الكثير من صوابية بعض 
المــعــالــجــات والـــطـــروحـــات الــقــاســيــة الــتــي 
ــدوق، ومـــنـــهـــا  ــ ــنــ ــ ــــصــ ــة الــ ــطــ تـــضـــمـــنـــهـــا خــ
ــنـــود مـــحـــددة  ــبـ ــاً مــــا يــتــعــلــق بـ خـــصـــوصـ
ضمن مندرجات إلغاء السرية المصرفية، 
اعــتــمــاد ضــوابــط استثنائية  وحــيــثــيــات 
لتقييد الرساميل والتحويات )الكابيتال 
ــرول(، وتــــوحــــيــــد وتــــحــــريــــر ســعــر  ــ ــتـ ــ ــونـ ــ كـ
الــصــرف، وضــبــط عــجــز المـــوازنـــة الــعــامــة، 
وشطب الودائع، وإعادة هيكلة المصارف 

وتصفير رساميلها.
ويــتــابــع طــربــيــه: »فـــي رأيـــنـــا، بعض 
الإصـــــاحـــــات المـــطـــلـــوبـــة مــــن الـــصـــنـــدوق 
بديهية، وكان يفترض حصولها من دون 
مداخلة أو طلب منه. بل إنه كان من أول 
الموجبات الواجب تشريع ضوابط محكمة 
لحركة السيولة والتحويات فور اندلاع 
الأزمة في خريف العام 2019. كذلك، فإنه 
من مصلحة البلد واقتصاده والمعالجة 
الــنــاجــعــة لــــأزمــــات وتـــوابـــعـــهـــا الـــشـــروع 
تلقائياً في تنفيذ الإصاحات الهيكلية، 
المــالــيــة والــنــقــديــة كإصاح  وفــي مقدمها 
نظام الضرائب، وترشيد الإنفاق العام، 
ــب 

ّ
وخـــفـــض حــجــم الــقــطــاع الـــعـــام، وتــجــن

ــة الـــعـــامـــة، ومــكــافــحــة  ــوازنــ الــعــجــز فـــي المــ
الــهــدر والــفــســاد، وتــحــريــر سعر الصرف 

وفق معايير محددة«.
ويــقــول: فعلياً، تتطلب معظم بنود 
ــفــــاق إقــــرارهــــا بـــقـــوانـــين فـــي المــجــلــس  الاتــ
ــتـــى الآن  الـــنـــيـــابـــي، وهـــــــذا مــــا حـــصـــل حـ
بالنسبة لموضوع تعديل قانون السرية 
المصرفية وإصدار قانون الموازنة العامة 
لعام 2022، ومــا يجري مناقشته حالياً 
في المجلس بالنسبة لموضوع »الكابيتال 
كونترول« المطلوب من الصندوق إقراره، 
بــتــردد؛ لأنــه يضع قيوداً  وتــتــم مقاربته 
عــلــى تــحــويــل الــرســامــيــل فـــي بــلــد لطالما 
ــتــــصــــاديــــة، وفـــي  ــريـــات الاقــ ــالـــحـ ـــى بـ

ّ
تـــغـــن

مــقــدمــهــا حــريــة حــركــة الــرســامــيــل ضمن 
نظامه المصرفي.

رئيس »الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب«... )الموقع الخاص لطربيه(

بيروت: علي زين الدين

شركات وبنوك استثمار 
تتأهب لـ»تباطؤ عالمي حاد«

أبــــــدى دانــــيــــال إيـــفـــاســـين، كــبــيــر مــســؤولــي 
فـــي شـــركـــة »بــاســيــفــيــك إنفستمنت  الاســتــثــمــار 
مانجمنت« )بيمكو(، أكبر مدير نشط لصناديق 
السندات في العالم، تخوفاً من »تباطؤ أكثر حدة« 
ــريـــن، حــيــث يستعد  مــقــارنــة بــالمــســتــثــمــريــن الآخـ
رؤســـاء المــصــارف المــركــزيــة لمواصلة رفــع أسعار 

الفائدة.
 وقـــــال إيـــفـــاســـين فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
»فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة: »كــلــمــا زاد 
التشديد الذي يشعر الأشخاص بالحماس للقيام 
به، زاد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية 
الأكــثــر شـــدة«. وأضـــاف أن الــســوق ربــمــا لا تــزال 
واثــقــة جـــداً مــن جـــودة قــــرارات المــصــرف المــركــزي 
ــه عــلــى خــلــق نــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة، بحسب  وقــــدرتــ

»فاينانشيال تايمز«. 
أضاف أنه على الرغم من أن »بيمكو« تعتقد 
أن التباطؤ الهادئ »هو النتيجة الأكثر ترجيحاً 
لــاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، فــإنــهــا تــتــجــنــب مــجــالات 
الـــســـوق الــتــي ســتــكــون أكــثــر عــرضــة لــلــخــطــر في 

فترة الركود«.
 وتفضل شركة إدارة السندات المملوكة من 
قبل شركة التأمين الألمانية »ألــيــانــز«، السندات 
الــجــودة في الوقت  الحكومية والشركات عالية 

الحالي.
 وقـــال إيــفــاســين للصحيفة إن هــذا سيكون 
الوقت المناسب لاقتناص الصفقات. وحــذر من 
أن هـــذه الــــدورة قــد تــكــون مختلفة عــن الــــدورات 

السابقة.
 جــديــر بــالــذكــر أن مــحــلــلــين اســتــراتــيــجــيــين 

في »غولدمان ساكس« توقعوا أيضا منتصف 
الشهر الماضي، ألا ينخفض التضخم في الولايات 
ــواق  ــ ــ المـــتـــحـــدة بـــالـــســـرعـــة الــــتــــي تــتــوقــعــهــا الأسـ
حالياً. وذكـــرت وكــالــة »بلومبرغ« فــي تقرير أن 
المحللين كتبوا فــي مــذكــرة »رغـــم توقعنا مزيداً 
من الانخفاضات في التضخم بالمستقبل، تبدو 
الأســــواق أكــثــر تــفــاؤلًا منا بكثير فــي مــا يتعلق 

بوتيرة التباطؤ«.
 وذكر المحللون أن الأسواق تتجاهل احتمال 
حدوث »تضخم متأخر« في قطاعات مثل الرعاية 

الصحية.
 وقـــال كبير المحللين بــرافــين كــورابــاتــي في 
 المــســتــثــمــريــن ربـــمـــا يــفــتــرضــون أن 

َّ
المــــذكــــرة، إن

التباطؤ الحاد في النمو سيؤدي إلى مزيد من 
التراجع السريع لضغوط الأسعار، كما يميلون 
لتوقع هــبــوط أســعــار الــطــاقــة بــوتــيــرة أكــبــر مما 

تشير إليه عقود السلع الآجلة.
ع 

َّ
نا نتوق

َّ
 وقال المحللون إنه على الرغم من أن

المزيد من الانخفاضات في التضخم مستقبا، 
تــفــاؤلا مما نحن عليه  لكن الأســـواق تبدو أكثر 

بشأن وتيرة التباطؤ.
ـــعـــات الــتــضــخــم عــلــى المـــدى 

ُّ
وتـــراجـــعـــت تـــوق

الــولايــات المتحدة يونيو )حزيران(  القصير في 
الماضي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، 
مما ســاعــد على تعزيز معنويات المستهلكين. 
لكن »غــولــدمــان ســاكــس« لا يــزال يؤيد أصحاب 
ارتــفــاع الأســعــار سيظل  القائلة إن  وجهة النظر 
ثابتاً، فالخبراء الاستراتيجيون بالبنك يوصون 
المستثمرين بــشــراء مقايضات لمــدة عــام واحــد، 
ــعــات 

ُّ
ــاع الــتــضــخــم عـــن تــوق ــفـ لــلــمــراهــنــة عــلــى ارتـ

السوق الحالية.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

إيرلندا ولوكسمبورغ تسعيان لحصار »بنوك الظل«
يـــريـــد مـــســـؤولـــون بـــــــارزون مـــن إيــرلــنــدا 
ولــوكــســمــبــورغ مــن جــهــات التنظيم، تطوير 
»بنوك الظل«،  لـ معايير عالمية أكثر صرامة 
طبقاً لما ذكرته صحيفة »فايننشيال تايمز«، 
ــابــــات مـــــع فـــاســـيـــلـــيـــوس  ــقــ ــمــ ــهـــدة بــ ــتـــشـ مـــسـ
ــادوروس مــن المــصــرف المــركــزي الآيــرلــنــدي،  مــ
وماركو زويك من لجنة »مراقبة القطاع المالي« 

في لوكسمبورغ.
ويــعــرف نظام الظل المصرفي أو »بنوك 
الظل«، بأنه مجموعة غير محددة من الوسطاء 
الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات 
مماثلة للبنوك التجارية التقليدية، والتي قد 
تمتد لمروحة واسعة من الخدمات، بداية من 

القروض وصولًا إلى المحافظ الاستثمارية.
وقال مــادوروس، نائب المحافظ لشؤون 
التنظيم المالي في المصرف المركزي الآيرلندي، 
إن دبــلــن تــريــد إطــــاراً لجميع »بــنــوك الــظــل«، 
يــأخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار المــخــاطــر الــتــي تشكلها 
الشركات الفردية والتأثير على النظام، حسب 
الصحيفة، طبقاً لما ذكرته وكالة »بلومبرغ« 
لأنباء، يوم الأحد. وأضاف مادوروس: »هذا 
مــجــال نــريــد أن نـــرى فــيــه تــقــدمــاً ذا مــغــزى«؛ 
مشيراً إلى أن باده لا تستطيع الاعتماد على 
توجه قائم يركز على حماية المستثمر. وقال 
للصحيفة إن المصرف المركزي سينشر قريباً 

وثيقة تحدد المقترحات.
ومنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لا 
يــزال هناك خــاف بين خبراء الاقتصاد على 
جزئية فــي توصيف »بــنــوك الــظــل«، ومــا إذا 
كــانــت بعض عمليات بــنــوك الاستثمار غير 
المعلنة لصالح بعض عمائها تعد جزءاً من 

هذا النظام أم لا.

الــنــظــام غير معلوم  ورغـــم أن حجم هــذا 
بشكل كــلــي، فـــإن »بــلــومــبــرغ« قــدّرتــه بنهاية 
عــام 2012 بنحو 67 تريليون دولار؛ بينما 
أوردت الوكالة نفسها تقريراً العام الماضي؛ 
 
َّ
ح »مجلس الاســتــقــرار المــالــي« بــأن حيث صــرَّ
الــظــل المصرفي »الــتــي تشكل مخاطر  أصـــول 
على النظام المالي نمت بنسبة 7.6 في المائة، 
إلـــى 45 تــريــلــيــون دولار عـــام 2016«،  لتصل 
وهــو آخــر عــام جــرى فيه تقييمها، فــي حين 
بلغ إجمالي الأصول المالية العالمية نحو 340 

تريليون دولار.

وتوضح »بلومبرغ« أن الاستقرار المالي 
ل في نظام 

َّ
العالمي يواجه خطراً كبيراً يتمث

 
ً
»بنوك الظل« الذي فرض نفسه بقوة بديا
لاقتصاد العالمي، عبر عمليات يحيط بها 
كثير من الغموض؛ إذ يرتبط باستثمارات 
ــلــة بــالمــخــاطــر وعــمــلــيــات لــلــمــراهــنــات  مُــحــمَّ
والمراباة، وما يسمى »إقــراض النظراء«، أي 
إتاحة الفرصة لأفراد والشركات الصغيرة 

لاقتراض من المستثمرين عبر الإنترنت.
لكن رغم ذلــك، فإن مواجهة هذا النظام 
لا تعد سهلة بحال؛ حيث تتوغل فيه بنوك 

ومؤسسات مالية كبرى، من الولايات المتحدة 
الــصــين؛ حيث يؤكد تقرير »بلومبرغ«  إلــى 
أنه كانت هناك بعض الجهود الرقابية ضد 
الــظــل المــصــرفــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، منذ 
 الضغط الشديد 

َّ
الأزمة المالية العالمية: »لكن

من قِبل القطاع المالي أحبط معظمها... كما 
يساعد قطاع الظل المصرفي كثيراً من الدول 
عــلــى ســيــر الاقــتــصــاد بــســاســة، فــمــن خاله 
الــقــروض  الــشــركــات الصغيرة على  تحصل 
خرون على  التي تحتاج إليها، ويحصل المدَّ

عوائد أفضل«.

دبلن: »الشرق الأوسط«

إيرلندا تعتزم مكافحة »بنوك الظل« )رويترز(

 بدأ مطلع يوليو الحالي 
العدّ العكسي لانتهاء 

الشهر الأخير من 
الولايات الخمس 

لحاكم مصرف لبنان



أصحاب الذكاء العاطفي المرتفع 
متميزون في استخدام الذكاء الاصطناعي

ـــاء  ــذكـ ــالــ ــــق الأمـــــــــر بــ
ّ
ــل ــدمــــا يــــتــــعــ ــنــ عــ

ــذكـــاء  ــاعـــي، يــمــلــك أصــــحــــاب الـ الاصـــطـــنـ
ــازاً لا يــمــلــكــه  ــيــ ــتــ ــفـــي المــــرتــــفــــع امــ ــاطـ ــعـ الـ

الآخرون.
ما هي مشاعركم حيال استخدامات 

الذكاء الاصطناعي؟
• ربّما أنتم مستعجلون وتتوقون 

لاستخدامه في العمل والحياة.
• ربّما تجدونه مخيفاً بعض الشيء 
وتتساءلون ما إذا كانت تهديداته تفوق 

مكاسبه.
 الأمر برمّته مثير 

ّ
• ربّما تشعرون أن

م واثقين بعد بماذا 
ُ
كم لست

ّ
للاهتمام ولكن

تفكّرون.

طرائق الاستكشاف
مـــا هـــو الــقــاســم المــشــتــرك بـــين هــذه 
الاســـتـــجـــابـــات الـــثـــلاث الـــشـــائـــعـــة؟ إنــهــا 
جــمــيــعــهــا تــعــتــمــد عــلــى الــعــاطــفــة. لــهــذا 
ــق الأمــــر بــالــذكــاء 

ّ
الــســبــب؛ عــنــدمــا يــتــعــل

ــذكـــاء  ــاعـــي، يــمــلــك أصــــحــــاب الـ الاصـــطـــنـ
ــارنـــة  ــقـ ــازاً مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــفــــي المــــرتــــفــــع امـ ــعــــاطــ الــ

بالآخرين.
إلــى عصرنا الحالي  نا سننظر 

ّ
لعل

كبداية الانتشار الواسع للذكاء الصناعي 
الــتــي نظرنا بها إلى  بالطريقة نفسها 
أواخــــــر الــتــســعــيــنــات كـــبـــدايـــة الانــتــشــار 
الواسع للإنترنت. إذن، الأذكياء عاطفياً 
يقتربون من الذكاء الاصطناعي بفضول 
وحذر: تجربة، ومشاركة، وإيجاد طرائق 

للاستكشاف.
ما هي الطريقة الأسهل للتعبير عن 
هذا النوع من الروح الفضولية، أي روح 
ــهــا الــتــعــود على  

ّ
حــب الاطــــلاع؟ أعتقد أن

ـــدات الــذكــاء 
ّ
اســتــكــشــاف روبـــوتـــات ومـــول

الاصطناعي المتوافرة بكثرة وبالمجّان 
»تــشــات جــي بــي تــي«،  وبــكــلــفــة قليلة كـــ

و»بينغ«، و»بارد«.
ــــى بـــاســـتـــخـــدام 

ّ
ــت ــــم حــ ــــدأتـ ـــكـــم بـ

ّ
لـــعـــل

»تشات جي بي تي« أو غيره من وسائط 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لإنــــتــــاج الــــرمــــوز، 
وصــيــغ جــــداول الــبــيــانــات، وغــيــرهــا من 
ــر مــهــمّ  ــه لأمــ ــ المـــخـــرجـــات الــبــســيــطــة، وإنـ

ومثير للإعجاب.

تحسين المهارات
ولكن يمكنكم أيضاً استخدام الذكاء 
اعمة 

ّ
الن الاصطناعي لتحسين المهارات 

الــكــامــنــة فــي قــلــب الـــذكـــاء الــعــاطــفــي. في 
هـــذه الــحــالــة، نــقــدّم لــكــم فــي مــا يــلــي: 17 
طريقة قليلة المخاطر وعالية المكاسب 
عون بذكاء 

ّ
الــذيــن يتمت بــدأ الأشــخــاص 

عاطفي مرتفع فــي استخدامها للحاق 
بموجة الذكاء الاصطناعي.

بعض هذه الأمور بسيط وتدريجي، 
وبعضها قد يغيّر حياتكم:

1. تقليل مخاطر التراسل النصيّ 
مــن خـــلال الاســتــفــســار عــن مــا إذا كانت 
الكلمات التي ستستخدمونها لها معنى 

غير الذي تقصدونه في لغات أخرى.
2. تــحــســين مــســتــوى الــكــتــابــة عبر 
طلب نقدٍ عام لأسلوبكم في كتابة مستندٍ 

أو وثيقة معيّنة.
3. تــعــزيــز الاحــتــرافــيــة بــاســتــخــدام 
الــلــغــوي.  الــذكــاء الاصــطــنــاعــي للتدقيق 
فــــبــــدل قــــبــــول مــــــــادّة مــــن إنــــتــــاج الــــذكــــاء 
ــه تــحــضــيــر  ــنـ ــنــــاعــــي، اطــــلــــبــــوا مـ الاصــــطــ

لائحة بتغييرات مقترحة تساعدكم على 
المصادقة عليها بحكمكم الخاص.

المــرح والجاذبية  4. تعزيز الطابع 
بطلب إيراد دعابة وإدراجها في خطاب.
5. الاســتــفــســار عـــن أفـــضـــل طــرائــق 
افتتاح الاجتماعات أو البدء بالمحادثات.
6. الاســـتـــفـــســـار عــــن مــصــطــلــحــات 
 تدعم 

ّ
ذات صــلــة لاكــتــشــاف كــلــمــات أدق

رسالتكم.
ـــن خـــلال  الــــعــــلاقــــات مــ 7. تـــحـــســـين 
الاستفسار عن بدائل لغوية أفضل لقول 

»آسف«.
أكــبــر من  م قــول »لا« بتأثير 

ّ
8. تعل

خــــلال الاســتــفــســار عـــن طـــرائـــق صــارمــة 
بة في الوقت نفسه لرفض الدعوات 

ّ
ومهذ

والطلبات.

القيادة والأسلوب
9. تــحــســين الـــقـــيـــادة بــشــرح حــاجــة 
 الـــذكـــاء 

ّ
ــــف إلــــى الـــتـــحـــسّـــن، وحـــــث

ّ
ــوظ المــ

اءة 
ّ
الاصطناعي للتوصية بوسائل بن

لمشاركة النقد مــن دون اســتــدعــاء ردود 
فعل سلبية.

10.  ابتكار عروض ترسخ في الذاكرة 
الــذكــاء الاصطناعي على تحويل   

ّ
بحث

ى تتمكّنوا من 
ّ
خطاب نثري إلى شعر حت

إلقائه بأسلوب جميل وعاطفي. )نموذج 
عن السؤال: »إليك خطاباً عليّ أن ألقيه. 
 أساسية، ولكن 

ً
لا تغيّر كلمات أو جملا

ــد كــتــابــتــه بــأســلــوب شــعــري مــنــاســبٍ  ــ أعِ
للإلقاء«(.

11. تعزيز الثقة والأداء مــن خلال 
ــيـــة، وتـــوجـــيـــه  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــة اسـ

ّ
ــــرح خــــط شــ

الوسيط لنقدها ونبش فجواتها.
12. التطوّر إلى مستمعٍ نشط عبر 
شــرح وضــعٍ معيّن وطلب اقــتــراح أسئلة 

يميل الجمهور البشري إلى طرحها.
13. طلب توصيف ســـردي لخلافٍ 
ها 

ّ
أو مواجهة، بالإضافة إلى أفكار لحل

بشكل ودي.
طــلــب تــوصــيــف لشخص قد   .14
تــــودون شــــراء هــديــة لـــه، بــالإضــافــة إلــى 

أفكار عن الهدايا.
15. اســتــخــدام روبـــوتـــات المــحــادثــة 
م 

ّ
المــدعــومــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي لتعل

مهارات جديدة من خلال طلب حصصٍ 
دراســيــة عــن مــهــارة معيّنة تــرغــبــون في 

اكتسابها.
16. الاستفسار عن أجهزة مساعدة 
ــر الأمــــور  ــذكّـ لـــلـــذاكـــرة لمــســاعــدتــكــم فـــي تـ

المهمّة.
17. طلب »مسودّة مسار لرحلة« إلى 
مكان ترغبون في السفر إليه، مع تقدير 

للميزانية، والأذواق، وتواريخ السفر.
وأيـــــضـــــاً، يــمــكــنــنــا إضــــافــــة تــنــمــيــة 
ــي الـــتـــفـــاعـــل مـــــع الــــذكــــاء  ــ الانــــضــــبــــاط فـ
الاصطناعي باستخدام لغة مقصودة. 
ــال، يــمــكــنــكــم اســتــخــدام  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
»حــــث« أو »اســـتـــفـــســـار« بــدل  ـــ كــلــمــات كــ
»ســــؤال« لــتــذكّــروا  ــــرى الــشــائــعــة كـــــ الأخــ
الــذكــاء الاصطناعي   

ّ
بـــأن أنفسكم دائــمــاً 

صناعياً إلى هذه الدرجة.
 هــذا الأمــر سيصبح أكثر 

ّ
أعتقد أن

أهــمــيــة مــع تــوسّــع الــــدور الـــذي سيلعبه 
ــــي حـــيـــاتـــنـــا...  الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي فـ
الـــــذكـــــاء  ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ  اســ

ّ
ــار، إن بـــــاخـــــتـــــصـــ

الاصـــطـــنـــاعـــي بـــذكـــاء ســيــجــعــل الــحــيــاة 
أسهل بكثير.

* »إنك« - خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: بيل مورفي جونيور *

هل هناك حقاً الكثير من الأسماك في البحر؟ 
في عام 2014 شدد تقرير صدر عن منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة )FAO(، على أن أعداداً 
كبيرة من البشر أكثر من أي وقت مضى، أصبحت 
تعتمد اليوم على مصايد الأسماك وتربية الأحياء 
المــائــيــة كــغــذاء ومــصــدر لــلــدخــل، لــكــن المــمــارســات 
الضارة وسوء الإدارة تهدد استدامة هذا القطاع. 
وأشــــارت تــقــاريــر المنظمة إلــى أن نسبة الأرصـــدة 
الــســمــكــيــة الــواقــعــة ضــمــن المــســتــويــات المــســتــدامــة 
المــائــة عــام 1974  بيولوجياً، تراجعت مــن 90 فــي 

إلى ما دون 66 في المائة.
وقد وضعت في سبيل ذلك مؤشرات لغرض 
تعزيز الصلات والشفافية والفاعلية والمساءلة في 
إطار إدارة المــوارد الطبيعية، فهي تساعد عملية 
تقييم أداء سياسات مصائد الأســمــاك وإدارتــهــا 
عــلــى المـــســـتـــويـــات الــعــالمــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــوفــر 
المــــوارد السمكية  أداة سهلة الفهم لــوصــف حــالــة 
ونـــشـــاطـــات الــصــيــد، ولــتــقــيــيــم الاتـــجـــاهـــات فيما 

يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. 
وفي عام 2015 صادقت الجمعية العامة للأمم 
المــســتــدامــة التي  المــتــحــدة عــلــى 17 هــدفــاً للتنمية 
تشمل برنامج التنمية المستدامة لعام 2030، من 
ضمنها الهدف 14 المتعلق بالحفاظ على المحيطات 
والــبــحــار والمــــوارد البحرية واستخدامها بشكل 

مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز إدارة الصيد
في المملكة العربية السعودية، تستورد البلاد 
حالياً نحو 60 في المائة من الأسماك المستهلكة، ولكن 
الحكومة تبذل جهوداً مضنية؛ لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي في هذا المجال، وقد استثمرت بالفعل بشكل 
كبير في الاستزراع السمكي؛ لتعويض التراجع في 

صيد الأسماك في البحر الأحمر.
في هذا السياق، وضمن المشاريع المدعومة من 
جرى 

ُ
قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ت

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية )كاوست( 
البحوث العلمية بدأب؛ لتعزيز إدارة الصيد، وتأمين 

مستقبل هذا المصدر الغذائي الحيوي.
أنـــدرو تيمبل، باحث مــا بعد  يقول الدكتور 
 الصيد يتطلب 

ّ
مرحلة الدكتوراه في »كاوست«: »إن

تحقيق التوازن بين معدل النمو السريع لكل نوع 
من الأسماك، وكمية ما نأخذه منها أثناء الصيد، 
ولكن عملية جمع البيانات يمكن أن تستغرق مدة 
تصل إلــى عِــقــد مــن الــزمــان لاكــتــشــاف الانخفاض 
ــداد الأســـمـــاك؛ ولـــذلـــك نــحــن دائـــمـــاً نــحــاول  ــ فـــي أعـ
التعويض والمقايضة، مما يؤثر بشكل خاص على 
الأشخاص الذين يعتمدون على الصيد كمصدر 

للغذاء أو الدخل«.
واســتــنــاداً إلــى خبرته فــي العمل مــع صناعة 
الصيد العالمية من شمال أوروبا إلى شرق أفريقيا، 
يــأمــل تيمبل فــي تــحــويــل بــحــوث الــصــيــد مــن علم 
يعتمد على رد الفعل والاستجابة لتراجع الأنواع، 
إلى علم استباقي يحول دون تراجع الأنواع ويسهل 

اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية.

دور الذكاء الاصطناعي
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي؟ يمكن  ــذكــ كــيــف يــســاعــد الــ
لتقنيات للذكاء الاصطناعي )AI( أن تؤدي دوراً 
فــي تقييم اســتــدامــة الأســمــاك مــن خـــلال أساليب 
مختلفة تعتمد على البيانات، حيث يمكن لتلك 
الخوارزميات تحليل كميات كبيرة من البيانات 
المتعلقة بتجمعات الأســمــاك وممارسات الصيد 
ــــلال مــعــالــجــة هـــذه  ــن خـ ــ والــــعــــوامــــل الــبــيــئــيــة. ومـ
البيانات يمكن تحديد الأنماط والاتجاهات التي 

تساعد في تقييم استدامة مصايد الأسماك.

كــمــا تــطــبــق تــقــنــيــات مــثــل الــتــعــلــم الآلــــي على 
الــنــمــاذج التنبؤية  البيانات التاريخية لتطوير 
لتقدير مستويات المخزون السمكي في المستقبل، 
وتقييم تأثير ممارسات الصيد، والتنبؤ باستدامة 

مصايد الأسماك بمرور الوقت.
ومن خلال دمج البيانات من مصادر مختلفة، 
بما في ذلك سجلات الصيد وأنظمة مراقبة السفن 
ومــعــلــومــات الـــســـوق، يــمــكــن لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
المساعدة في تحديد أنشطة الصيد غير القانونية 
غ عنها وغير المنظمة وتقديم رؤى حول 

ّ
وغير المبل

استدامة سلسلة التوريد الشاملة.
كــمــا تــســتــخــدم تــلــك الــتــقــنــيــات فـــي مــســاعــدة 
صانعي الــســيــاســات وتــجــار التجزئة للمأكولات 
البحرية والمستهلكين في اتخاذ قــرارات مستنيرة 
بشأن خــيــارات الأســمــاك والمــأكــولات البحرية. من 
خلال توفير البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي.

نهج »كاوست«
 »صناعة الصيد تعاني 

ّ
بــأن يعترف تيمبل 

من سمعة سيئة، ولكن معظم الأنواع التي لدينا 
صطاد بشكل مستدام«. 

ُ
بيانات موثوقة عنها ت

ة أنظمة إدارة فعالة في أماكن مثل  ويضيف: »ثمَّ
أوروبـــا وأميركا الشمالية وأستراليا، وتصطاد 
أنواع مثل التونة بشكل مستدام في معظم الدول«.
مع ذلــك، فــإن إدارة الصيد في البحر الأحمر 
ــفــــاض الأنـــــــواع  ــتــــســــارع انــــخــ ــيـــث يــ مــــــحــــــدودة؛ حـ
الــشــعــبــيــة، مــثــل: ســمــك هــامــور )غـــروبـــر( وسمكة 

 .)humphead wrasse( نابلوين
يقول تيمبل »الدافع الاقتصادي لصيد هذه 
الأســمــاك الكبيرة عـــالٍ جـــداً«، ويلفت مــحــذراً إلى 
أنه يجدر بمعظم الصيادين القلق بشأن الوضع 
الحالي، وليس فقط بخصوص الـ20 عاماً المقبلة«.
وتستهدف المملكة العربية السعودية - من 
خــلال »رؤيـــة 2030« - مكافحة ســوء التغذية من 
خلال إنتاج الأغذية المستدامة. وفي هذا الصدد، 
يعكف تيمبل على تطوير أداة بسيطة تستخدم 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي؛ لتصنيف الأســـمـــاك حسب 
قيمتها الاقتصادية، ومدى سرعة نمو أعدادها. 
اع القرار، على 

ّ
ويُتوقع أن تساعد هذه التقنية صن

تحديد الأنواع المعرضة لمخاطر التدهور المحتملة، 
فــي أســرع وقــت ممكن، كما تساعد الباحثين في 

تحديد أولويات جهودهم.
ــقـــول مـــرشـــده  ــوم بــــه تــيــمــبــل يـ ــقـ ــا يـ وحــــــول مــ
الأكاديمي، البروفيسور مايكل بيريومن، أستاذ 

علوم البحار ومدير مركز أبحاث البحر الأحمر في 
»كاوست«: إن »هذا يُعد نهجاً إبداعياً للتعامل مع 
مشكلة ملحوظة في الوقت الحالي؛ حيث تحتاج 
السعودية بشكل عاجل إلى تحسين إدارة الصيد 
الــبــحــري؛ للحفاظ على البيئة البحرية وضمان 
ــــلأداة أن تــــزود الــجــهــات  الأمــــن الـــغـــذائـــي. يــمــكــن لـ
المعنية، ولا سيّما وزارة البيئة والمياه والزراعة، 
ومشاريع ساحلية كبيرة، مثل )نيوم(، بمعلومات 

ذات صلة للاستجابة لهذه التحديات«.
يجمع نهج تيمبل متعدد التخصصات بين 
الدراسات السوقية، والمعرفة المحلية، مع البيانات 
البيولوجية ومورفولوجيا الأنواع )شكل وحجم 
الأســمــاك(، حيث يتمكن علماء الأحــيــاء من إلقاء 
نظرة ثاقبة على تاريخ تطورها، ويمكنهم تقدير 
معدلات نمو هذه الأسماك؛ على سبيل المثال، تكون 
الأسماك الكبيرة أبطأ في الإنجاب من الصغيرة، 
وبــالــتــالــي تــكــون أكــثــر عــرضــة لــلانــقــراض؛ بسبب 

الصيد الجائر. 
ــرز الأنــــــــــواع،  ــ ــ ــلال فـ ــ ــ ـــن خـ ــ ــل: »مــ ــبـ ــمـ ــيـ يــــقــــول تـ
باستخدام قدرتها على التحمل والنظر في كيفية 
تفاعل الناس معها؛ لتوقع الأنــواع الأكثر عرضة 
لــلــخــطــر، يــمــكــنــنــا اتـــخـــاذ إجــــــراءات الآن بــــدلًا من 

الانتظار خمس إلى عشر سنوات«.
خــلال الأشــهــر الثلاثة المــاضــيــة، رافــق تيمبل 
استشاريون بيئيون من فريق تطوير الصيد في 
مبادرة المنارة للتطوير في »كاوست« في رحلات 
إلى أسواق الأسماك المحلية، حيث جمعوا بيانات 

حول حجم الأسماك وعمرها ونضجها التكاثري 
لبعض الأنــواع ذات القيمة العالية، بما في ذلك: 
شــيــم حـــصـــانـــي، والـــنـــهـــاش، والــــهــــامــــور، وســمــك 
الماكيريل الإســبــانــي. كما تــم تجميع بيانات عن 

الصيد من الموانئ لتتبع عدد الأسماك الملتقطة.

الصيادون المحليون
لاحظ تيمبل عند مرافقته الصيادين المحليين 
في رحلة صيد بشباك الجر من القنفذة في جنوب 
البحر الأحمر؛ لمراقبة كيفية تفاعلهم مع الأنواع 
الــســوق، أن سفن الصيد تقوم  المــتــوفــرة فــي  غير 
بــشــكــل أســاســي بــصــيــد الــجــمــبــري، لــكــن شباكها 
الكاسحة تكون عشوائية إلى حد ما، حيث انتهى 
ــمــــاك.   المـــطـــاف بــصــيــد الــكــثــيــر مـــن الـــحـــبـــار والأســ
ونظراً لأنهم يفهمون النظام البيئي جيداً، يُعدّ 
الــصــيــادون المحليون مــصــدراً مهماً للمعلومات 
لمـــا يــعــرف بــأبــحــاث الــحــفــظ الــتــي تــســتــهــدف فهم 
الــبــريــة والبيئة الطبيعية، لكن  الــحــيــاة  وحــمــايــة 
الأمــر قد يستغرق بعض الوقت لمد جسور الثقة 
معهم، سيؤدي تحديد الأنــواع ذات الأولوية إلى 
تسريع التقدم نحو خطة إدارة مصايد الأسماك 
التي تقدم توصيات، على سبيل المثال، بشأن وقت 
ومواقع رحلات الصيد. وفي هذا السياق، يخشى 
تيمبل مــن مــواجــهــة أســئــلــة حــســاســة حـــول سبل 

عيش الصيادين. 
يقول تيمبل: »مجتمعات الصيد هنا متعاونة 
لــلــغــايــة بــالــفــعــل، ولــديــهــم حــتــى قــائــمــة بــالــســفــن 
لــلــذهــاب إلـــى مــنــاطــق صــيــد مختلفة«. »يــجــب أن 
قــــرارات الإدارة مــدخــلات مــن الصيادين  تتضمن 
والشركات المحلية لتحديد ما هو ممكن ومقبول.«
تعمل شركة »المنارة« للتطوير بدأب على سد 
الفجوات بين الباحثين - مثل تيمبل - وأصحاب 
المصلحة وصناع القرار. يقول مارك ديميك، مدير 
بــرنــامــج المــصــايــد فــي الــشــركــة: »ننفق الكثير من 
الـــوقـــت لــلــعــمــل مـــع قــطــاع صــيــد الأســـمـــاك؛ لجمع 
 مــن 

ً
ــــاك مــــبــــاشــــرة ــمـ ــ ــزون الأسـ ــخــ ــن مــ ــانـــات عــ ــيـ ــبـ الـ

الــقــوارب فــي مــواقــع الــصــيــد، وعــلــى مــن السفينة 
وفي أسواق المــزادات؛ حيث نستهدف في الأخير، 
إنــشــاء إطــار إداري متكامل، يعتمد على الوضع 
الحالي للموارد، حتى تتمكن المملكة من الوصول 
ــنـــشـــود، الـــــذي يــتــمــثــل فـــي وجـــود  إلــــى هــدفــهــا المـ
مصايد أسماك البحر الأحمر المستدامة على المدى 
الطويل«. لافتاً إلى أن الشركة ستطرح مقترحاتها 

في هذا الصدد في وقت لاحق من هذا العام.

تقنيات جديدة تضع المصائد بالسعودية على مقياس الاستدامة في حماية الأنواع المهددة من الصيد الجائر

نظم الذكاء الاصطناعي للحفاظ على أسماك البحر الأحمر
جدة: »الشرق الأوسط«

 يمكن للذكاء الاصطناعي 
المساعدة في تحديد أنشطة 

الصيد غير القانونية 

يعد التعاون بين »كاوست« والصيادين المحليين مصدراً قيماً للمعلومات لأبحاث الحفاظ على الأسماك ) إليزا مخيتاريان(
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يــمــكــن أن تـــصـــاب الــبــكــتــيــريــا بــالــعــدوى 
ــلـــق عــلــيــهــا  ــطـ ــرة يُـ ــيـ ــغـ بـــفـــعـــل فــــيــــروســــات صـ
»العاثيات )phages(« أو »العاثيات البكتيرية 

.»)bacteriophages(

دور العاثيات

عـــنـــدمـــا تـــهـــاجـــم الـــعـــاثـــيـــاتُ الــبــكــتــيــريــا 
يمكنها أن تتكاثر بسرعة كبيرة حتى تنفجر 
البكتيريا وتطلق أعداداً كبيرة من العاثيات 

الجديدة.
والعاثيات كائنات متناهية الصغر؛ فهي 
لا تحتوي حتى على خلية واحدة، ولكن بدلًا 
من ذلك هي مجرد قطعة من الحامض النووي 

محاطة بغلاف بروتيني.

يذكر أن هناك تريليونات من البكتيريا 
والــعــاثــيــات الــتــي تعيش فــي جسم الإنــســان، 
ولــــذا تــعــدّ هـــذه الــكــائــنــات الــدقــيــقــة ضــروريــة 

لعيش حياة طبيعية وصحية.
ــا إذا كـــان  ويـــهـــتـــم الــــخــــبــــراء بـــمـــعـــرفـــة مــ
بالإمكان استخدام العاثيات لمساعدة الأطباء 
في علاج الأمــراض ولمساعدة الأشخاص في 
عــيــش حـــيـــاة صــحــيــة. وفــــي كــتــابــه بــعــنــوان 
»الفيروس الجيد )The Good Virus(« المنشور 
في هذا العام 2023 سلط مؤلف الكتاب توم 
إيرلاند )Tom Ireland( الضوء على الجانب 
ــر إشــــراقــــاً مـــن الـــعـــالـــم الــفــيــروســي عبر  ــثـ الأكـ
التركيز على مجموعة العاثيات التي تصيب 
الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة الــدقــيــقــة مــثــل الــبــكــتــيــريــا 
والعتائق )archaea(. وعادة؛ فإن الفيروسات 
المثيرة للذعر التي تجذب الانــتــبــاه هــي تلك 
ــــوف2«  المــســبــبــة لــــلأمــــراض مـــثـــل »ســـــــارس كـ
»إيبولا«،  وفيروس نقص المناعة البشري، والـ
لكن إذا نجح الباحثون في تطوير العاثيات 
الـــتـــي يــمــكــنــهــا عــــلاج الــــعــــدوى الــنــاجــمــة عن 
المــقــاومــة لــلأدويــة فسوف  البكتيريا القاتلة 

تتغير نظرة المجتمع لها.
وكــان للعاثيات أيضاً تأثير كبير على 
ــة والــبــيــولــوجــيــا  ــ ــوراثـ ــ فـــهـــم الـــخـــبـــراء عـــلـــم الـ

الجزيئية، وقــد أجـــرى كــل مــن مــارثــا تشيس 
وألفريد هيرشي في الخمسينات من القرن 
الماضي تجارب باستخدام العاثيات، أسست 
الحامض النووي بصفته مادة وراثية، وكان 
تسلسل أول جينوم كامل قد وضع من عاثية.
ويمكن للعاثيات المصممة هندسياً أن 
دمج 

ُ
تنقل الأدوية إلى الدماغ يوماً ما، وقد ت

في مواد البناء المضادة للبكتيريا المستخدمة 
في المستشفيات.

قتل البكتيريا المقاومة

تجتذب فكرة المزايا المحتملة للعاثيات 
ــتــــل ســــلالات  ــا أدويــــــــة لإصــــابــــة وقــ ــلـــى أنــــهــ عـ
البكتيريا المقاومة للأدوية، كثيراً من الخبراء، 
خصوصاً مع تنامي مشكلة مقاومة الأدوية. 
ووفق بعض التقديرات؛ فسيموت 10 ملايين 
ــعــــدوى المـــقـــاومـــة  ــــام بــســبــب الــ شـــخـــص كــــل عـ
للمضادات الحيوية بحلول عام 2050؛ ومن 
المتوقع حدوث ما يصل إلى 90 في المائة من 

هذه الوفيات في أفريقيا وآسيا.

ــعــــلاج  الــ الـــــخـــــبـــــراء إن  ــعــــض  بــ ــول  ــ ــقــ ــ ويــ
بالعاثيات يمكن أن يسمح لنا بتجنب هذه 
ــان مـــن المــمــكــن تــســخــيــر هــذه  الــنــتــيــجــة إذا كــ
الــفــيــروســات عــلــى أنــهــا عـــلاج لــلــعــدوى؛ فــإن 
إعطاء مزيج من العاثيات لكل منها طريقته 
الخاصة في إصابة الخلايا البكتيرية يمكن 

أن يبطئ ظهور المقاومة.
إلا إن الــعــلاج بــالــعــاثــيــات يــنــطــوي على 
مــخــاطــر إذا كــــان المــســتــحــضــر يــحــتــوي على 
كثير من المواد من المضيف البكتيري الأصلي، 
فيمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية مميتة. 
ولا يُعرف الكثير عن كيفية تأثير العاثيات 
على النظم البيئية الميكروبية في أجسامنا 
لأنـــهـــا تـــأخـــذ مــكــانــاً وتـــتـــبـــادل الــجــيــنــات مع 

جيرانها.
على سبيل المثال؛ هناك حالات معروفة 
من البكتيريا التي تصبح مسببات للأمراض 
ــد أن تــــصــــاب بــعــاثــيــات  ــعـ ــقـــط بـ ــة فـ ــريـ ــبـــشـ الـ
مــعــيــنــة، ومــثــالــهــا الــبــكــتــيــريــا المــســبــبــة لمــرض 
الخناق والمعروفة باسم »مطثيات الدفتريا 

.»)Corynebacterium diphtheriae(

لندن: د. وفا جاسم الرجب

رسم مجسم لمهاجمة العاثيات للبكتيريا

هل يمكن أن تصبح العاثيات مفتاحاً لعلاج العدوى المميتة للبكتيريا؟
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ما فعله »الإخوان« مع »سحرة فرعون«!
فــي الأســبــوع المــاضــي، احتفلت الــدولــة المــصــريــة بــمــرور عشر 
ســنــوات عــلــى انــــدلاع انــتــفــاضــة 30 يــونــيــو )حـــزيـــران( 2013، التي 
أطاحت حكم تنظيم »الإخوان« وحلفائه في تيار الإسلام السياسي، 
وأسست لأوضــاع جديدة ما زالــت البلاد تعيش في طياتها حتى 

الوقت الراهن.
الــتــي أمــضــاهــا »الإخــــوان«  الــفــتــرة  الكثير فــي تحليل  لقد قيل 
احتلال  المــصــريــة، عبر  الــدولــة  فــي  الحكم  مسيطرين على مفاصل 
مــوقــع الــرئــاســة والهيمنة عــلــى غــرفــتــي »الــبــرلمــان«، وهـــي فــتــرة لم 
تتعد سنة واحدة، لكنها كانت سنة حافلة بالتفاعلات والتغيرات 

الحادة والمتسارعة.
وعـــنـــدمـــا كـــانـــت تــلــك الــســنــة تـــشـــرف عــلــى الانـــتـــهـــاء، صـــدرت 
تقييمات دولــيــة عــديــدة لأوضـــاع حــريــة الـــرأي والتعبير ووســائــل 
ــــلام فـــي الـــبـــلاد، وهـــي تــقــيــيــمــات اتــفــقــت فـــي معظمها عــلــى أن  الإعـ
التنظيم اعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة مــن ركــيــزتــن أســاســيــتــن؛ أولاهــمــا 
معاقبة المجال الإعلامي الذي ظل مناهضاً للتنظيم ونشاطه على 
مدى عقود طويلة، وثانيتهما محاولة تأميم هذا المجال وإحكام 
الــقــبــضــة عــلــيــه، لــيــتــحــول أدوات دعــائــيــة مــواتــيــة لــفــكــر الــجــمــاعــة 

وسلوكها السياسي.
فقد أعــربــت مفوضة الأمــم المتحدة لحقوق الإنــســان - آنـــذاك - 
نــافــي بــيــلاي، عــن قلقها العميق إزاء »تــراجــع الــحــريــات فــي مصر 
لمستويات أدنى مما كانت عليه إبان عهد الرئيس حسني مبارك«. 
وحــــذرت بــيــلاي، فــي تــصــريــحــات أدلـــت بــهــا فــي مطلع شــهــر مايو 
)أيار( 2013، من أن »مصر تخاطر بالانجراف بعيداً عن المثل العليا 

التي ألهمت )ثورة يناير(«.
إذ رأى تقريرٌ  الأمـــم المتحدة وحــدهــا،  الأمـــر على  ولــم يقتصر 
صدر عن منظمة »مراسلون بلا حدود«، في هذه الأثناء، أن جماعة 
»الإخوان المسلمن« انضمت إلى قائمة »صيادي حرية الإعلام« في 
لرؤساء  اسماً جديداً   39 التقرير  عند صــدور  التي ضمت  العالم، 

دول وسياسين وجماعات ذات إسناد ديني.
وفي تقرير المنظمة الصادر في شهر مايو 2013، الذي يرتب 
بــلــدان الــعــالــم وفـــق »مــقــيــاس حــريــة الــصــحــافــة«، جـــاءت مــصــر في 
المرتبة 158 مــن بــن 179 دولـــة، حيث وصــف التقرير المــوقــع الــذي 
»غير المشرف«. وأشار إلى أن من بن  احتلته مصر في هذا الصدد بـ
الأسباب التي أدت إلى بلوغ مصر هذا الموقع المتدني ما جرى من 
»تعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية الحكومية، والاعتداءات 

الجسدية، والمحاكمات المتكررة التي طالت الصحافين«.
وفي مطلع شهر مايو 2013، أعلنت منظمة »فريدوم هاوس« 
بــلــدان العالم  الــســنــوي عــن حــريــة الصحافة فــي  بــدورهــا تقريرها 
أســـوأ تصنيف  خــانــة  إلــى  انتقلت  أن مصر  أكـــدت  المختلفة، حيث 
ضمن دول العالم في مجال الإعلام؛ وهو تصنيف »دولة غير حرة«.
رون من تزايد حاد في عدد 

ّ
ومحلياً، راح ناشطون ونقاد يحذ

البلاغات التي تم تقديمها بحق صحافين وإعلامين ومواطنن، 
ــدمــت على مــدى 200 يــوم مــن رئاسة 

ُ
إذ زاد عــدد الــبــلاغــات الــتــي ق

الــدكــتــور محمد مــرســي، بــداعــي »إهــانــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة«، عن 
إجمالي عدد البلاغات المماثلة المقدمة طيلة ثلاثة عقود تحت حكم 

الرئيس حسني مبارك.
لــقــد انــدحــر التحكم الأمــنــي فــي المــجــال الإعــلامــي المــصــري في 
أعــقــاب »ثـــورة 25 يــنــايــر«، وشــهــد هــذا المــجــال ارتــفــاعــاً واضــحــاً في 
»سقف الممارسة« في الفترة الانتقالية التي سبقت وصول الرئيس 
مــرســي إلـــى الــرئــاســة، كــمــا بـــات مــن اليسير إطـــلاق وســائــل إعــلام 
السنة  لكن  مسبوق،  غير  اتساعاً  الصناعة  واتسع حجم  جــديــدة، 
ــاره شــهــدت الهجمات  الــتــي حــكــم فــيــهــا تنظيم »الإخــــــوان« وأنـــصـ

الأسوأ على حرية الإعلام والإعلامين.
ويمكن إدراك الاستراتيجية »الإخوانية« تجاه المجال الإعلامي 
المصري عند تحليل المقولة التي جاءت على لسان مرشد التنظيم 
الــدكــتــور محمد بــديــع، فــي نــهــايــة شــهــر مـــارس )آذار( 2012، حن 
زار إحدى المحافظات، وقال، في مواجهة الجماهير المحتشدة، إن 
الذين جمعهم لسحر  الإعــلام مثل سحرة فرعون،  »بعض وسائل 
أعــن الـــنـــاس... والــشــيــطــان الـــذي أوحـــى للسحرة هــو الـــذي يوحي 
لــإعــلامــيــن الآن بــــأن يـــصـــوروا لــلــشــعــب أن )الإخــــــــوان( هـــم بــديــل 

)الحزب الوطني(«.
لم تكن تلك المقولة مجرد »زلة لسان« أو »تقييم شخصي« من 
قبل رأس جماعة »الإخوان المسلمن« للمجال الإعلامي والإعلامين 
عــامــاً« لدى  »تــصــوراً  المصرين، ولكنها، كما اتضح لاحــقــاً، كانت 

الجماعة عن مجمل الأداء الإعلامي الوطني.
ومن خلال مراجعة تصريحات قيادات الجماعة وحزبها تجاه 
الصحافين والإعلامين ووسائل الإعــلام، ستظهر مقولة رئيسة 
واضحة للغاية؛ مفادها أن »الإعــلام شكل مجالًا شريراً استهدف 

خ سمعتها وأعاق النهضة والديمقراطية«.
ّ
الجماعة ولط

وبعد عشر سنوات على نهاية المشروع »الإخواني« في حكم 
بالعمل  مُطالبة  البلاد  ستكون  الإعلامية،  مفاعيله  وتبدّد  مصر، 
على صياغة جديدة لمجالها الإعلامي، ترتكز على مبادئ الشفافية 
والــحــريــة والــتــعــدد والــتــنــوع، وهــو الأمـــر الـــذي سيوفر الضمانات 
»الإخواني«  والاستبداد  الظلامية  براثن  في  الوقوع  لعدم  اللازمة 

من جديد.
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 الخبرات والتجارب واستكشاف 
وجهات السفر المحلية والدولية

ترند

ساشا الجردي: »وسم السعودية« حقق 1.6 مليار مشاهدة

»تيك توك« تُعزز حضورها بمحتوى سياحي
تولي »تيك توك« في سعيها لتعزيز حضورها 
السياحي،  بالمحتوى  اهتماماً  »ترفيهية«  كمنصة 
جديدة  أفــكــار  على  العثور  للمستخدمن  يتيح  مــا 
ــعـــطـــلات. وتــــقــــول ســاشــا  بـــشـــأن أمــــاكــــن تــمــضــيــة الـ
الجردي، الناطقة الرسمية باسم المنصة، إن »عدداً 
مـــن مــســتــخــدمــي المــنــصــة يــقــصــدونــهــا الـــيـــوم بحثاً 
بشأن  الإلــهــام  منها  يستمدون  مبتكرة،  أفــكــار  عــن 
عطلاتهم الفاخرة، أو وسائل تغيير روتن الحياة 

اليومي«.
ســاشــا الـــجـــردي الــتــي تــشــغــل مــنــصــب رئيسة 
ــــوك« لمــنــطــقــة الــشــرق  بــرمــجــة المــحــتــوى فـــي »تـــيـــك تـ
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، أوضـــحـــت خــــلال لــقــاء 
ــاه الــواضــح  ــــط« أن »هــــذا الاتـــجـ مـــع »الـــشـــرق الأوســ
فـــي ســـلـــوك المــســتــخــدمــن، يُـــحـــدث تــغــيــيــراً جــذريــاً 
فــي المــجــتــمــعــات الــتــي يــبــدو أنــهــا أصــبــحــت تعيش 
اللحظة  عــيــش  عـــن  عــوضــاً  المــســتــقــبــلــيــة،  لخططها 

الآنية«.
ــال اتــخــاذ  وأوضـــحـــت ســاشــا الـــجـــردي أنـــه »حــ
شــخــص مـــا الـــقـــرار بــالــوجــهــة الــتــي يــخــطــط للسفر 
تــوك(  )تــيــك  اســتــخــدام منصة  إليها، صــار بإمكانه 
ــود الـــوصـــول إلــيــهــا،  لــلــبــحــث عـــن الــوجــهــات الــتــي يـ
 ،WhereToVisit# )مستخدماً وسم )هوير تو فيزيت
وهكذا يجد أدلة البلد والمدينة المحلية. وهذا يوفر 
للمستخدمن أداة تساعدهم في العثور على مواقع 
مميزة في المدينة، والأماكن الأفضل للذهاب إليها 

في الأسواق المحلية«.
وتــابــعــت: »أمـــا لــعــشــاق الــطــعــام مــن المسافرين 
الــذيــن يــبــحــثــون عــن تــجــربــة طــعــام اســتــثــنــائــيــة في 
الوجهة التي يقصدونها، فإن وسم )هوير تو إيت( 
في  المــحــلــيــة  بــالمــطــاعــم   

ً
دلــيــلا يــقــدم   WhereToEat#

جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«.
ــاد الــنــزعــة  ــ ســاشــا الـــجـــردي شــــددت عــلــى »ازديــ
تجاه استخدام )تيك توك( كمحرك بحث لاستلهام 
أفــكــار حـــول الــســفــر والـــرحـــلات، وأمـــاكـــن الــعــطــلات، 
السفر،  حقيبة  ترتيب  وطــرق  الــرحــلــة،  ومخططات 
إضـــافـــة إلــــى الــنــصــائــح الــخــاصــة بــتــوفــيــر تكاليف 
ومن  السياحية«.  والمــرافــق  المطاعم  وأفضل  السفر، 
ثم أوضحت أن »عمليات البحث باتت تعتمد على 
زة، 

ِّ
3 ركائز، هي: الأولى الحصول على الأفكار المحف

معروفة،  وغير  جديدة  أماكن  عن  البحث  والثانية 
بالسفر  الخاصة  والنصائح  التجارب  مشاركة  ثم 
ركيزة  السابقتن  الركيزتن  ز 

ّ
وتعز المجتمع...  مع 

ثالثة تتعلق بالمنفعة للسياحة المحلية والعلامات 
التجارية المرتبطة بقطاع السفر«.

عملية البحث هذه، تزامناً مع ثقة المستخدمن 
في الأشخاص الذين يشعرون معهم بتواصل أكبر: 
»دفــعــت نــحــو ظــهــور صــنــاع مــحــتــوى عــلــى المنصة 
على  للحصول  يقصدونها  موثوقة،  كمراجع سفر 
ــار«،  الــنــصــائــح والمــعــلــومــات الــلــوجــيــســتــيــة، والأفـــكـ
ــم  ــافــــت أن »وســ ــتـــي أضــ ــاشـــا الــــجــــردي الـ حـــســـب سـ
لمــشــاركــة  رائـــعـــاً  مـــصـــدراً  أصـــبـــح   TikTokTravel#
الــخــبــرات والــتــجــارب فــي هـــذا المــجــال، واستكشاف 

وجهات السفر المحلية والدولية«.
ووفـــــق الــنــاطــقــة الـــرســـمـــيـــة، فــــإن وســــم الــســفــر 
الــــخــــاص بــالمــنــصــة »حـــقـــق أكـــثـــر مــــن 41.4 مــلــيــار 
منطقة  في  مشاهدة  مليون  و693  عالمياً،  مشاهدة 
ــمـــال أفــريــقــيــا، خــــلال الأشــهــر  ــــط وشـ الـــشـــرق الأوســ
ــوك( مرجعاً  ــذا غـــدت )تــيــك تــ الــســتــة المـــاضـــيـــة... وبــ

عالمياً ملهماً في قطاع السفر«.

منافسة »غوغل«
جدير بالذكر، أنه منذ منتصف العام الماضي 
بـــدأ الــحــديــث عــن »تــيــك تــــوك« كــمــنــافــس لمــحــركــات 
تصريحات  بعد  سيما  لا  الإنــتــرنــت،  على  البحث 
النائب الأول لشركة »غوغل«،  برابهاكار راغافان، 
خـــلال مــؤتــمــر تــقــنــي فــي شــهــر يــولــيــو )تـــمـــوز( من 
الـــعـــام المــــاضــــي، قــــال فــيــهــا إن »40 فـــي المـــائـــة من 
الشباب يستخدمون الآن )تيك توك( و)إنستغرام( 
، بـــدلًا من 

ً
للبحث عــن مــكــان لــتــنــاول الــطــعــام مــثــلا

الاستعانة بنظام البحث في )غوغل( أو ترشيحات 
)خرائط غوغل(«.

من ناحية أخرى، وحسب إحصاء صدر العام 
الماضي عن شركة »أريفيا« المتخصصة في السفر: 
»يعتمد الآن نحو 60 فــي المــائــة مــن جيل زد، و40 
فــي المــائــة مــن جيل الألــفــيــة، على مــواقــع التواصل 

الاجتماعي لأغراض السفر«.

عــــودة إلـــى ســاشــا الـــجـــردي الــتــي تــشــرح بــأن 
اهتمام »تيك توك« بمحتوى السفر يأتي تماشياً 
مــــع شــــعــــار يــــقــــول إن »تـــغـــيـــيـــر المـــنـــطـــقـــة الــزمــنــيــة 
يــحــسّــن المــــــزاج... ثــم إن )تــيــك تــــوك( صــــارت تتيح 
للمستخدمن عرض تجاربهم في مجال السفر من 
خــلال عدساتهم الــخــاصــة ومــنــظــورهــم المــوثــوق«. 
اع المحتوى يقدّمون لمحات عن 

ّ
وتستطرد: »إن صن

ز الإلهام المبني 
ّ
الناس والثقافات والأماكن، ما يحف

على الشمولية والثقافات الفرعية، لتعزيز الشعور 
بالانتماء لدى أفراد المجتمع«.

ــردي أن »مـــبـــدعـــي الــســفــر  ــجــ ــا الــ ــــرى ســـاشـ وتــ
عــلــى المــنــصــة يــقــدمــون نــظــرة فـــرديـــة عــلــى مـــا هو 
ــاعـــدون فـــي تــعــزيــز شعبية  ــج، ويـــسـ ــ ــ شــعــبــي ورائـ
المحلية  الاقــتــصــادات  مــا يدعم  السياحية،  المــواقــع 

والسياحة وكل القطاعات ذات الصلة«.
ولا يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــر عـــلـــى الــــتــــرويــــج لأمـــاكـــن 
الترويج  إلــى  بالفعل  يمتد  بل  سياحية ومطاعم؛ 
لــلــعــلامــات الــتــجــاريــة أيــضــاً، وهــنــا تــقــول الناطقة 
ــذه الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة الإبــداعــيــة  الــرســمــيــة، إن »هــ
المختلفة  التجارية  للعلامات  هائلة  فرصة  تشكل 
لتكون في محور الثقافة؛ حيث يكتشفها مجتمع 
السفر المزدهر في أرجاء المنطقة... ذلك أن محتوى 
ــروح  ــاً قـــويـــاً لــ ــمــ الـــســـفـــر عـــلـــى المـــنـــصـــة يــشــكــل داعــ
المجتمع،  فــي  الثقافية  الــروابــط  ز 

ّ
ويــعــز المــغــامــرة، 

يلتقي  عالمية  قرية  بمثابة  المنصة  تصبح  وهكذا 
فيها أشخاص من خلفيات متنوعة، ويتشاركون 
خــبــراتــهــم وتــجــاربــهــم ورحـــلاتـــهـــم الـــفـــريـــدة حــول 

العالم«.

المملكة العربية السعودية
ــاء إلـــــى ســـــوق المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــقـ ــلـ ــطــــرق الـ وتــ
السعودية، وهنا تقول ساشا الجردي، إن »منصة 
فــي المملكة،  اكــتــســبــت شعبية واســعــة  تــــوك(  )تــيــك 
واســعــاً،  انــتــشــاراً  والسياحة  السفر  محتوى  وحـــاز 
وصــــار كــثــيــر مـــن مــســتــخــدمــي المــنــصــة، بــمــن فيهم 
ــــرون، يــتــشــاركــون مــقــاطــع  ــــؤثـ صـــنـــاع المــحــتــوى والمـ
الوجهات  مختلف  تستعرض  السفر،  حــول  فيديو 
والمعالم السياحية والتجارب الثقافية داخل المملكة 

العربية السعودية«.
ــم )هــويــر  ــ ــذا الـــنـــطـــاق أن »وسـ وأضــــافــــت فـــي هــ
ــو فـــيـــزيـــت ريـــــــــاض( )أيــــــــن تــــــــزور فـــــي الـــــريـــــاض(  ــ تـ
ق 83 مليون مشاهدة 

ّ
#WhereToVisitRiyad قد حق

مشاهدة  مليون   19.7 ونحو  العالم،  مستوى  على 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا خلال  فــي منطقة 
الأشهر الستة الماضية... وبالنسبة لأفضل المطاعم 
في السعودية، فإن وسم )هوير تو إيت في كي إس 
مشاهدة  مليار   1.6 حقق   WhereToEatKSA# آيــه( 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، و236 مــلــيــون مــشــاهــدة في 
ــمــــال أفـــريـــقـــيـــا خـــلال  مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشــ

الأشهر الستة الماضية«.
أمــا بــشــأن أفــضــل وجــهــات السفر على المنصة 
حــالــيــاً، فــذكــرت ســاشــا الــجــردي أنــه »جـــرى اختيار 
دبـــي كــأفــضــل وجــهــة ســفــر عــلــى )تــيــك تــــوك(، ضمن 
تقرير مؤشر السفر )باونس( Bounce لعام 2022«. 
وأشارت إلى أن وسم #WhereToVisit الذي أطلقته 
ــــط وشــمــال  ــــوك« فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ »تـــيـــك تـ
عالمياً،  مشاهدة  مليار   2.9 مــن  أكثر  حقق  أفريقيا 

و713 مــلــيــون مــشــاهــدة فــي المــنــطــقــة خـــلال الأشــهــر 
ــم الــســفــر فــي الــشــرق  الــســتــة المــاضــيــة. وأصــبــح وسـ
مثالياً لاستكشاف  مكانا  أفريقيا  الأوســط وشمال 
المنطقة، لا سيما أماكن تمضية العطلات وإجازات 

الأعياد. 
وللمهتمن بــقــطــاع المــطــاعــم مــكــان أيــضــاً على 
المنصة، عبر وسم #WhereToEat، وهو يقدم -حسب 
 لأفــضــل المــطــاعــم والأطــبــاق 

ً
ســاشــا الـــجـــردي- دلــيــلا

وخيارات تناول الطعام؛ حيث حقق نحو 7.5 مليار 
المنطقة  في  مليون مشاهدة  عالمياً، و713  مشاهدة 

خلال الأشهر الستة الماضية.
وتــأكــيــداً لــلــدور المــهــم الـــذي تلعبه »تــيــك تــوك« 
اكتشاف  على  المسافرين  مساعدة  مجال  في  اليوم 
وجــهــتــهــم، وتــحــديــد أمــاكــن عــطــلاتــهــم، استشهدت 
ساشا الجردي ببحث لوحدة الأبحاث التسويقية، 
حـــول الــســفــر فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، أجــرتــه شركة 
»وولــنــت أنليميتد« عــام 2021، وأفــاد بــأن نحو 49 
يتعلق  اشــتــروا منتجاً  المستخدمن  مــن  المــائــة  فــي 
بالعطلة بتأثير من »تيك توك«، وكانت 74 في المائة 
وغير  عفوية  بالسفر  الخاصة  الــشــراء  عمليات  من 

مخطط لها«. 
لــشــركــة »إم إم جي  الـــســـنـــوي  لــلــمــســح  ووفـــقـــاً 
التسويق  أبــحــاث  فــي  المتخصصة  غــلــوبــال«،  واي 
السياحي، وقد نشر بداية العام الجاري، فإن 34 في 
اتخذوا   2022 عــام  الأميركين  المسافرين  من  المائة 
»تــيــك تـــــوك«، بــارتــفــاع تــقــدر  قـــراراتـــهـــم مــتــأثــريــن بـــ

نسبته بنحو 10 في المائة عن عام 2021.
وتلفت ساشا الــجــردي إلــى أن وحــدة الأبحاث 
الــتــســويــقــيــة حــــول الــســفــر فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
أشــــارت إلـــى أن نــحــو 75 فــي المــائــة مــن مستخدمي 
»تيك توك« يجدون محتوى السفر والعطلات على 
المنصة ممتعاً ومبتكراً، بينما قال 77 في المائة إنه 
كان للمنصة دور في اكتشاف واستلهام وجهة أو 

منتج متعلق بالسفر.
أخــيــراً، مــع أن شــركــة »بــيــت دانـــس« الصينية، 
ترفيهية  كمنصة  تــــوك«  »تــيــك  أطــلــقــت   ،2018 عـــام 
ــارت  تــعــتــمــد عــلــى مــقــاطــع الــفــيــديــو الـــقـــصـــيـــرة، صـ
المنصة الآن أيضاً مصدراً للأخبار. ففي نهاية العام 
المــاضــي أوضــحــت دراســـة نشرها معهد »رويــتــرز« 
أنــه بينما »يستخدم 40 في  الــصــحــافــة،  لــدراســات 
المــائــة مــن الــشــبــاب مــن ســن 18 إلــى 24 سنة منصة 
)تيك تــوك( فــي أغـــراض متنوعة، فــإن 15 فــي المائة 
من الفئة العُمرية ذاتها يستخدمون المنصة مصدراً 
»لــدى المنصة الآن  الدراسة بأن  للأخبار«. وتابعت 
أكــثــر مــن مــلــيــار مستخدم نــشــط، وكــانــت التطبيق 
 عــلــى الــهــواتــف الــجــوّالــة خـــلال عــام 

ً
الأكــثــر تــحــمــيــلا

.»2020

أصبح )تيك توك( محرك بحث لاستلهام أفكار حول السفر والرحلات )شاترستوك(

القاهرة: فتحية الدخاخني

ساشا الجردي رئيسة برمجة المحتوى في »تيك توك« 

 الخدمات الإخبارية على »فيسبوك«... بين التراجع والتوافق مع الناشرين
ــيــــرة بـــن شــركــة  أثــــــارت الأزمــــــة الأخــ
»مـــيـــتـــا«، مـــالـــكـــة مــنــصَــتــي »فــيــســبــوك« 
و»إنستغرام«، والناشرين من مؤسسات 
صحافية عالمية، تساؤلات حول مستقبل 
الـــخـــدمـــات الإخـــبـــاريـــة عــلــى »فــيــســبــوك« 
بسبب قـــرار »مــيــتــا« وقــف ضــخ الأخــبــار 
عبر المنصتن داخـــل كــنــدا، وذلـــك وسط 
المنصات  بن  العلاقة  لتنظيم  محاولات 

وناشري الأخبار.
يــأتــي هــذا الــتــطــور مــع تــوقــع خبراء 
مزيداً من الاتجاه نحو تقليص الخدمات 
الإخـــــبـــــاريـــــة عــــلــــى مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي. علماً بأن »ميتا« دافعت عن 
ــبـــار، لا سيما  قـــرارهـــا بــالــقــول: إن »الأخـ
 
ً
على منصة )إنستغرام(، لا تحقق دخلا
يبحثون  لا  مستخدميها  أن  كما  مالياً، 

عن الأخبار«.
يذكر أن هذا الاتجاه برز في أعقاب 
إصــــــــدار قــــانــــون جــــديــــد فــــي كــــنــــدا يُـــلـــزم 
ــتــــواصــــل بـــالـــدفـــع لـــنـــاشـــري  مـــنـــصـــات الــ
الأخــبــار. فقد اتجهت كــنــدا إلــى صياغة 
ــــن شــأنــهــا  ــــدة مـ ــديـ ــ ــد قـــانـــونـــيـــة جـ ــ ــــواعـ قـ
تحديد العلاقة بن الناشرين ومنصات 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وحـــســـب وكــالــة 
»رويـــتـــرز«، جــاء هــذا الــقــرار على خلفية 
ــتــــي تـــواجـــهـــهـــا  الــــتــــعــــثــــرات المـــتـــتـــالـــيـــة الــ
الكيانات الصحافية والإعلامية، متهمة 
ــركــــات  ـــل وشــ ــواصـ ــتــ فـــيـــهـــا »مــــنــــصــــات الــ
ــراج الــكــيــانــات  ــإخـ الإنـــتـــرنـــت الــضــخــمــة بـ
الإخبارية من سوق الإعلانات الرقمية«.

ويــــــفــــــرض قــــــانــــــون الأخـــــــبـــــــار عــبــر 
ــرّره الــبــرلمــان الكندي  الإنــتــرنــت، الـــذي مــ
نــهــايــة يــونــيــو )حـــزيـــران( الــحــالــي، على 
ــفــــابــــيــــت« -  ــا« و»ألــ ــتـ ــيـ مـــنـــصـــات مـــثـــل »مـ
و»يــــوتــــيــــوب«  ــل«  ــوغــ »غــ ـــ لــ الأم  ــة  ــركـ ــشـ الـ
- الـــتـــفـــاوض عــلــى الــصــفــقــات الــتــجــاريــة 
والــــــــدفــــــــع لـــــنـــــاشـــــري الأخــــــــبــــــــار مـــقـــابـــل 
مــحــتــواهــم. غــيــر أن مــنــصــة »فــيــســبــوك« 
شكل 

ُ
ترى أن روابط المقالات الإخبارية ت

أقل من 3 في المائة من المحتوى التفاعلي 
على المنصة. وأشارت إلى أن الصحافين 
ــن نـــشـــر أعـــمـــالـــهـــم عــلــى  ــ ــيـــدون مـ ــفـ ــتـ يـــسـ

منصات التواصل الاجتماعي.
ــي أعـــقـــاب  ــ ــنــــدي جــــــاء فـ ــكــ ــرار الــ ــ ــقــ ــ ــ ال
تها دول أخرى مثل 

ّ
قوانن كانت قد سن

أستراليا تستهدف هي الأخرى »تنظيم 
العلاقة بن المنصات وناشري الأخبار«، 
أثـــار »حفيظة«  الكندي  الــقــانــون  أن  غير 

ــات »الإنــــتــــرنــــت« لأنــــه أقـــــرّ أســـعـــاراً  ــركـ شـ
محددة مُلزمة لها مقابل نشر الأخبار.

الدكتور عبد الكريم الزياني، أستاذ 
الصحافة الرقمية بجامعة أم القيوين في 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة، عــدّ في 
»الــشــرق الأوســـط« أن »تقليص  لـــ تعليق 
ــة عـــلـــى مــنــصــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الــــخــــدمــــات الإخـ
)فــيــســبــوك( ليس  الــتــواصــل على شاكلة 
قراراً أوحد يحق للمنصة اتخاذه، بينما 
ــاتـــق نـــاشـــري  ــر بـــرمـــتـــه يـــقـــع عـــلـــى عـ ــ الأمــ
ــاف »ضــغــط المــؤســســات  ــار«. وأضــ ــبـ الأخـ
الأخــبــار  مــصــدر  بــاعــتــبــارهــا  الصحافية 
هـــو المـــحـــرك الـــرئـــيـــس، لا ســيــمــا وأن ما 
يــهــم )فــيــســبــوك( وأي مــنــصــة لــلــتــواصــل 
الاجتماعي، هو الربح وسياسة توزيعه 

مع المصدر«.
الاتجاه  مــن  »مــزيــداً  يتوقع  الزياني 
على  الإخــبــاريــة  الخدمات  تقليص  نحو 
التواصل الاجتماعي«. ويقول:  منصات 
لتقليص  أولًا  اتــجــهــت  »)فــيــســبــوك(  إن 
ــات  ــدمـ ــــم طــــــال الأمـــــــر الـــخـ ــات، ثـ ــ ــ ــلانـ ــ ــ الإعـ
)إشكالية  الإخــبــاريــة، وذلــك على خلفية 
قانونية( كانت قد تفجّرت في أستراليا 

منذ سنتن، وما زالت تشهد تطورات«.
»فـــيـــســـبـــوك«  أن  ـــي  ــانــ ــ ــزيـ ــ الـ ــدّ  ــ ــعــ ــ ويــ

ــام »خـــســـارة مـــرتـــقـــبـــة... فــصــحــيــح أن  ــ أمـ
)فيسبوك( منصة للتواصل الاجتماعي، 
 
ً
قت تفاعلا

ّ
مــدار ســنــوات حق لكنها على 

وشــعــبــيــة بــفــضــل الــخــدمــات الإخــبــاريــة؛ 
بل يعدّها المستخدمون مصدراً للأخبار 
ــتـــداول المــعــلــومــات. ومـــن ثــم،  ووســيــلــة لـ
عــن هذا  للتخلي  أن يكون  أتــوقــع  فإنني 
الدور عظيم الأثر على مستقبل المنصة«.
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، يـــصـــف الـــزيـــانـــي  مــ
رغــبــة المــؤســســات الــصــحــافــيــة ونــاشــري 
مادي  مقابل  الحصول على  في  الأخبار 
»المشروعة«،  من قِبل منصات التواصل بـ
موضحاً »أنــهــم مــصــدر الأخــبــار، بينما 
مــنــصــات الــتــواصــل هــي خــدمــة للعرض 
فقط. ومــن ثــم، فــإصــرار )فيسبوك( على 
الانــســحــاب ووقـــف الــخــدمــات الإخــبــاريــة 
عــبــر حــســابــاتــهــا يــعــنــي خـــســـارة أكــيــدة، 
تــتــمــثــل فـــي تـــراجـــع عــــدد المــســتــخــدمــن، 

وكـــذلـــك تــقــلــص مــســتــوى الــتــفــاعــل«. أمــا 
بالنسبة للمؤسسات الإخبارية، فيتوقع 
الــزيــانــي أن »تــتــجــه إلـــى مــنــصــات أخــرى 
ــر مــــرونــــة مــــن تـــلـــك الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة  ــثـ أكـ
)ميتا(...«. كذلك، فإنه يتوقع أن »تتجه 
قــوانــن مشابهة   

ّ
لسن قريباً  أخــرى  دول 

لتلك التي اعتمدتها كندا؛ ذلك أن مطالب 
مقابل  الدفع  بحق  الإعلامية  المؤسسات 
الخدمة الإخبارية سيضيّق الخناق على 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي... فإما 
تستجيب لهذه المطالب أو تخسر المزيد 

من المتابعن«.
ــل تـــحـــقـــق الـــــتـــــوافـــــق بــن  ــبــ ــة ســ ــمــ ثــ
المنصات ونــاشــري الأخــبــار، كما يعتقد 
فــي مقدمتها تقاسم  الــزيــانــي،  الــدكــتــور 
الصحافية  المــؤســســات  إن  إذ  الأربـــــاح... 
ــــع  ــــراجـ ــبــــب تـ ــــي اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً بــــســ ــانـ ــ ــعـ ــ تـ
الإيـــرادات والإعــلانــات، وعليه، فالعوائد 
إلا  لــهــا«.  بالنسبة  أهــمــيــة  الــرقــمــيــة ذات 
أنـــه فــي المــقــابــل، يــعــدّ أن »الــعــوائــد التي 
ــن قـــبـــل مــنــصــات  ــ حــقــقــتــهــا الـــصـــحـــف مـ
الــتــواصــل، لــم تــرتــقِ إلـــى مــرتــبــة الــبــديــل 
رضي لإعلانات الورقية«، ويوضح أن 

ُ
الم

»)فيسبوك( تهيمن على النصيب الأكبر 
ــار، بــيــنــمــا المــؤســســات  ــبــ مـــن أربـــــاح الأخــ

ــــي مــنــتــجــة المـــحـــتـــوى تــحــقــق عـــوائـــد  وهـ
بأرباح  فمطالبتها  وبالتالي،  محدودة، 

إضافية يفيد المؤسسات اقتصادياً«.

وراهــنــاً، يتجه المــشــرّعــون فــي ولايــة 
مقر شركة  الأميركية، حيث  كاليفورنيا 
»مــيــتــا«، إلــى فــرض قــواعــد مماثلة لتلك 
كــنــدا. ثم  ثــم  التي اعتمدت فــي أستراليا 
أن الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة شهدت 
بشأن  الكونغرس  داخــل  ضغطاً  بالفعل 
الإخبارية  الخدمات  ربــح  تــوزيــع  تغيير 
بــــن الـــنـــاشـــريـــن والمــــنــــصــــات؛ مــــا يــشــكــل 
تهديداً لشركة »ميتا« التي تحقق 40 في 
المائة من إيراداتها التي بلغت 117 مليار 
دولار العام الماضي في الولايات المتحدة، 
وإن كانت كل من أستراليا وكندا ضمن 
أهـــم أســواقــهــا، حــســب بــيــانــات نشرتها 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« نــهــايــة  صــحــيــفــة الــــ

يونيو الحالي.

مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، يـــــــــــرى أحــــمــــد 
الـــــــبـــــــرمـــــــاوي، رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر مــنــصــة 
أن  الـــرقـــمـــي،  لــلاقــتــصــاد   »FollowICT«
يتوقف  الإخــبــاريــة  الــخــدمــات  »مستقبل 
الـــدول ولــيــس منصات الــتــواصــل«.  على 

»الشرق الأوسط« أن الحكومات  ويقول لـ
»تــســعــى راهـــنـــاً إلـــى حــمــايــة المــؤســســات 
الإعلامية لتحقيق التوازن بن استمرار 
الــخــدمــات الإخــبــاريــة وتحقيق مــعــدلات 
ــا، بــــــدلًا  ــ ــرارهــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ربــــحــــيــــة تــــضــــمــــن اســ
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى وســ مــ
ــلــــدخــــل... الأمــــر  الاجـــتـــمـــاعـــي كـــمـــصـــدر لــ
الــــذي قــد يُــرغــم )فــيــســبــوك( عــلــى تغيير 
نموذج التعامل مع المؤسسات الإعلامية 

والصحافية«. 
البرماوي يرى وسائل التواصل في 
الأخبار«.  لا  للترفيه  »منصات  الأســاس 
ويقول: إن مستخدمي »فيسبوك« أساساً 
»يتفاعلون بحثاً عن التواصل والترفيه، 
بــيــنــمــا الـــخـــدمـــات الإخـــبـــاريـــة بــالــنــســبــة 
ــــول المــســتــقــبــل،  ــانــــوي«. وحـ لــهــم هــــدف ثــ
فــإنــه يـــرى أن الــتــوافــق بـــن الــطــرفــن لن 
يتحقق قريباً؛ لأن »الطرفن يبحثان عن 
مستدامة؛  اقتصادية  لعوائد  ضمانات 
مــا يشير إلــى امــتــداد الـــصـــراع... غير أن 
منصات التواصل الاجتماعي حتى الآن 
هــي الأقـــوى، أمــا الــقــارئ فهو الــرابــح في 
الفرصة  لــديــه  أن  الأحـــــوال، لا سيما  كــل 
من  الإخــبــاريــة  الخدمات  على  للحصول 

المصدر الأسهل«.

القاهرة: إيمان مبروك



ــــى مـــقـــالـــة الــكــاتــب  ــــدت كـــثـــيـــراً إلـ عـ
الفرنسي - الجزائري المولد ألبير كامو، 
منذ اخترتها للتدريس ضمن مختارات 
من آداب العالم. عدت إلى المقالة أقارن 
ــى نــصــوص أخـــرى  عـــودتـــي إلــيــهــا وإلــ
بعودة الكاتب إلى أماكن عاش فيها أو 
زارها من قبل. نحن في النهاية نعود 
إلى ما ألفنا ونقيس المسافات ليس في 
المكان بقدر ما في أنفسنا، في ما تبقى 
وما لم. يقول الشاعر الفرنسي إدموند 
جابيس، وهو يهودي ومصري الأصل 
معاً، إن العودة إلى النص بعد كتابته 
القاعة بعد انتهاء  إلــى  الــعــودة  تشبه 
الحفلة. لكن ذلك لا يصدق دائماً، إنه 
لا ينسحب على النص الــذي سبق أن 
قرأنا، ليس بالضرورة على الأقل. أو أن 
ذلك ليس ما شعرت به وأنا أعود إلى 
كامو، ولا ذلك بالتأكيد ما يقوله كامو 
نفسه عن عودته إلى البلدة التي قضى 
فيها شطراً من طفولته وشبابه ضمن 
الــفــرنــســيــن الــكــثــر الـــذيـــن اســتــوطــنــوا 
الجزائر بدعم من الحكومة الفرنسية 

التي عدت الجزائر آنذاك جزءاً منها.
ــــو »الـــــعـــــودة  ــامـ ــ ــالــــة كـ ــقــ ــــرت مــ ــــشـ نـ
إلـــى تــيــبــازة« عـــام 1953، أي قــبــل عــام 
واحــد من بــدء الــثــورة الجزائرية. وما 
فــيــهــا، كــمــا أظــن،  الـــقـــارئ  سيستوقف 
وهو بالتأكيد ما استوقفني، جانبان: 
علاقة كامو بالمكان، واللغة الشعرية 

البديعة التي تتخللها.
يقول كامو إنه سبق أن زار تيبازة، 
المــديــنــة المــتــوســطــيــة أو الــبــلــدة آنــــذاك، 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد 75 كيلو مــتــراً إلــى 
الشمال من الجزائر العاصمة، مرة عام 
1930 وكــان حينها شاباً في السابعة 
عشرة )ولد كامو عام 1913(، وهو يعود 

إلــيــهــا الآن وقـــد بــلــغ الأربـــعـــن. المقالة 
تأمل في ما آلت إليه البلدة وما آل إليه 
هــو، مــا أصـــاب الــبــلــدة مــن تغيير وما 
أصابه هو من تغيير أيضاً. لكن مدار 
الحديث هو ما عنته وتعنيه له تيبازة 
الثانية  الــزيــارة  أثــنــاء ذلــك كله. كانت 
)أيــلــول(، لكن الشتاء لم  فــي ديسمبر 
يغير شيئاً بالنسبة للكاتب. كان المطر 
يغرق البحر نفسه، كما يقول كامو، 
لكن »الجزائر كانت ما تــزال بالنسبة 
لي مدينة الصيف«، الصيف كما يراه 
أوروبـــــــي يــعــانــي مـــن قـــســـوة الــشــتــاء، 
ــات، وهـــو  ــ ــزهـ ــ ــنـ ــ ــيـــف الانـــــطـــــلاق والـ صـ
بالنسبة للكاتب ذكريات الشباب. لكن 
ذلك التوقع سرعان ما يواجه الخيبات. 
»كنت آمل، فيما أظن، أن أكتشف هناك 
للمرة الثانية الحرية التي لم أنــس«. 
لكن العودة لم تؤد إلى ذلك الاكتشاف. 
اكتشف الآثـــار التاريخية لحضارات 
ــة،  ــيــ ــانــ ــرومــ قـــديـــمـــة كــالــفــيــنــيــقــيــة والــ
ليكتشف أيضاً أنها آثار باتت مقيدة 
بالسياجات. هو لا يسميها آثاراً وإنما 
ــرائـــب الآن كــانــت  ــخـ ــرائــــب. »لـــكـــن الـ خــ
محاطة بالسياجات الحادة ولم يمكن 
الوصول إليها إلا عبر مداخل رسمية«. 
جاء كامو إلى تيبازة يحمل تطلعات 
رومــانــســيــة تــبــعــده عـــن أوروبــــــا الــتــي 
دمرتها الحرب العالمية الثانية، لكنه 
جاء أيضاً يحمل معاناة مرض السل 
البلدة  الــذي كــان مصاباً بــه. أفسحت 
الــجــزائــريــة مــســاحــة لــحــلــمــه بــآثــارهــا 
ومطرها وصيفها لكنها ظلت عصية 
على توقعاته ليس بالسياجات التي 
أحاطت بالآثار أو الخرائب وإنما بما 
حمله هو في داخله: »هذه المسافة، هذه 
السنن، التي فصلت الخرائب الدافئة 
ــلـــي  ــيــــاجــــات، كــــانــــت فــــي داخـ عــــن الــــســ

أيضاً...«.

هذه الخواطر والذكريات تتمحور 
كــلــهــا حـــول مــفــهــوم الـــوطـــن فـــي مقالة 
كامو. يقول في نهاية إحدى الفقرات: 
»عــدت إلى باريس، وبقيت هناك عدة 
ســنــوات قبل أن أعــود إلــى الــوطــن مرة 
أخرى«. لكنه يعود بعد ذلك ليتحدث 
عن المطر الغزير في الجزائر ليقارنه 
بفيضان الأنهار في »بلادي«: »ألم أكن 
أعلم أن المطر في الجزائر، مع أنه يبدو 
وكـــأنـــه ســيــســتــمــر إلــــى الأبـــــد، يــتــوقــف 
ــار فـــي بــــلادي الــتــي  ــهـ فـــجـــأة، مــثــل الأنـ
يرتفع منسوبها لتفيض في ساعتن 
مدمرة الهكتارات من الأرض ثم تجف 
في لحظة؟«، من الصعب فهم »بلادي« 
على أنها غير فرنسا لتنشأ مــن ذلك 
مقابلة غير معلنة بن الوطن والبلاد، 

بن الجزائر وفرنسا.

لم ولن ينسب كامو إلى الجزائر، 
حتى إن ولــد ونشأ فيها، تماماً مثله 
فـــي ذلـــك مــثــل الآلاف مـــن الــفــرنــســيــن، 
وبعضهم من مشاهير الفلاسفة مثل 
لــوي ألتوسير وجــاك دريـــدا. لن يقول 
أحــد إن دريــدا جــزائــري وإنما أنــه ولد 
في الجزائر، الجزائر التي تركت أثرها 
فــي تكوينه كما أكــد هــو فــي نصوص 
ومواقف ليس هذا مكان الإشارة إليها. 
مقالة كامو مهمة من هذه الزاوية التي 
تجعل ذلــك الــكــاتــب فــي مــوقــف مقابل 
لكتاب عرب وأفارقة عاشوا ازدواجية 
ــة الــهــويــة ثـــم تــنــاولــوا  ــ الانـــتـــمـــاء وأزمــ
ذلـــك بــالــتــحــلــيــل، كــمــا هــو الــحــال لــدى 
الجزائرية الأصل آسيا جبار واللبناني 

الأصل أمن معلوف.
مــقــالــة كــامــو حـــول عـــودتـــه تــطــرح 

أسئلة الانتماء تلك. الرحلة إلى تيبازة 
ليست رحلة ذهاب وإنما رحلة عودة، 
إلــى  الــيــونــانــي كفافيس  ليست رحــلــة 
إيثاكا، حيث الطريق أهم من الوصول. 
هــي عــودة الأصـــول، الــعــودة المهمومة 
إلــى جذورنا  بالجذور. إننا لا نذهب 
ولكننا نعود إليها. لا نذهب إلى مراتع 
الطفولة وإنما نرجع إليها. هي دائماً 
هناك في ماضٍ محاط بقداسة البدايات. 
نلمس ذلك في ارتفاع المد الغنائي في 
كتابة كامو حن يتحدث عن العودة: 
»أصــغــيــت إلـــى صـــوت كـــاد يــنــســى في 
داخلي، كما لو أن قلبي توقف منذ زمن 
طويل وعــاد الآن بــهــدوء لينبض مرة 
أخـــرى. والآن وقــد استيقظت تعرفت 
على الأصــوات الغامضة، واحــدة بعد 
ــرى، تــلــك الــتــي صــنــعــت الــصــمــت:  ــ الأخـ
المــتــواصــل للطيور،  الــعــمــيــق  الــصــوت 
الــخــفــيــف للبحر عند  الــقــصــيــر  الأنــــن 
أقدام الصخور...«، تستمر تلك الصور 
الشعرية لتصل إلى ذروتها حن تتجه 
إلى الداخل الإنساني: »وشعرت أيضاً 
بأمواج السعادة تعلو داخلي. شعرت 
إلــى الميناء، للحظة  أنني أخــيــراً عــدت 
على الأقل، وأنني من الآن فصاعداً لن 

أنتهي«.
ثم يتبن أن العودة ليست مطاردة 
بالبحث عن مــاضٍ فحسب وإنما هي 
أيــضــاً هــــروب مـــن حــاضــر بـــائـــس، من 
أوروباً تهطل عليها الكراهية ويحيط 
ــاء.  بــهــا الــتــنــاحــر وتــســيــل فــيــهــا الـــدمـ
»ذلك ما يجعل أوروبا تكره النهار ولا 
تستطيع أن تفعل شيئاً سوى مواجهة 
ظلم بآخر«. وليس الهروب وحده وإنما 
الــبــحــث عــن مـــلاذ لإنــســانــيــة الإنــســان، 
للأمل: »لكي أحول دون جفاف العدالة، 
دون تحولها إلى لا شيء سوى برتقالة 
رائعة بلب جاف مر، اكتشفت أن على 

الإنسان أن يحتفظ داخله بعذوبة ما 
ومصدر نقي للبهجة... هنا عثرت مرة 
أخــرى على جمال قديم، سماء شابة، 
وقست حظي الحسن وأنا أدرك أخيراً 
ــوأ الأعــــوام مــن جنوننا لم  أنـــه فــي أسـ
تفارقني ذكرى هذه السماء. كانت هذه 
هي التي أنقذتني في نهاية المطاف من 
اليأس. أدركت دائماً أن خرائب تيبازة 
كانت أكثر شباباً من مرافئنا الجافة 

أو أنقاضنا«.
إلــى الخرائب العذبة  هــذه العودة 
ــعــــودة  ــر بــ ــ ــذكـ ــ ــا، تـ ــهــ ــلــ ــبــ ــا ونــ ــهـ ــالـ ــمـ بـــجـ
إلـــــى كــنــيــســة  ــيـــزي وردزورث  ــلـ الإنـــجـ
الــقــرن الثامن عشر  تنترن آبــي أواخـــر 
)كما أشرت في المقالة الماضية(، حيث 
يــلــتــقــي بـــه كـــامـــو عــنــد الأثـــــر الــعــمــيــق 
المثري الذي تتركه العودة إلى الأماكن 
القديمة. لكن ثمة فرقاً كبيراً يتضح 
فــي نهاية مقالة كــامــو. إنــه يعود إلى 
فرنسا وأهله أو شعبه عــودة واقعية 
لا رومــانــســيــة فــيــهــا، إذ يــؤكــد: »إنــنــي 
لا أستطيع أن أعــزل نفسي عن أهلي. 
أعــيــش مـــع أســـرتـــي الــتــي تــعــتــقــد أنــهــا 
تحكم مدناً غنية وبشعة، مبنية من 
الــحــجــارة والـــضـــبـــاب«. يــنــتــهــي كــامــو 
إلى ذلك الواقع لا ليعترف به فحسب 
وإنما ليعتنقه أيضاً وإن كان مضطراً 

إلى ذلك.
ربــمــا لــم يــتــوقــع كــامــو أن تــيــبــازة 
ــتــــي غـــــادرهـــــا ســـتـــشـــتـــرك فــــي ثــــورة  الــ
تــنــتــهــي إلـــــى طـــــرد أهــــلــــه وبــــــــلاده مــن 
الجزائر. ففي العام التالي من زيارته 
اشتعلت ثورة التحرر من الاستعمار، 
ولابد أن الكاتب الفرنسي وإن احتفى 
بجذوره الجزائرية أدرك أن تلك الجذور 
أكثر هشاشة مما توقع وأنــه لن يجد 
 ســــوى أهـــلـــه فـــي مــــدن الــحــجــارة 

ً
ــلا ــ أهـ

والضباب.

رحلة كامو إلى تيبازة 
عودة الأصول
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الكاتب المصري عادل عصمت يفتش عنها عبر »أيام عادية«

مرافئ الذاكرة البعيدة في مجموعة قصصية
في مجموعته القصصية »أيــام عادية«، الصادرة 
أخيراً عن دار »الكتب خان« للنشر بالقاهرة، يضعنا 
الكاتب والروائي المصري عادل عصمت أمام ومضات من 
الحياة »العادية« لأبطاله ومُفارقاتها »غير العادية«، 
مــا بــن حنن ودهــشــة، وضعف ومــأســاة، معتمداً في 
سرد حكايات أبطاله على لسان راوٍ عليم، ولغة سهلة 
اللغة اليومية التي تخلو من  مُكثفة تتناسب وإيقاع 
التعاريج والرموز؛ حيث أبطاله يسلكون أقصر الطرق 
لمرافئ ذاكرتهم البعيدة، في سرد يسعى لاستكشاف 
جوهر الحياة، فبطلة قصة »ظل مرور الأيام« تحتفظ 
 منها تاريخ العام الذي 

ٌّ
في دولابها بأجندات تحمل كل

تدل عليه، حتى يبدو أن دولابها قد تحوّل إلى أرشيف 
يحفظ 25 سنة من العمر.

ـــقـــرر الــبــطــلــة، 
ُ
وفــــي لــحــظــة ت

عيد 
ُ
مُدرسة اللغة العربية، أن ت

ـــلـــونـــة 
ُ
قـــــــراءة تـــلـــك الأجـــــنـــــدات الم

ويــومــيــاتــهــا: »الــلــيــلــة وهـــي تمد 
مسك بالزرقاء الخاصة 

ُ
يدها وت

ـــيّـــل إلــيــهــا أنــهــا 
ُ

ــام، خ ــعــ بـــهـــذا الــ
الــدولاب،  كتاكيت محبوسة في 
تــنــتــظــر أن تــفــتــح بــــاب الــقــفــص، 
ــلـــى مــنــضــدة  ــا تــنــتــشــر عـ ــنـــدمـ عـ
لتحضير  تستعملها  صــغــيــرة 
الــــدروس ولــضــم خـــرز السبحة، 

وقراءة الصحيفة«.

باب القفص

تـــــفـــــتـــــح الـــــبـــــطـــــلـــــة »بـــــــــاب 
طالع 

ُ
القفص«، مجازاً، وهــي ت

دفاتر سنواتها تباعاً، ومعها 
ترتشف »عصير الحياة« منذ 
بــدأت رحلتها مع التدوين في 

مطلع شبابها، وهي الرحلة التي تعيدها إلى ذكرى 
ثقيلة، مع ترتيب عمتها للقائها بشاب يبحث عن 
عروس، فترتاب البطلة من هذا الطلب »فمن سيقبل 
بها زوجة، وذراعها مصابة بضمور في العضلات، 
وأثر شلل الأطفال يظهر في مشيتها«، تأمل أن يحدث 
ما يُخالف توقعاتها وتستسلم لتدليل عمتها لها 
ــزيــنــهــا، إلا أن مــا تــوقــعــتــه حـــدث بــمــجــرد أن 

ُ
وهـــي ت

دخلت غرفة الصالون تحمل للشاب صينية القهوة 
ك في مشيتها: »غام وجه الشاب ولم ينظر 

ُ
وهي تز

حبطة، 
ُ
تجاهها طوال الجلسة«، منذ تلك الواقعة الم

إلــى دفاتر تسجيلات  تــؤول دفاتر التدوين للبطلة 
تقريرية جافة: تسليم الإيجار، ومصاريف البيت، 
ومــرض أبيها، وزيـــارات عمتها، وبعض الخواطر، 
ونـــزاعـــات المـــيـــراث، وهـــي المــوضــوعــات الــتــي شغلت 
سنوات »الدفاتر« التي خلت من تدوينات عن الحُب، 
ولــكــنــهــا مــع ذلـــك كــانــت تــســتــأنــس بمطالعة زمنها 
وهــي تطالعها: »تعيش مــرة أخـــرى تلك اللحظات 
الــتــي سجلتها، وتشعر بالرضا لأنــهــا بنت خزانة 

تلك السنوات«.
الــذي يقع فــي 177 صفحة، تبدو  وفــي الكتاب، 
الوجوه التي يُصادفها الأبطال على مــدار حياتهم 
قادرة على اجترار مشاعر نوستالجيا لديهم، وقادرة 
كذلك على جعلهم يؤسسون صلات لها مع واقعهم 
الجديد، فبطل قصة »حب قديم« يجد نفسه مُنجذباً 
بشكل كبير لفتاة عابرة تسير مع زميلاتها، ويدرك 
أن وجهها يشبه وجــهــاً قديماً يــعــرفــه، حتى يصل 
شبه سناء زميلة طفولته: »جاءت البهجة 

ُ
إلى أنها ت

القديمة ورافقتها دهشة عن مدى الحب الذي أحببته 
لهذا الوجه، دون أن أدرك وقتها كلمة الحب«.

أم كلثوم

وتستدعي بطلة قصة »أم كلثوم« وهي تستمع في 
»هــذه ليلتي«  بـــ شرفتها لصوت »الــســت« وهــي تشدو 
و»أقبل الليل« طيفاً من ذكرى عذبة قديمة، حينما كانت 
طفلة في عمر السابعة، فوجدت جمهرة من الناس أمام 
ملجأ بشارعها، فأخذها الفضول ودسّت رأسها بينهم 
وعرفت أن هذا التجمع بسبب وصول السيدة أم كلثوم 
للملجأ الذي اعتادت التبرع له، تتذكر صورة أم كلثوم 
في هذا اليوم بكثير من الصعوبة »ما تبقى في ذهنها 
بــعــد كــل تــلــك الــســنــن: تــايــيــر رمــــادي ونــظــارة ســـوداء، 
وحذاء لامع مُدبب من الأمام، وابتسامة خافتة، ووجه 

مستغرق في التفكير«.
البطلة تستدعي تلك  تظل 
الصورة العابرة لأم كلثوم على 
مدار حياتها، تشعر كثيراً بهذا 
التباعد بن صوتها وصورتها 
الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا، وبـــــأن ثمة 
فـــجـــوة بــيــنــهــمــا، وظـــلـــت أســيــرة 
الــتــي جعلتها مع  ــفــارقــة 

ُ
الم تــلــك 

يُــخــيّــل إليها  تقدمها فــي العمر 
أن تــعــبــيــرات وجــهــهــا أصــبــحــت 
ــشــبــه تــعــبــيــرات وجـــه »الــســت« 

ُ
ت

في ذلك اليوم البعيد الذي رأتها 
ــلـــى رصــيــف  ــقـــف عـ ــه وهــــــي تـ ــيـ فـ
الملجأ »بابتسامة خافتة ووجه 

مستغرق في التفكير«.
وفــــــــي قــــصــــص المـــجـــمـــوعـــة 
تـــحـــتـــفـــظ الــــــروائــــــح بـــبـــصـــمـــة لا 
يُخطئها شخوصها، حتى إنهم 
يــتــســولــون بــهــا المــعــانــي أحــيــانــاً 
كــمــا يــفــعــل بــطــل قــصــة »رائـــحـــة 
الــذي يقترب بأنفه من طبق جوافة ليترجم  الجوافة« 
إلــى كلمة، يجد الأمـــر صعباً تماماً كما  الــرائــحــة  تلك 

يصعب ترجمة اللون الأحمر إلى كلمة بديلة.
إلــى صــورة بعيدة، لحديقة  الرائحة أخذته  ولكن 
قديمة أمام بيته كانت مزروعة بقراريط عدة من الجوافة 
تهب المكان رائحة نفاذة في مطلع الخريف. ومع تلك 
الصورة تتزاحم لديه الصور والحكايات، منذ توسلت 
لــه قــراريــط  لــجــده أن تبيع  الــعــجــوز  صاحبة الحديقة 
الجوافة بــأي سعر لاحتياجها في هــذا الوقت للمال، 
الرائحة تتراكم في ذهنه كفكرة غائمة »تتحول  بدأت 
الرائحة إلى شيء آخر غير كونها رائحة«، ومعها تفوح 

وامها.
ُ
بذكريات صغيرة باهتة تمنح الحياة ق

أما في قصة »موت عادي« يُداهم ملاك الموت مدرس 
الــتــاريــخ محمد جــابــر وهــو جــالــس تحت شــجــرة نبق 
في مدرسة البنات الإعدادية، يموت وهو يجلس على 
تكسرة، تشاهد لحظة موته 

ُ
مقعد من مقاعد التلاميذ الم

زميلته مدرسة التربية الرياضية التي تطلق صرخة 
تشل بها حركة المدرسة.

وبلسان راوٍ عليم يتأمل الكاتب مفارقات الموت الذي 
تشتد فجيعته كلما كان »عادياً« مفاجئاً: »قد يكون من 
غير المناسب أن يموت الإنسان في فناء المدرسة، عليه أن 
يموت في مكان يليق بالموت، في فراشه محاطاً بالعائلة 
، أما عندما يموت بهذه الطريقة فإنه يخرب قدسية 

ً
مثلا

ــان الــبــنــات الــصــغــار ويرعبهن، ويعطي  المـــوت فــي أذهـ
إحساساً بأن الموت يعيش بيننا، يتجوّل في المناطق 
العادية، في الشارع، وفي المحال التجارية، وعلى مقعد 

خشبي تحت شجرة نبق في ساحة مدرسة«.

القاهرة: منى أبو النصر

مقابلة غير معلنة بين الوطن والبلاد... بين الجزائر وفرنسا

كامو في تيبازة... عودة إلى الوطن الملتبس
سعد البازعي

س »ملتقى قصيدة النثر« واحتفى بالوجود الإنساني في شعره أسَّ

الموت يغيِّب الشاعر محمود قرني صاحب »لعنات مشرقية«
لم تكد الحياة الثقافية في مصر تفيق من صدمة 
الرحيل المفاجئ للروائي حمدي أبو جليل حتى منيت، 
أمــس، بصدمة أخــرى على أثــر وفــاة الشاعر محمود 
قــرنــي، عــن عمر يناهز 62 عــامــاً، بــأحــد المستشفيات 
الخاصة بالقاهرة، وبعد صراع مرير مع مرض الكبد. 
يــعــد قــرنــي مـــن أبــــرز شـــعـــراء الــثــمــانــيــنــات فـــي مــصــر، 
ولــعــب دوراً مهماً فــي تأسيس الكثير مــن الملتقيات 
الــذي واجه  الأدبية، كما كان نموذجاً لكبرياء المبدع 
محنة المرض بشجاعة وظل صامداً في وجه الخذلان 
ــاء قــد طــالــبــوا مؤخراً  والإهـــمـــال. وكـــان مثقفون وأدبــ
وزارة الثقافة واتحاد الكتاب بعلاج الشاعر الراحل 
الــدولــة، بعد تعرضه لأزمــة صحية حــادة،  على نفقة 
تتطلب إجراء جراحة عاجلة لزراعة كبد. ورغم معاناة 
صاحب »لعنات مشرقية« التي انتهت بــوفــاتــه، ظل 
يردد حتى النفس الأخير: »أنا رجل قتلني وضوحي 
- لا أرغـــب فــي امــتــلاك شــيء - ســوى سلة مــن حــروف 
الهجاء - أحـــاول هندستها حسب رغــبــات - يصفها 

العقلاء بأنها مجرد أضاليل«.
وُلــد محمود قرني عــام 1961 على أطـــراف مدينة 
الفيوم شمال القاهرة، وحصل على ليسانس القانون 
مـــن كــلــيــة الــحــقــوق جــامــعــة الـــقـــاهـــرة 1985. أصــــدر11 
ــامــات الإنـــشـــاد«، و»خــيــول  ديــوانــاً شــعــريــاً مــنــهــا: »حــمَّ
على قطيفة«، و»هــواء لشجرات العام«، و»طــرق طيبة 
للحُفاة«، و»الشيطان في حقل التوت«، و»أوقات مثالية 
لمحبة الأعداء«، و»قصائد الغرقى«، و»لعنات مشرقية«، 
و»تفضل هنا مبغى الشعراء«، و»ترنيمة لأسماء بنت 
عيسى الدمشقي«. ومن كتبه الفكرية والنقدية: »وجوه 
في أزمنة الخوف - عن الهويات المجرحة والموت المؤجل«، 
ــام الــدولــة الأخــلاقــيــة«، و»لمــاذا  و»خــطــاب النخبة وأوهـ
يــخــذل الشعر مــحــبــيــه؟«، و»الــوثــنــيــة الــجــديــدة وإدارة 

التوحش«، و»بن فرائض الشعر ونوافل السياسة«.
تــمــركــز معظم شــعــر مــحــمــود قــرنــي عــلــى الــوجــود 
ها 

ّ
إيـــاه شــرطــاً للمعرفة بكل مظان الإنــســانــي، متخذاً 

التاريخية والفلسفية. وكان صاحب خيال ساخن، لا 
يرى الواقع في عيانه المادي المباشر فحسب، وإنما في 
قدرته على التخطي والتجاوز والحلم بفضاء أفضل، 
لــم يكتفِ بكتابة الشعر  مفعم بــالأمــل والــحــريــة. لذلك 
والبقاء في بــرج عــاجــيّ، وإنما انخرط في الكثير من 
س  الأنشطة، مؤكداً دوره كمثقف عضوي فاعل، فأسَّ
مع آخرين »ملتقى قصيدة النثر« في القاهرة لدورتن 
متصلتن فــي عامي 2009 و2010 بمشاركة أكثر من 
ــس جماعة شعراء »غضب«  40 شاعراً عربياً. كما أسَّ
للدفاع عن قصيدة النثر وحقها في الوجود. وأقامت 
ــدداً مــن الــفــعــالــيــات الــشــعــريــة والأدبـــيـــة في  الــجــمــاعــة عـ
ـــس مجلة »مقدمة«  نقابة الصحافين المــصــريــة، وأسَّ
المعنية أيضاً بقصيدة النثر. وشارك في تأسيس مجلة 
»الكتابة الأخرى« المستقلة في عام 1991. كما كان أحد 
سي حركة »أدبــاء وفنانن من أجل التغيير« في  مؤسِّ
ــارك فــي تــأســيــس »مــنــتــدى المستقبل«  عـــام 2005. وشــ

وندوته النقدية الأسبوعية.

التحول الشعري

الناقد والباحث نبيل عبد الفتاح، الراحل  يصف 
بــأنــه »شــاعــر ينتمي إلـــى ســلالــة شــعــريــة مــتــمــيــزة في 
ــلـــه، ومـــــدارس  تــاريــخــنــا الـــشـــعـــري فـــي مــخــتــلــف مـــراحـ
الــشــعــريــة المــصــريــة، والــعــربــيــة، مـــن خـــلال تـــطـــوره من 
قــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة إلــــى قــصــيــدة الــنــثــر، فـــي حـــالـــةٍ من 
الانــتــقــال المــوضــوعــي، يمكن أن نطلق عليها شرعية 
الانتقال الناتجة عن التجربة الشعرية العميقة، وليس 

محض الانتقال، وفق نظام الموضة الشعرية الذي نجده 
 مرجعه الإجادة والإتقان، من ثمَّ 

ٌ
لدى بعضهم. انتقال

يوصف بشرعية التحول الشعري إلى عالم قصيدة النثر 
الفاتنة، ومــا وراءهــا من تفلسف وتخييلات مغايرة، 
ومجازات مختلفة عن قصيدة التفعيلة، وموسيقاها، 

وهمسها، ومَجازاتها لدى الكبار مصرياً، وعربياً«.
ويــضــيــف عــبــد الــفــتــاح: »لا شـــك أن هـــذا الانــتــقــال 
والــتــحــول الــشــعــري، مرجعه أن شــاعــرنــا الــبــارز انتقل 
ــاً شعرية  ــر، ولــكــن حــمــل مــعــه ذاتـ مــن عــالــم شــعــري لآخـ
متميزة، فقد ورث محمود قرني عن البارزين، معرفة 
عميقة بالموروث الشعري والنثري، النظري، والتطبيقي 
الــعــربــي، وبــعــض الــتــنــظــيــرات الــغــربــيــة، وهـــو مــا جعل 
المــوروث،  من قصيدته متميزة، في استلهاماته لهذا 
وأســـاطـــيـــره ومـــرويـــاتـــه، وســـرديـــاتـــه، فـــي بــنــيــة بعض 

قصائده.
ــــك تـــلـــك الاســــتــــمــــراريــــة، والاقـــتـــطـــاعـــات،  مـــرجـــع ذلـ
والاســتــلــهــامــات، فــي عــالــم مختلف، مــع اخــتــفــاء معانٍ 

مــخــتــلــفــة لـــهـــا، ومـــعـــاصـــرة يــنــطــق بــعــضــهــا بــالــحــالــة 
الوجودية المأزومة للشرط الإنساني المعاصر، لكن في 

إهاب مصري تماماً، وإنساني معاً«.

مثقف حقيقي

ويقول الشاعر الأردني موسى حوامده إن »محمود 
قــرنــي ليس شــاعــراً عــابــراً أو عــاديــاً، لــذلــك حـــورب رغم 
أن الساحة تمتلئ بآلاف الشعراء. لم تتقبله بسهولة 
ويسر كما فعلت مع من هم أقل موهبة منه، وتمنحه 
الــفــرص الــتــي كــان ينبغي أن يــتــبــوأهــا، لــعــدة أســبــاب، 
رٌ رصن وعميق لشعرية 

ِّ
أولها وأهمها أن محمود مُنظ

الحداثة، ولم يكن سباقه مع القصيدة أو مع زملائه من 
الشعراء الآخرين على تفوق قصيدته، بل على تحريك 
العقلية العربية الراكدة، والقابعة في كهوف الماضي، 
عد التجديد تهديداً وجودياً لها، ولثقافتها، 

َ
والتي ت

ولــذا كانت معضلة محمود هي معضلة أمــة، لا تريد 
للحياة أن تتغير، ولا تريد للقوالب أن تتكسر، ولا تريد 
لعصر التنوير أن يبدأ. ويرى حوامده أن قرني لم يكتفِ 
بكتابة قصيدة عابرة، بل »حاول تأسيس ثورة حقيقية 
في كتابة الشعرية العربية، وكانت ثقافته الفلسفية 
والــنــقــديــة الـــواســـعـــة، واطـــلاعـــه الـــواســـع عــلــى المــــدارس 
النقدية والفلسفية في العالم، يعطيانه تلك القناعة 
بإمكانية التغيير، أو التعبير على الأقل. وإذا أضفنا أنه 
لم يكن يفكر بعقلية القطيع والانضواء تحت جناح شلة 
أو سلطة، وحفاظه على حريته؛ حرية المثقف الحقيقي، 
وعــدم انصياعه للواقع، وتمرده الدائم على الجمود، 
ليس في الشعر فقط، بل في كل مناحي الحياة، نجد 
أن ذلك كله جعل المؤسسات الرسمية والمنضوين تحت 
لوائها يحاربون مشروعه، ويغلقون عليه مساحات 

العمل والتعبير«.

كاتب ملتزم

أما الناقد الأدبــي د.إبراهيم منصور فيقول: »في 
شعره كما في مقالاته، ظل قرني ذلك )الكاتب الملتزم(، 
الــذي يرفض الظلم والتبعية  والتزامه نابع من عقله 
والاستلاب، ونابع من قلبه الذي يحب الحرية والنقاء 
والوضوح، لكنه لم يسقط في اللهجة الخطابية أبداً، 
ولم يجعل من قصيدته موعظة ولا بياناً )مانيفستو( 
لا للماركسية ضد الرأسمالية، ولا للدولة ضد المناوئن 
لها، فحن وجّه نقده إلى الليبرالية الجديدة، كان مع 
الناس في جهادهم للعيش بكرامة، وحن وجّــه نقده 
إلــى مــن انتزعوا الحكم بالحيلة وإلــى تيارهم  الـــلاذع 
العريض كله، هؤلاء المتاجرين بالدين، كان مع الناس 
الــرافــض لتجارة الدين وتجّاره  في إيمانهم الصافي 

الشرهن الذين تحولوا إلى أنبياء كذبة«.
ويضيف منصور: »خصص محمود قرني من وقته 
وعمله شطراً عظيماً للدفاع عن الشعر، دافــع عنه في 
قصائده ودواويــنــه، ودافــع عنه في المنتديات، ودافــع 
اته التلفزيونية.  عنه في مقالاته، كما دافع عنه في لقاء
دافــع قرني عــن أقــرانــه الشعراء مــن الــعــرب المعاصرين 
والــقــدامــى، ومــن غير الــعــرب ممن تأثر بشعرهم الــذي 
لع عليه، وجعل من شخصياتهم أصواتاً تتماهى 

ّ
اط

مع صوته في قصيدته، وقد بدا ذلك واضحاً جداً في 
الــذي يعد ديواناً  ديوانه )تفضل هنا مبغى الشعراء( 
مخصصاً للدفاع عن الشعر. كما ظل موضوع )الأم( 
موضوعاً أثــيــراً لــدى الشاعر منذ بــدايــاتــه، وهــو دليل 
إنــه يعرف  واضــح على نقاء السريرة الشعرية عــنــده، 
منابع الشعر جيداً، وهــذه التيمة، تيمة الأمومة، هي 
نبعٌ للصدق والوضوح وكراهية النفاق والمراوغة، لذلك 

كانت تيمة دائمة في شعره«.

القاهرة: رشا أحمد

محمود قرني
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العالمي يخوض فترة ساخنة لمحو آثار الموسم »المخيب«

ميركاتو النصر... أسماء رنانة ومفاوضات عابرة للقارات
ــر لــخــوض  ــنـــصـ ــتـــأهـــب فــــريــــق الـ يـ
ــــوب مــخــتــلــف  ــثـ ــ ــد بـ ــ ــــديـ ــــجـ ــه الـ ــمــ ــوســ مــ
يسعى من خلاله للعودة إلى منصات 
الــتــتــويــج، بــعــد مــوســم مخيب لــآمــال 
ــه مــن  ــات لــــم يـــتـــمـــكـــن خــــلالــ ــعـ ــلـ ــطـ ــتـ والـ
المميزة  إحــراز أي لقب رغــم الصفقات 
وعــلــى رأســهــا الأســـطـــورة الــبــرتــغــالــي 

كريستيانو رونالدو.
تعثرات النصر في الموسم الماضي 
ــــدرب الــفــرنــســي  ــة المــ ــالـ تــســبــبــت فـــي إقـ
رودي غارسيا، ليكمل الفريق موسمه 
الكرواتي  للمدرب  تحت قيادة مؤقتة 
ديـــنـــكـــو بــلــيــتــشــيــتــش مــــــدرب الــفــئــات 
لزاماً عليه  السنية بالنادي، ويصبح 
التعاقد مع مدرب له اسم كبير لقيادة 
»العالمي« في الموسم  بـ الملقب  الفريق 
المــقــبــل، وهــو مــا يــبــدو أنــه فــي طريقه 

للتحقق.
مــــوقــــع »جــــــــول« الـــعـــالمـــي قـــــال إن 
النصر أنهى بالفعل اتفاقه مع المدرب 
الــبــرتــغــالــي لــويــس كـــاســـتـــرو، المــــدرب 
البرازيلي،  الحالي لفريق بوتافوغو 
لــتــدريــب الــفــريــق فـــي المـــوســـم المــقــبــل، 

ــك بــعــد تـــدخـــل شــخــصــي من  ــ وذلـ
ــيـــانـــو  ــتـ ــر، كـــريـــسـ ــ ــــصـ ــنـ ــ نــــجــــم الـ

رونالدو.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة »يـــــــول« 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو  إن  ــيــــة  ــلــ ــبــــرازيــ الــ

رونــــــــالــــــــدو أجــــــــــرى اتــــصــــالا 
ــرو  ــتــ ــاســ هــــاتــــفــــيــــا مـــــــع كــ

لـــــــلـــــــحـــــــديـــــــث عــــن 
أوضــــــــــــــــــــــــــاع 

النادي، وحثه على المجيء 
لـــتـــدريـــب الـــفـــريـــق. وعـــقـــب مـــبـــاراة 
بــوتــافــوغــو الأخـــيـــرة فـــي بــطــولــة 
أميركانا ضــد فريق  كوبا ســودا 
ــيــــس الـــتـــشـــيـــلـــي، ســئــل  ــالانــ ــاغــ مــ
كــاســتــرو عـــن أنـــه ســيــقــبــل عــرض 
ــــن المــــــــال، حــيــث  الـــنـــصـــر بـــحـــثـــا عـ
انفعل المدرب بشدة ردا على هذا 
الــــســــؤال، حــيــث قــــال إنــــه لا يقبل 
الــكــل مطالب  المــزايــدة عليه، وإن 

بتحسين حياته المعيشية له ولأولاده، 
واختتم حديثه بأن بوتافوغو فريق 
كبير وسيبقى كبيرا حتى بعد رحيله. 
ويبلغ كاسترو من العمر 61 عاما، 
وســبــق لــه تــدريــب فـــرق بــورتــو وريــو 
آفي وفيتوريا غيماريش بالبرتغال، 
ــتـــســـك  ــيـ ــة إلـــــــى شــــاخــــتــــار دونـ ــ ــافــ ــ إضــ
القطري، وسبق  الأوكــرانــي والدحيل 
الأوكــرانــي  الـــدوري  التتويج بلقب  لــه 
2020 وكأس أمير قطر 2022، كما أنه 
يقود بوتافوغو حاليا لتصدر الدوري 
الــبــرازيــلــي بـــفـــارق 4 نــقــاط عـــن أقـــرب 
مــبــاراة  فــريــق غريميو، ولــه  ملاحقيه 

مؤجلة. 
ــا عــلــى مــســتــوى صــفــقــات ضم  أمــ
الــنــصــر تقريبا  الــلاعــبــين، فــقــد أنــهــى 
صــفــقــة ضـــم لاعـــب الـــوســـط الــكــرواتــي 
الـــدولـــي مــارســيــلــو بــروزوفــيــتــش من 

نادي إنتر ميلان.
النصر سباقا محموما  وخــاض 
التوقيع  مــع نــادي برشلونة مــن أجــل 
مــع الـــلاعـــب، قــبــل أن يــعــلــن بــرشــلــونــة 
رســمــيــا انــســحــابــه مــن الــصــفــقــة، على 
ــا، الـــذي  ــــوان لابــــورتــ لـــســـان رئــيــســه جـ
ــال فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة إن  قــ
ــــح صــعــبــا  ــبـ ــ ــــب أصـ ــــلاعــ ــم الــ ــ ضــ
الأمــور  على برشلونة بسبب 

المالية. 
وبــــــحــــــســــــب تــــــأكــــــيــــــدات 
الــصــحــافــي المــطــلــع 
عـــــــــلـــــــــى 

الانــتــقــالات، فابريزيو رومانو،  ســوق 
فإن اللاعب سيحصل على راتب بقيمة 
الـــســـنـــوات  يــــــورو خـــــلال  مـــلـــيـــون   100
ــــادي  ــفـــقـــة نـ ــلـــف الـــصـ الـــــثـــــلاث، وســـتـــكـ
الــنــصــر 23 مــلــيــون يـــورو لــشــراء المــدة 
المــتــبــقــيــة مـــن عــقــد الـــلاعـــب مـــن نـــادي 

الإنتر الإيطالي.
وانــضــم بــروزوفــيــتــش )30 عــامــاً( 
ــم قـــادمـــاً  لـــإنـــتـــر قـــبـــل ثـــمـــانـــيـــة مــــواســ
ـــن فـــريـــقـــه المـــحـــلـــي ديـــنـــامـــو زغـــــرب،  مـ
وخاض أكثر من 300 مباراة بقميص 
الــنــيــراتــزوري، وكــان عنصراً أساسياً 
الــفــريــق عبر السنوات  فــي خــط وســط 
الماضية، ولعب دوراً محورياً في فوز 
الــدوري الإيطالي موسم  الإنتر بلقب 
2020 - 2021، كما فاز مع الإنتر بلقبين 
فــي كأس  كــأس إيطاليا ومثلهما  فــي 

ــبــــاراة  ــعـــب المــ ــة، ولـ ــيـ ــالـ ــطـ الـــســـوبـــر الإيـ
ــــدوري الأوروبــــي  الــنــهــائــيــة لــكــل مــن الـ
عام 2020 ودوري أبطال أوروبا 2023.
ومــــع المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي خــاض 
مــا يقرب مــن 90 مباراة  بروزوفيتش 
دولــيــة مــنــذ عــام 2014، وكـــان عنصراً 
الكرواتيين على  أساسياً في حصول 
وصافة مونديال 2018 والمركز الثالث 
قـــدم عرضاً  فــي مــونــديــال 2022، كــمــا 
رائعاً مؤخراً ضد إسبانيا في نهائي 
كـــرواتـــيـــا  ــارة  ــم خــــســ ــ الأمــــــم رغـ دوري 

المباراة.
أما عن الصفقات المرشحة للنصر 
المــقــبــلــة، فــيــبــدو في  فــي الأيـــام القليلة 
مــقــدمــتــهــا صــفــقــة ضـــم حــــارس مــرمــى 
مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد 

دي خيا. 

وقــــــــــالــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »مــــــــونــــــــدو 
إن دي خيا  ديــبــورتــيــفــو« الإســبــانــيــة 
المان،  )32 عاما( والمنتهي عقده رفقة 
قـــد تــلــقــى عــرضــا مــبــدئــيــا مـــن الــنــصــر 
ــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي  ألـ بــقــيــمــة 250 
أسبوعيا، رغم ما يتردد من أنباء عن 
رغــبــة مــســؤولــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
في تقديم عرض جديد للحارس الذي 
يدافع عن ألوان الشياطين الحمر منذ 

صيف عام 2011. 
ثـــالـــث صـــفـــقـــات الـــنـــصـــر المــرتــقــبــة 
سيكون، بحسب إذاعــة »راديــو مونت 
كارلو« الفرنسية، من خلال ضم لاعب 
الوسط سيكو فوفانا من نادي لانس.
وأشـــــــارت الــشــبــكــة عــبــر مــوقــعــهــا 
الــلاعــب سيوقع على  أن  إلــى  الرسمي 
عقد مدته 3 سنوات مع النصر مقابل 
30 مليون يورو لناديه، وراتب سنوي 

يتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو. 
أن  ــا(  ــامــ عــ لـــفـــوفـــانـــا )28  وســـبـــق 
ارتدى قمصان فرق فولهام الإنجليزي، 
ــزي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفــــرنــــســــي وأوديـ ــا الــ ــيــ ــتــ وبــــاســ
الإيـــطـــالـــي، قــبــل أن يــســتــقــر فـــي لانــس 
بــأنــه خــاض 39  منذ عــام 2020، علما 
مباراة مع لانس خلال الموسم الماضي 
أهـــداف   9 - 2023، حــيــث ســجــل   2022

وصنع 6 آخرين. 
وكان النصر قاب قوسين أو أدنى 
من إتمام صفقة ضم الجناح المغربي 
نــادي تشيلسي، إلا  مــن  زيــاش  حكيم 
أن الــكــشــف الــطــبــي الاعــتــيــادي للاعب 
قبل التوقيع للنصر كشف عن وجود 
ــا جعل  مــشــاكــل كــبــيــرة فـــي ركـــبـــتـــه، مـ
النصر يتراجع عن الصفقة التي كانت 

ستكلف النادي 9 ملايين يورو. 
الــريــاضــيــة  بــي إس«  شبكة »ســـي 
كــشــفــت عـــن أن بــديــل زيــــاش المــحــتــمــل 
لــلــنــصــر قــــد يــــكــــون الـــجـــنـــاح الــــدولــــي 
الــبــرتــغــالــي بـــيـــرنـــاردو ســيــلــفــا، لاعــب 
مانشستر سيتي الإنجليزي، والــذي 
ارتــبــط اسمه كثيرا مــؤخــرا بالخروج 

من »السيتيزنز«.
ــقـــات المـــوســـم  ــفـ واســـــتـــــعـــــدادا لـــصـ
الجديد، أعلن النصر عن رحيل اثنين 
مـــن مــحــتــرفــيــه الأجــــانــــب، هـــمـــا لاعـــب 
الـــوســـط الــبــرازيــلــي لــويــز جــوســتــافــو 
والمدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، 
وقد لعبا للنصر الموسم الماضي فقط.

الرياض: مهند علي

جماهير النصر تتطلع لموسم جديد حافل بالبطولات )تصوير: عبد العزيز النومان(

خاض النصر سباقاً محموماً 
للتوقيع مع بروزوفيتش

رونالدو بذل 
جهوداً لإقناع 

المدرب كاسترو 
بالعرض 
)رويترز(

في إنجاز سعودي جديد

»إكليل عذبة« تحلق بكأس الاتحاد الدولي للخيول العربية الأصيلة
  

حــقــقــت إســـطـــبـــلات عـــذبـــة لــلــســبــاقــات، 
العائدة للأمير عبد العزيز بــن أحمد 
بن عبد العزيز، كأس الاتحاد الدولي 
لــســبــاقــات الــخــيــول الــعــربــيــة الأصــيــلــة 
»إفهار« من خلال الفرس »إكليل عذبة« 
لــلــســنــة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي بــفــارق 
طولين عن الجواد »صاعق« الذي حل 
ثــانــيــاً فــي الــشــوط المــخــصــص للجياد 

العربية الأصيلة.
 وهذا هو الانتصار الرابع للفرس 
»إكــلــيــل عــذبــة« فــي سجلها السباقي 
»الفئة الثانية - قروب 2« لمسافة 1200 
متر بميدان تشستر بالمملكة المتحدة.

ــة لـــلـــســـبـــاقـــات«،  ــ ــذبـ ــ »عـ ـــ ــ وســــبــــق لـ
العائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد، 
الــوثــبــة«، المخصصة  أن حققت »كـــأس 
ــلـــجـــيـــاد الـــعـــربـــيـــة الأصــــيــــلــــة، ضــمــن  لـ

ــاقـــات الـــشـــيـــخ مــنــصــور  ــبـ مـــهـــرجـــان سـ
بــن زايــــد، عــبــر الــفــرس »ذايــــدة عــذبــة«، 
لتسجل الانتصار الثاني على التوالي 
في سجلها السباقي من ثاني مشاركة 
لها لمسافة الميل بفارق 9 أطوال ونصف 
الــطــول عــن الــفــرس »فــيــكــتــوريــا« التي 
حلت ثانياً بقيادة الخيال العالمي تاق 
أوشيه في »ميدان ويندسور« بالمملكة 

المتحدة.
وكــــــــــانــــــــــت »إســـــــــطـــــــــبـــــــــلات عـــــذبـــــة 
ــزهـــا فــي  ــيـ ــمـ لــــلــــســــبــــاقــــات« واصـــــلـــــت تـ
ــــادس ضــمــن  ــسـ ــ مـــنـــافـــســـات الــــشــــوط الـ
الحفل العاشر لموسم سباقات الطائف 
نـــــــادي ســـبـــاقـــات  أقــــامــــه  الـــــــذي   ،2023
الخيل، الخميس الماضي، عبر الفرس 
»مــتــوهــجــة عـــذبـــة« مـــن إنـــتـــاج »مــربــط 
عــذبــة للسباقات« العائد للأمير عبد 
العزيز بن أحمد في الشوط المخصص 

للجياد العربية الأصيلة.

وهــذا هو الانتصار الأول للفرس 
»مـــتـــوهـــجـــة عــــذبــــة« مــــن أول مــشــاركــة 
ــن الـــجـــواد  لــهــا بــأكــثــر مـــن 19 طـــــولًا عـ
الـــــذي حـــل ثــانــيــاً »صــــــادع الــخــالــديــة« 
العائد لإسطبلات الخالدية، كما حل 
الــجــواد »مشهر ســيــالــة« العائد  ثالثاً 
لإسطبلات سيالة، وذلك لمسافة 1400 

متر في ميدان الملك خالد بالطائف.
ــبـــــلات عــــذبــــة«  ــ ــطـ ــ وافــــتــــتــــحــــت »إسـ
مـــوســـم ســـبـــاقـــات الـــطـــائـــف فـــي الــحــفــل 
الثاني بانتصار الجواد »كفو عذبة«، 
فــي الــشــوط المــفــتــوح لــلــجــيــاد العربية 
ــر، وهـــو  ــتــ لمـــســـافـــة 1400 مــ ــلــــة  ــيــ الأصــ
الثاني في السجل السباقي  الانتصار 
 ثانياً الجواد 

َّ
للجواد »كفو عذبة«، وحل

»مـــرشـــد عــيــســى« الـــعـــائـــد لإســطــبــلات 
 ثالثاً الجواد »فرتيل 

َّ
الميمناية، كما حل

دو كروات« العائد لسيد خالد المطيري.
وكـــــان الــــجــــواد »مــتــبــاهــي عــذبــة« 

إنــــتــــاج »عــــذبــــة لـــلـــســـبـــاقـــات« قــــد حــقــق 
انتصاره الأول خلال شهر مارس )آذار( 
المــــاضــــي ضـــمـــن ســجــلــه الـــســـبـــاقـــي مــن 
ثاني مشاركة له في الشوط المخصص 
للجياد العربية الأصيلة عمر 4 سنوات 
لمــســافــة 2100 مــتــر، فــي مــيــدان تــولــوز 

بفرنسا.
ــار إنـــتـــاج  ــ ــهـ ــ ــــرت جـــيـــاد وأمـ ــهـ ــ وأظـ
ــة لـــلـــســـبـــاقـــات« تـــألـــقـــاً لافـــتـــاً فــي  ــذبــ »عــ
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة نــظــيــر إمــكــانــاتــهــا 
العالية وتميزها بين المنافسين في كل 
البطولات المحلية والإقليمية والدولية، 
ــوّجــت بعدد مــن الميداليات في 

ُ
ت حيث 

الــــ12 لجمال الخيل  البطولة الوطنية 
العربية الأصيلة التي استمرت لمدة 4 
أيام في مركز الملك عبد العزيز للخيل 
الــريــاض، نهاية  العربية الأصيلة فــي 
الأســبــوع المــاضــي، بمشاركة أكــثــر من 
450 رأساً من الجياد العربية الأصيلة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الفرس »إكليل عذبة« خلال 
السباق )الشرق الأوسط(

تُقام على مدار 4 أيام بمجموع جوائز يبلغ مليوني دولار

فورتنايت تدشن بطولات منافسات النخبة في موسم الجيمرز
ستنطلق أولى بطولات »منافسات 
النخبة« ضمن »موسم الجيمرز- أرض 
الأبطال« من خلال بطولة اللعبة الشهيرة 
فورتنايت، وذلــك في الفترة من 6 إلى 9 
يوليو )تموز( 2023، في بوليفارد رياض 
الــفــرق الثنائية  سيتي بمشاركة أفــضــل 
في العالم، بمجموع جوائز مالية يبلغ 

مليوني دولار.
وســتــضــم الــبــطــولــة المــرتــقــبــة الــتــي 
الــســعــودي للرياضات  ينظمها الاتــحــاد 
الإلكترونية 44 فريقاً ثنائياً ستتنافس 
على اللقب وللحصول على أكبر حصة 
من مجموع الجوائز، والمخصصة لجائزة 

المركز الأول بواقع 500 ألف دولار.
 وسيشهد اليوم الافتتاحي للبطولة 
إقامة التصفيات المحلية التي سيتأهل 
منها 5 فــرق ثنائية. لتستمر بعد ذلك 
المنافسات التي تعتمد على نظام النقاط 
لعب بطور »بلا بناء« مع إتاحة خيار 

ُ
وت

الدرع.
ــــلاق بـــطـــولات  ــطـ ــ وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى انـ

منافسات النخبة، قال فيصل بن حمران، 
ــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــاضــ ــريــ الــ مـــديـــر إدارة 
ــــودي لـــلـــريـــاضـــات  ــعـ ــ ــــسـ فـــــي الاتــــــحــــــاد الـ
الإلكترونية: »نرحب بعودة فورتنايت 
لقائمة بطولات منافسات النخبة ضمن 
ــال( في  ــطــ الــجــيــمــرز- أرض الأبــ )مـــوســـم 
بــولــيــفــارد ريـــاض ســيــتــي، المــكــان الأمــثــل 
ــاق ومــحــبــي الألـــعـــاب والــريــاضــات 

ّ
لــعُــش

الإلكترونية هذا الصيف. تمتلك اللعبة 
شعبية كبيرة في المجتمع المحلي وحول 
الــعــالــم، وســتــســتــمــر بــتــقــديــم مــنــافــســات 
قوية في نسخة هذا العام بمشاركة نخبة 
اللاعبين، لتؤكد على أن موسم الجيمرز 
ــات  ــريــــاضــ ــو وجــــهــــة لأبــــــــرز لاعــــبــــي الــ ــ هـ
ــيــــة، وأكــــبــــر حــــــدث لـــلألـــعـــاب  ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
والــريــاضــات الإلكترونية على مستوى 

العالم«.
يــذكــر أن نــســخــة الـــعـــام المـــاضـــي من 
بطولة فورتنايت ضمن موسم الجيمرز 
قــد شــهــدت تحقيق ماليبوكا مــن فريق 
»جـــالاكـــســـي ريـــســـيـــر« مـــع زمــيــلــه آيــبــيــك 
من فريق »تي إس إم« للقب البطولة في 
الــطــور الــعــام، وجــائــزة المــركــز الأول 250 

ألف دولار، مع حصول »ماليبوكا« على 
جائزة أفضل لاعب في البطولة، ومبلغ 

إضافي قدره 100 ألف دولار. 
ــم الــجــيــمــرز - أرض  ــعـــود »مـــوسـ ويـ
الأبطال«، الذي يُعد أكبر حدث للألعاب 
والــريــاضــات الإلكترونية على مستوى 
العالم، للعام الثاني على التوالي، حيث 
يُقام على مدار 8 أسابيع بمدينة الرياض 
ابــتــداءً من  فــي بوليفارد ريــاض سيتي، 

6 يوليو. 
ومـــن المــنــتــظــر أن يــمــنــح الــجــمــاهــيــر 
تجربة استثنائية تمزج بــين الرياضة، 
والترفيه، والتعليم من خــلال مجموعة 
ــي أشــهــر  ــن الــــبــــطــــولات الاحـــتـــرافـــيـــة فــ مــ
الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة، بــمــشــاركــة نخبة 
الــلاعــبــين بــمــجــمــوع جــوائــز يــتــجــاوز 45 
مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر 
نجوم الفن، العرب والعالميين، ومنافسات 
مــجــتــمــعــيــة فــــي الألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
ومــنــصــات تعليمية، وأنــشــطــة ترفيهية 
تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم 
»منتدى العالم القادم«،  الموسم فعالياته بـ
ــراء الــقــطــاع من  ــبـ الــــذي يــجــمــع قــــادة وخـ

مختلف أنحاء العالم.
ومــوســم الــجــيــمــرز هــو أكــبــر تجمّع 
للألعاب والرياضات الإلكترونية، ووجهة 
لنخبة لاعــبــي الــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة، 
وعشاق الألعاب من جميع أنحاء العالم، 
والوجهة التنافسيّة الأقوى لأفضل الفرق 
إلــى المجد والسيّر  واللاعبين، للوصول 
نحو القمة فــي أضــخــم ظــاهــرة رياضيّة 
للألعاب والــريــاضــات الإلكترونية حول 

العالم. 
وفي قلب المملكة بالعاصمة الرياض، 
تجتمع أقوى الأندية العالميّة من مختلف 
أنحاء العالم على مدى 8 أسابيع، انطلاقاً 
من يوليو حتى سبتمبر؛ يتنافس فيها 
الأبـــطـــال مــن أجــــلِ اعــتــلاء الــقــمــة الــكــبــرى 
لأضـــخـــم تــجــمّــع لـــلألـــعـــاب والـــريـــاضـــات 

الإلكترونية حوّل العالم. 
كما تتنافس أفضل فرق الرياضات 
الإلكترونية حول العالم، للحصول على 
أقـــوى بــطــولات الــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة 
في العالم، ويستمتع الجميع بتجارب 
وعــــــروض مــوســيــقــيّــة مــقــدمــة مـــن أروع 

فنانيّ الموسيقى حول العالم، 

الرياض: لولوة العنقري

موسم الجيمرز يعد أحد أكبر التجمعات العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية )الشرق الأوسط(
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يضع 10 لاعبين تحت المجهر أبرزهم بالينها وألفاريز وبراوس وفوفانا وفيليبس تحسباً لمشاركة قوية في الدوري الأوروبي

من اللاعبون الذين يمكنهم تعويض ديكلان رايس في وستهام؟
يــــــعــــــد ديـــــــــكـــــــــان رايـــــــــــــــس هـــو 
الـــــهـــــدف الــــرئــــيــــســــي لآرســــــنــــــال فــي 
ــالات هــــــذا الـــصـــيـــف،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فــــتــــرة الانـ
ــانــــي مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا  ــبــ وكـــــــان الإســ
مـــدرب »المــدفــعــجــيــة« ينتظر بفارغ 
الصبر أن يلعب وستهام مباراته 
ــيــــرة فـــي المــــوســــم، الـــتـــي كــانــت  الأخــ
أمــام فيورنتينا في نهائي »دوري 
المؤتمر الأوروبـــي«، من أجل العمل 

على إنهاء هذه الصفقة. 
الـــســـويـــســـري  وبــــعــــد أن رحــــــل 
 
ً
غرانيت تشاكا عن آرسنال، منتقا
إلــى باير ليفركوزن الألماني مقابل 
13 مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، بــات 

إلــى تدعيم  أرتيتا بحاجة مــاســة 
خـــط وســـطـــه بـــاعـــب واحـــــد على 

الأقل.
وبـــــعـــــد تــــــراجــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، 

عن مساعيه لضم رايس بعد أن 
قدم عرضاً أولياً يبلغ 80 مليون 
جنيه إسترليني وتم رفضه من 
جــانــب وســتــهــام، بــات آرســنــال 

هو المرشح القوي للظفر بنجم 
البالغ من  خط الوسط الدولي، 
العمر 24 عــامــاً، لكن عليه دفع 

105 مايين جنيه إسترليني 
)134 مليون دولار(.

ويعتقد أن آرسنال قدم 
عــرضــاً بقيمة 100 مليون 
جنيه إسترليني إلى جانب 

5 مايين أخرى في صورة متغيرات، 
نــظــيــر الــتــعــاقــد مـــع الــــاعــــب. وإذا 
انــضــم ديــكــان رايـــس إلــى آرســنــال، 
فمن الممكن أن يلعب في مركز خط 
الــوســط المــهــاجــم الـــذي كــان يشغله 
تشاكا الموسم الماضي، أو أن يلعب 
محور ارتكاز ويقوم بأدوار دفاعية 

أكبر.
وبعدما بات من المستحيل على 
وستهام الإبقاء على قائده، وأبرز 
لاعبيه، واقتراب الفريق من المشاركة 
فــــي »بـــطـــولـــة الــــــــدوري الأوروبــــــــي« 
الموسم المقبل، يأمل ديفيد سوليفان 
رئيس النادي، والمدرب ديفيد مويز 
في العثور على بديل من طراز عالمي 

لرايس.  وعانى وستهام في الدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، 
ــادى مــنــاطــق الــخــطــر المـــهـــددة  ــفــ وتــ
بــالــهــبــوط فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 
لكنه في المقابل نجح في التتويج 
 لــبــطــولــة »كـــونـــفـــرنـــس لــيــغ« 

ً
بـــطـــا

ــة، وضــمــن بــطــاقــة مؤهلة  ــيـ الأوروبـ
ــلـــدوري الأوروبــــــي )يـــوروبـــا لــيــغ(  لـ
الموسم المقبل. ويريد مويز استغال 
المقابل المالي من بيع رايس بكامله 
الــاعــبــين المتميزين.  لإغـــراء بعض 
ووضـــع وســتــهــام 10 أســمــاء ضمن 
خــطــتــه، أبـــرزهـــم الــبــرتــغــالــي جــواو 
بالينها الذي قدم مستويات رائعة 
مـــع فــولــهــام فـــي أول مــوســم لـــه في 
ــرا قـــــــادمـــــــاً مـــن  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ إنـ
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة 
الـــــصـــــيـــــف المــــــاضــــــي. 
يــــــتــــــمــــــيــــــز الــــــــاعــــــــب 
الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــالـــــــي 
الــــــــــــدولــــــــــــي 
ــقـــدرة  ــالـ بـ

الــــفــــائــــقــــة عــــلــــى الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
الــكــرة والــقــيــام بــمــجــهــود كــبــيــر في 
خـــط الـــوســـط لــحــمــايــة ربـــاعـــي خط 
الــــدفــــاع، وهــــو الأمـــــر الـــــذي يجعله 
لــرايــس. قــام بالينها   مثالياً 

ً
بــديــا

 )تاكلينغ( في الدوري 
ً
بـ147 تدخا

الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، 
ــل مـــن أي  ـــ47 مـــرة عــلــى الأقــ )أكـــثـــر بــ
لاعب آخر في المسابقة(، وكان أقرب 
ــذه الإحــصــائــيــة هو  لاعـــب لـــه فـــي هـ
مويزيس كايسيدو نجم برايتون 
)100 تدخل(. لكن نقطة الضعف 
الـــوحـــيـــدة لــبــالــيــنــهــا تــتــمــثــل 
فـــي الـــتـــهـــور، حــيــث ارتــكــب 
الاعب البرتغالي الدولي 
48 خطأ، وحصل على 
14 بــطــاقــة صــفــراء، 
ليكون بذلك أكثر 
ــي الــــــدوري  ــبـ لاعـ
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 

ــتـــاز حــــصــــولًا عـــلـــى الــبــطــاقــات  ــمـ المـ
ــذي أدى  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــالمــــوســــم، وهـــــو الأمـ بــ
إلـــى غــيــابــه عــن 3 مــبــاريــات بسبب 

الإيقاف.
ويضع مويز وإدارة وستهام، 
المكسيكي إدسون ألفاريز نجم وسط 
ــتـــردام الــهــولــنــدي في  ــاكـــس أمـــسـ أيـ
دائــرة الاهتمام، وهو يحظى أيضاً 
بــمــتــابــعــة مـــن بــروســيــا دورتــمــونــد 
الألماني، الذي يبحث عن بديل لنجمه 
الإنجليزي جود بيلينغهام المنتقل 
إلـــى ريــــال مـــدريـــد. ويــشــبــه ألــفــاريــز 
رايــس إلى حد كبير، ووصــل معدل 
اســتــخــاصــه لــلــكــرات )الــتــاكــلــيــنــغ( 
ــدة،  ــ ــواحــ ــ الــ المــــــبــــــاراة  ــي  ــ فـ إلــــــى 2.3 
إفـــســـاده للهجمات  ــــل مـــعـــدل  ووصـ
ــبـــاراة هـــذا المــوســم،  إلـــى 1.2 لــكــل مـ
على الرغم من أنه يلعب لفريق كان 
صــاحــب أعــلــى نسبة اســتــحــواذ في 
الدوري الهولندي الممتاز )66.7 في 

ــائـــة(. ومـــن الـــواضـــح أن الــقــدرات  المـ
ــتـــي يــمــتــلــكــهــا ألـــفـــاريـــز،  الـــهـــائـــلـــة الـ
خــصــوصــاً عــنــد الاســـتـــحـــواذ على 
الكرة، تناسب كثيراً الطريقة التي 
يــلــعــب بــهــا وســتــهــام، الــتــي تعتمد 
عــلــى الــهــجــمــات المـــرتـــدة الــســريــعــة. 
تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن 
معدل تمريرات ألفاريز الناجحة في 
الدوري الهولندي بالموسم الماضي 
وصــل إلــى 88.9 في المــائــة، كما قام 
ـــ238 تــمــريــرة طــويــلــة نــاجــحــة من  ــ بـ
نصف ملعب فريقه إلى نصف ملعب 

الفريق المنافس. 
ــقــــال عــــــدد مــن  ــتــ ــع انــ ــوقــ ومــــــع تــ
لاعــبــي ســاوثــهــامــبــتــون إلـــى أنــديــة 
ــرى هـــــذا الـــصـــيـــف بـــعـــد هــبــوط  ــ ــ أخـ
الــدرجــة الأولـــى،  إلــى دوري  الفريق 
يــتــربــص وســتــهــام أيــضــاً بجيمس 
وارد بــراوس الــذي قد يكون متاحاً 
بسعر مناسب، ويوفر جــزءاً كبيراً 
ــــس لــتــدعــيــم  مـــن مــقــابــل انــتــقــال رايـ
صفوفه فــي مــراكــز أخـــرى. ويتميز 
بـــراوس قــائــد ساوثهامبتون  وارد 
بقدرته الفائقة على تسديد الكرات 
الــثــابــتــة، وقـــد ســجــل هــدفــه السابع 
ــرة فــــي الــــــدوري  ــ عـــشـــر مــــن ركـــلـــة حـ
الإنجليزي الممتاز هــذا الموسم - لا 
يــتــفــوق عليه فــي هـــذه الإحصائية 
ســـوى الــاعــب الإنــجــلــيــزي السابق 
ديفيد بيكهام )18 هدفاً( - كما تشير 
الإحصائيات إلى أن كيران تريبيير 
مدافع نيوكاسل هو الاعب الوحيد 
في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي 
صنع فرصاً لتسجيل الأهــداف من 
الثابتة في موسم 2022 -  الــركــات 
بـــراوس، حيث  2023 أكثر من وارد 
صنع 70 فــرصــة، مقابل 40 فرصة 
لقائد ساوثهامبتون. وعلى الرغم 
قــــد لا يــكــون  بـــــــراوس  مــــن أن وارد 
معروفاً بقدراته الدفاعية الكبيرة، 
فإنه قد أفسد هجمات المنافسين 55 
مرة هذا الموسم، ولا يتفوق عليه في 
هذه الإحصائية سوى 4 لاعبين فقط 
في الــدوري هذا الموسم، من بينهم 

رايس، الذي أفسد 63 هجمة. 
ــثــــاثــــي،  ــــب هـــــــذا الــ ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
يستكشف وستهام أيضاً إمكانية 
الــتــعــاقــد مــع يــوســف فــوفــانــا لاعــب 

خط وسط نادي موناكو ومنتخب 
فرنسا. لعب فوفانا أول مباراة دولية 
مع »الديوك الفرنسية« في سبتمبر 
)أيلول( الماضي، قبل أن يشارك في 
مـــونـــديـــال قــطــر وخــــوض مــبــاريــات 
المــنــتــخــب جــمــيــعــهــا فــــي الــبــطــولــة، 
باستثناء مباراة واحدة فقط، وكان 
له دور كبير في وصــول بــاده إلى 
المباراة النهائية لكأس العالم، كما 
ــر فـــي خـــط وســط  ــ ــان لـــه أكـــبـــر الأثـ كــ
موناكو خال المشوار في البطولات 
البالغ من  الأوروبية. وكان الاعب 
العمر 24 عاماً واحــداً من 8 لاعبين 
ــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز هــذا  فــي الـ
الموسم فازوا في صراع الاستحواذ 
على الــكــرة أكثر مــن 250 مــرة )265 
مـــرة لــفــوفــانــا(. وعــــاوة عــلــى ذلــك، 
سجل فوفانا هدفين وصنع هدفين 
آخرين، وصنع 32 فرصة للتسجيل، 
ووصل عدد مراوغاته الناجحة إلى 
46 مــــراوغــــة. ومــــن المـــؤكـــد أن هــذه 
القدرات تناسب وستهام كثيراً؛ لأن 
رايس كان يجيد أيضاً الاستحواذ 
على الكرة والانطاق بها من الخلف 
للأمام للقيام بالواجبات الهجومية 

الازمة. 
ــاً  ويــــنــــتــــظــــر وســــــتــــــهــــــام أيــــضــ
ــول مــســتــقــبــل  ــ وضـــــــوح الـــــرؤيـــــة حــ
كـــالـــفـــين فــيــلــيــبــس مــــع مــانــشــســتــر 
سيتي بعد تــراجــع مشاركاته مع 
الأخــيــر على أمــل الظفر بالصفقة 
هذا الصيف. صحيح أن فيليبس 
قـــد أكــــد أنــــه لا يـــريـــد الـــرحـــيـــل عن 
مانشستر سيتي بعد موسم واحد 
فقط، لكن الإصابات التي تعرّض 
لها والمنافسة الهائلة بالتشكيلة 
ــرة بـــعـــديـــد مــــن المــتــمــيــزيــن  ــ ــزاخــ ــ الــ
يــلــعــب إلا 291 دقــيــقــة  جــعــلــتــه لا 
فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز 
الموسم الماضي، وهو ما يعني أنه 
قد يكون بحاجة إلى بداية جديدة 
مع فريق آخر. فيليبس نجم ليدز 
يـــدرك أن تراجع  يونايتد السابق 
ــــي ســـيـــتـــي لا يـــســـاعـــده  تـــرتـــيـــبـــه فـ
عــلــى الـــعـــودة إلـــى قــائــمــة المنتخب 
الإنجليزي، لذا فقد يكون وستهام 
اخــتــيــاراً مناسباً رغـــم أن آرســنــال 

يضعه أيضاً تحت المجهر.

لندن: »الشرق الأوسط«

رحيل رايس المتوقع عن وستهام سيضع الفريق في مأزق للحصول على بديل كفء )إ.ب.أ(

بالينها المتألق 
مع فولهام أبرز 
أهداف وستهام 

)غيتي(

يريد مويز استغلال 
المقابل المالي من 
بيع رايس بكامله 

لدعم صفوف 
وستهام 

فيرستابن بطلًا لسباق النمسا 
توّج الهولندي ماكس فيرستابن 
 لــســبــاق 

ً
ســائــق فــريــق رد بــــول بــطــا

ــاوي، فــي  ــمـــسـ ــنـ الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى الـ
المــرحــلــة الــتــاســعــة مــن بــطــولــة العالم 
أمــــــــس عــــلــــى حــلــبــة  »فــــــــورمــــــــولا 1« 
ــقــــاومــــة مــن  ســـبـــيـــلـــبـــيـــرغ دون أي مــ

منافسيه.
ومع انتصاره السابع خال هذا 
ز فيرستابن بطل العالم 

َّ
المــوســم عـــز

فـــي الــعــامــين المـــاضـــيـــين، مــوقــعــه في 
صدارة الترتيب العام لفئة السائقين، 
كما تواصلت هيمنة فريق »رد بول« 
ــر المكسيكي  ــ الــســائــق الآخـ بـــوصـــول 
سيرجيو بيريز بالمركز الثالث، بينما 
حصد تشارلز لوكلير )من موناكو( 

سائق فيراري المركز الثاني.
كــمــا أصــبــح الــهــولــنــدي صــاحــب 
الرقم القياسي بعدد الانتصارات في 
جائزة النمسا، مع أربعة انتصارات، 
متقدماً على الفرنسي آلان بروست 

.)3(
وقــدم الهولندي، أداءً مبهراً في 
السباق، الذي حقق خاله أيضاً أفضل 
زمــــن لــلــفــة لــيــحــصــد نــقــطــة إضــافــيــة 
ــــى رصــــيــــده فــــي الــتــرتــيــب  تـــضـــاف إلـ
ــفـــارق  ـــــــع فــيــرســتــابــن الـ الــــعــــام. ووسَّ
الــذي يفصله عن أقــرب منافسيه في 
الترتيب العام، وهو زميله سيرجيو 

بيريز، إلى 81 نقطة.
ــانـــي  ــبـ ــتــــل الإسـ ــل، احــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ســـائـــق »فــــيــــراري« كـــارلـــوس ســايــنــز 
جونيور والبريطاني لاندو نوريس 
)مكارين( المركزين الرابع والخامس 
توالياً. وبهذا الفوز الثاني والأربعين 
لـــه فـــي مــســيــرتــه فـــي »فــــورمــــولا 1«، 
أصــبــح فــيــرســتــابــن بــعــمــر الــخــامــســة 
والــعــشــريــن عــلــى أعـــتـــاب لــقــب ثــالــث 

توالياً من دون منازع.
وقــــال فــي هـــذا الـــصـــدد: »لا أريــد 
التفكير في ذلك، فأنا أركز على العمل 
مع الفريق وعملنا جيداً طوال عطلة 
نهاية الأسبوع، لذلك أنا سعيد ولا 
أطيق الانتظار حتى أكون على حلبة 
سيلفرستون... في جائزة بريطانيا 
الكبرى الأحد المقبل«. وأضــاف عقب 
ــــان ســبــاقــاً  تـــجـــاوز خـــط الــنــهــايــة: »كـ

مدهشاً. السيارة كانت متوهجة«.

وحافظ فيرستابن على الصدارة 
مــنــذ انــطــاقــتــه مـــن المـــركـــز الأول في 
الــلــفــة الأولــــــى، الـــتـــي أعــقــبــهــا دخـــول 
ســيــارة الأمـــان بسبب خــروج سيارة 
»ألفا تاوري«، التي يقودها الياباني 
يوكي تسونودا بعيداً عن المضمار، 
لكنه نــجــح فــي إعــادتــهــا إلـــى منصة 

الصيانة والعودة إلى المسار.
وســرعــان مــا بــدأ فيرستابن في 
أمــام لوكلير. بينما  الــفــارق  توسيع 
سُــمــع الــبــريــطــانــي بــطــل الــعــالــم سبع 
مرات لويس هاميلتون، وهو يشتكي 
من سيارته »مرسيدس«، وصعوبة 
إبقائها ضمن حــدود المسار، فتلقى 
عقوبة التراجع خمس ثــوان وأنهى 

السباق سابعاً.
وفي اللفة الثالثة عشرة، انسحب 
ــانــــي نــيــكــو هــولــكــنــبــرغ )هــــاس(  الألمــ
ــبّــق 

ُ
بــســبــب مــشــكــلــة مــيــكــانــيــكــيــة، فــط

ــارة الأمـــــــان الافـــتـــراضـــيـــة  ــيــ نـــظـــام ســ

واستغلتها الفرق لتبديل الإطارات.
لــفــيــرســتــابــن أن يبتعد  ويــمــكــن 
بــالــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد مـــرات الــفــوز 
في جائزة النمسا الكبرى، مع إعان 
الشركة المنظمة لبطولة العالم تجديد 
عقد السباق حتى عام 2030. وكانت 
ــــادت إلــى  جـــائـــزة الــنــمــســا الــكــبــرى عـ
روزنامة بطولة العالم مؤخراً بعقد 
حتى عام 2027 قبل أن يتم تجديده 

لثاث سنوات إضافية.
ــز لــوكــلــيــر  ــارلــ ــشــ كــــذلــــك تــــألــــق تــ
سائق فريق فيراري ليصعد لمنصة 
التتويج بالمركز الثاني وللمرة الأولى 
منذ سباق أذربيجان، علماً بأنه بدأ 
السباق من المركز الثاني أيضاً خلف 

فيرستابن.
م بــيــريــز زمـــيـــل فــيــرســتــابــن  ــدَّ ــ وقــ
م من المركز  أداءً قوياً أيضاً، حيث تقدَّ
الثالث في  الخامس عشر إلى المركز 

نهاية السباق واعتلى المنصة.

فيرستابن يحتفل بجائزة السباق النمساوي )أ.ف.ب(

سبيلبيرغ )النمسا(: »الشرق الأوسط«

الأسترالي كيريوس يتحدى آلام الركبة على أمل تكرار إنجاز الموسم الماضي مواصلًا الهيمنة على »فورومولا 1«

وليامز بعمر الـ43 تأمل التألق في »ويمبلدون«
بعد 26 عاماً من مشاركتها الأولى 
في ويمبلدون للتنس، تستعد الأميركية 
فـــيـــنـــوس ولـــيـــامـــز فــــي عـــمـــر الــــــــ43 عــامــاً 
فـــازت بها  الــتــي  للمشاركة فــي البطولة 
خــمــس مــــــرات، مـــؤكـــدة أنـــهـــا ســتــواصــل 

اللعب حتى بلوغ 50 عاماً.
وقالت وليامز التي تفتتح مبارياتها 
اليوم )الاثــنــين( ضد إيلينا سفيتولينا 
التي تشارك هي الأخرى ببطاقة دعوة: 
ــإذا كــان  ــم يــحــدث هـــذا مـــن قــبــل؛ لـــذا فــ »لـ

بمقدور أحد أن يفعلها فهي أنا«.
ــا،  ــنـ ــريـ ــيـ واعـــــتـــــزلـــــت شـــقـــيـــقـــتـــهـــا سـ
الــصــغــرى، فــي خــتــام مــشــوارهــا ببطولة 
أميركا المفتوحة العام الماضي بوصفها 
أعــظــم لاعــبــة تــنــس فــي عــصــر الاحــتــراف 
بــرصــيــد 23 لــقــبــاً فـــي الــبــطــولات الأربـــع 
الكبرى. لكن فينوس تخطت الإصابات 
رغــــم خـــروجـــهـــا مـــن قــائــمــة أفـــضـــل ألــف 
ــام  ــعـ ــة فــــي الـــتـــصـــنـــيـــف الــــعــــالمــــي الـ ــبــ لاعــ
الماضي، وقالت إنها لا تنوي اتباع خطى 
شقيقتها الصغرى بالابتعاد عن التنس 

قريباً.
وبعد مشاركتها في بطولة أوكاند 
فــــي يـــنـــايـــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، 
ابــتــعــدت فــيــنــوس عــن المــنــافــســات لستة 
أشهر لتتعافى من إصابة في عضات 
الفخذ الخلفية وخاضت ثاث مباريات 
فــقــط عــلــى المــاعــب الــعــشــبــيــة، وتستعد 
للمشاركة في نادي عموم إنجلترا وهي 

المصنفة الـ554 عالمياً.
وقــالــت ولــيــامــز: إن الإصــابــة كانت 
بمثابة »كــابــوس وكــانــت عملية إعـــادة 
لــم أخــض الكثير من  التأهيل بغيضة. 
المـــبـــاريـــات فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، لكن 
ليس بإرادتي«. وتابعت: »أردت )اللعب( 
ولــم أتمكن. أذعنت وعملت بجهد أكبر 
ووضعت نفسي في وضع أفضل بكثير«.
وتلعب البولندية إيغا شفيونتيك، 
ــــى عــالمــيــاً وبــطــلــة »فــرنــســا  المــصــنــفــة أولـ
المــفــتــوحــة«، فــي أول أيـــام الــبــطــولــة ضد 
الصينية تشو لــين. وكانت شفيونتيك 
قد أثارت قلق مشجعيها إثر انسحابها 
الــدور قبل النهائي ببطولة  قبل مباراة 
باد هومبورغ الجمعة بسبب معاناتها 
من الحمى وتسمم غذائي محتمل، لكنها 
أكـــدت وصــولــهــا إلــى مــاعــب ويمبلدون 
بحالة جــيــدة، وأوضــحــت: »كنت أعاني 

مغصاً معوياً، ولكنني لم أكن أعرف ما 
أنــا بحال  إذا كــانــت هــنــاك مشكلة أم لا. 
أفــضــل، وأثـــق فــي أنــنــي ســأكــون على ما 

يرام«.
ــالــــت الـــاعـــبـــة الـــبـــولـــنـــديـــة إنــهــا  وقــ
مستعدة بصورة أفضل لويمبلدون هذا 
العام بعدما تداعت تحت ضغط صدارة 
الـــدور  لــتــخــرج مــن  التصنيف فــي 2022 

الثالث.
وأضـــافـــت: »الـــعـــام المـــاضـــي شــعــرت 
بضغط كبير لأنني كنت المصنفة الأولى. 
هذه المرة أشعر بأنني أستطيع التركيز 
على التدريب وتعلم الكثير في الواقع. 
لذا؛ آمل أنني سأتمكن من استغال ذلك 

في المباريات«.
ــي نـــيـــك  ــ ــ ــرالـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــود الأسـ ــعـ ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــمـ ــ كـ
كيريوس، وصيف بطل النسخة الماضية، 
إلى البطولة بعد خضوعه لجراحة في 
الركبة. وخاض مباراة واحدة هذا العام 

قبل مواجهة البلجيكي ديفيد غوفين.
ــريــــوس )28 عــــامــــاً(،  ــيــ كــ وأوضــــــــــح 
أنـــه كـــان »يــخــشــى« مــن عـــدم قــدرتــه على 
العودة لبطولات التنس هذا العام بعد أن 
انسحب من »أستراليا المفتوحة« عشية 
البطولة؛ لأجــل خــوض عملية جراحية 

في ركبته.
وقــدّم كيريوس أفضل عروضه في 
مشواره الرياضي خــال العام الماضي، 
الذي شهد تأهله لنهائي »ويمبلدون«، 

وحــقــق الــعــديــد مــن النتائج الــرائــعــة. لم 
يـــخـــفِ كــيــريــوس حــبــه لــلــعــبــة وأســـلـــوب 
ــذي تــتــطــلــبــه، وبــيــنــمــا وصــف  الــحــيــاة الــ
الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 
بأنها »وحــشــيــة«، كــان صريحاً للغاية 

بشأن مشاعره فيما يتعلق بعودته.
وبــيــنــمــا كــــان كــيــريــوس يـــتـــدرب في 
نادي عموم إنجلترا خال الأيــام القليلة 
الماضية، قال الاعب الأسترالي: »ما زلت 
أعتقد أن هناك بعض عامات الاستفهام، 
بالتأكيد، من الواضح أن المباريات ذات 
المجموعات الخمس تشكل قاعدة مختلفة 
تماماً. ألقي نظرة على استعداداتي العام 
الماضي، ربما كان لدي أفضل إعداد ممكن. 
لا يمكن أن يكون الأمر مختلفاً هذا العام«.

أشار كيريوس »لن أشكك في العمل 
الذي أنجزته خال الأشهر الستة الماضية 

فقط فــي محاولة للحفاظ على لياقتي، 
والعودة إلى الملعب«.

وتـــابـــع: »لــقــد كــنــت ألــعــب مــع بعض 
الــاعــبــين الــجــيــديــن حــقــاً هـــذا الأســـبـــوع، 
وأشعر بأن جسدي على ما يرام. سآخذ 
الأمر يوماً بيوم. لن أتطلع للأمام وأضع 

توقعات غير عادلة على نفسي«.
وأكد كيريوس »سأحاول فقط القيام 
بكل ما بوسعي، والاستعداد، والذهاب 
إلــــى هـــنـــاك ولـــعـــب بــعــض الــتــنــس بشكل 
جــيــد. ربــمــا أشــعــر بــأنــنــي بــحــالــة جــيــدة 
بقدر ما أشعر به في الوقت الحالي«. وفي 
حــال ظــهــوره فــي أفضل حــالاتــه، سيكون 
كـــيـــريـــوس عــلــى رأس قــائــمــة المــنــافــســين 
المحتملين للصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
الــــذي تــــوّج بــالــلــقــب الـــعـــام المـــاضـــي على 

حساب النجم الأسترالي قبل 12 شهراً.

لندن: »الشرق الأوسط«

فينوس تؤكد أنها ستواصل اللعب
 حتى سن الخمسين )أ.ف.ب(

كيريوس يأمل الظهور بشكل جيد بعد عملية الركبة )رويترز(



كان برشلونة بحاجة ماسة لجمع 
الأمــوال بأي طريقة ممكنة، لذلك تحول 
ملعب »كامب نو« الشهير ليشهد إقامة 
حفلات الزفاف والحفلات الموسيقية، كما 
كان يمكن لأي شخص أن يدفع 300 يورو 
فقط ليلعب لمــدة ستين دقيقة على أكبر 
ــا، ويتمتع  اســتــاد لــكــرة الــقــدم فــي أوروبــ
بـــوجـــود حــكــم ومـــديـــريـــن فــنــيــين وطــاقــم 

طبي.
كــــان بــرشــلــونــة يــفــعــل كـــل ذلــــك لأن 
ديونه قد وصلت إلى نحو مليار يورو، 
وكــــان ســقــف الـــرواتـــب أقـــل مــن المــســمــوح 
بــــه بــــــــ150 مـــلـــيـــون يـــــــورو. لـــكـــن المــشــكــلــة 
كانت تكمن في أنــه حتى لو لعب مئات 
الأشــخــاص لمئات المــبــاريــات، فــإن المبالغ 
المالية التي سيحصل عليها برشلونة 
لــن تــغــطــي جــلــوس جـــيـــرارد بيكيه على 
مقاعد الــبــدلاء فــي مــبــاراة واحـــدة فقط. 
الــنــادي الكاتالوني إلى  وبالتالي، لجأ 
الرافعات المالية وبيع أجزاء من أصوله، 
حتى يتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد.
 ،

ً
لـــم يــكــن بــيــع الــلاعــبــين أمــــراً ســهــلا

على الــرغــم مــن أن الــنــادي حـــاول القيام 
بذلك بشدة، لذلك لجأ برشلونة إلى بيع 
أصـــول أخـــرى بـــدلًا مــن ذلـــك، والــتــي كــان 
الــبــث التلفزيوني.  فــي مقدمتها حــقــوق 
وبصفة عامة، لجأ برشلونة إلى الرافعة 
ن النادي من  المالية 4 مــرات، وهو ما مكَّ
وضــــع 777 مــلــيــون يــــورو فـــي المــيــزانــيــة 
العمومية، والتعاقد مع 7 لاعبين جدد. 
وفـــي تــمــام الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف 
مساءً في اليوم السابق لانطلاق الدوري 

المــمــتــاز، تــم تسجيل المهاجم  الإســبــانــي 
ــنــــدي روبــــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي،  ــولــ ــبــ الــ
ــمــــاركــــي  ــا، والــــدنــ ــيــ ــنــ ــيــ والــــبــــرازيــــلــــي رافــ
أندرياس كريستنسن، والفرنسي عثمان 
ـــى جـــانـــب الـــعـــاجـــي فــرانــك  ديــمــبــيــلــي، إلـ
كيسي. وكان يتعين على الفرنسي جول 
كوندي أن ينتظر بعض الوقت. وتبعهم 

هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو.

بيع أصول النادي

لقد بدأ برشلونة الموسم بالرافعات 
المالية، وترك كل شيء حتى وقت متأخر 
جداً؛ لكنه أنهى الموسم مبكراً برفع درع 
الـــــدوري، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 4 ســنــوات. 
وقالت رئيس برشلونة، خوان لابورتا: 
»لــقــد أعــدنــا الــســعــادة لــلــجــمــاهــيــر«. أمــا 
المــديــر الــفــنــي تــشــافــي هــرنــانــديــز، فــقــال: 

»أثبتنا أننا لسنا بهذا السوء«.
فاز برشلونة فعليا بلقب »الليغا« 
في مارس )آذار(، وحسم اللقب حسابياً 
ــع جــــــولات. لم  ــأربـ ــم بـ قــبــل نــهــايــة المـــوسـ
ــر مـــن الــلــحــاق بــه،  يــتــمــكــن أي فـــريـــق آخــ
ولا حـــتـــى مــشــجــعــو إســـبـــانـــيـــول الـــذيـــن 
ــاردوا لاعــبــي بــرشــلــونــة خـــارج الملعب  طــ
في تلك الليلة التي حسم فيها العملاق 
الــلــقــب. لقد حقق برشلونة  الكاتالوني 
الفوز في 11 مباراة بنتيجة هدف واحد 

مقابل لا شيء، وهو ما دفع المدير 
الــفــنــي لأتلتيكو مـــدريـــد، دييغو 
ســـيـــمـــيـــونـــي، لـــلـــقـــول: »فـــــي هـــذه 

ــام، أســمــع كــثــيــراً مـــن المحللين  ــ الأيــ
الاستراتيجيين الذين كانوا يتغنون 

بعشق اللعب الهجومي الجميل، يقولون 
إن الـــفـــوز بــهــدف واحــــد مــقــابــل لا شــيء 
جميل أيــضــاً!«؛ لكن تشافي حصل على 
أول لقب للدوري في مسيرته التدريبية، 
عــن جــــدارة واســتــحــقــاق، كــمــا فـــاز فريقه 
أيــضــاً بــكــأس السوبر الإسبانية بعدما 

سحق الغريم التقليدي ريال مدريد.
فــي أول مــبــاراة كلاسيكو بالموسم 
ــة، وهــتــفــت  ــلــــونــ ــقـــضـــي خـــســـر بــــرشــ ــنـ المـ
ــد المـــــوجـــــودة فــي  ــدريــ جـــمـــاهـــيـــر ريــــــال مــ
المــدرجــات -متهكمة- تطالب باستمرار 
تــشــافــي؛ لــكــن الــفــريــق الــكــاتــالــونــي عــاد 
ــعـــــادل مـــرة  ــقــــق الــــفــــوز 13 مـــــــرة، وتـــ وحــ
واحـــــدة فــقــط فـــي الــــــ14 مـــبـــاراة الــتــالــيــة، 
وتصدر جــدول الترتيب بفارق 5 نقاط. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن حـــارس مــرمــى ريــال 
مدريد، تيبو كورتوا، زعم أنه »في بعض 
الأحــيــان يــكــون مــن الجيد أن تــكــون أنت 
من تطارد المتصدر«، فإن برشلونة تمكن 
في غضون شهر واحد من توسيع فارق 
النقاط في الصدارة إلى 11 نقطة كاملة، 
ولم يمنح المنافسين أي أمل في اللحاق 
الثاني فائزاً  بــه. وخــرج مــن الكلاسيكو 
ليتقدم في الصدارة بفارق 12 نقطة عن 
ريــال مــدريــد، وهــو مــا كــان يعني أنــه قد 

أنجز المهمة تماماً. 
لقد فاز برشلونة بلقب الدوري بعد 
أن اســتــقــبــل هــدفــين فــقــط فـــي المــبــاريــات 
التي لعبها على أرضه: أحدهما من ركلة 
جزاء، والآخر هدف عكسي. وكان حارس 
ــارك أنـــدريـــه تــيــر شتيغن،  بــرشــلــونــة، مــ
قريباً من تحقيق رقم قياسي جديد فيما 
يتعلق بعدد المباريات التي خرج منها 
بشباك نظيفة؛ لكن يبدو أن زمــلاءه في 
الفريق استرخوا بمجرد أن حسموا لقب 
الدوري، فبعدما اهتزت شباك الفريق 10 
مـــرات فقط فــي 33.75 مــبــاراة، اهــتــزت 9 

مرات في 4.25 مباراة.

تراجع الريال بعد كأس العالم

فــي المــقــابــل، لــم يتمكن ريـــال مدريد 
من تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية، 
بعد استئناف الدوري عقب نهاية كأس 
الــعــالــم؛ لكنه سحق برشلونة برباعية 
الــدور نصف النهائي لكأس  نظيفة في 
ملك إسبانيا، وهو الأمر الذي أثار كثيراً 
من التساؤلات عن كيف سمح هذا الفريق 
ــدارة  ــأن يــغــرد مــنــفــرداً فـــي صـ لمــنــافــســه بـ

جدول ترتيب الدوري؟
أمــا بالنسبة لأتلتيكو مــدريــد، فلم 
يلعب الفريق بشكل جيد إلا خلال نصف 
واحد فقط من الموسم. ويمكن تلخيص 
مــــشــــوار أتــلــتــيــكــو فــــي فــــتــــرة مــا 
قبل كــأس العالم، عندما أهدر 
يانيك كاراسكو ركلة جزاء في 
الدقيقة 90 9 بتسديد الكرة 

ــــي الــــعــــارضــــة،  فــ

لترتد إلى ساؤول ليسددها في العارضة 
مرة أخرى قبل أن تعود لرينيلدو الذي 
ســددهــا عــالــيــاً. وبــعــد ذلـــك بــثــلاثــة أيــام 
فـــقـــط، اســتــقــبــل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد هــدفــاً 
ــرة، لــيــخــســر أمــــام  ــ ــيـ ــ فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخـ
قــــادش بــثــلاثــة أهــــداف مــقــابــل هــدفــين. 
كــــان ذلــــك فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
الأول( وفيما يشير إلــى أنــه خــرج من 
ســبــاق المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب مــبــكــراً؛ 
لــكــن أتــلــتــيــكــو اســتــعــاد عــافــيــتــه في 

الــربــيــع، وظــل ينافس على  فصل 
الحصول على المركز الثاني من 

أجل إنهاء الموسم في مركز 
اللدود  أفضل من جــاره 

ريــــال مـــدريـــد، للمرة 
الــخــامــســة فــي آخــر 

لــكــن  ــم؛  ــ ــواســ ــ مــ  8
آماله انهارت في 
الجولة الأخيرة 
مـــــــــــن المــــــــوســــــــم 

بشكل دراماتيكي غريب!
بحلول ذلك الوقت، كان من الصعب 
تــذكــر مـــا حـــدث فـــي الــبــدايــة الــتــي كــانــت 
تبدو بعيدة جداً؛ خصوصاً في ظل إقامة 
كأس العالم بمنتصف الموسم، بالإضافة 
ــى حـــــدوث كــثــيــر مـــن الأشــــيــــاء المــثــيــرة  إلــ
لــلــجــدل، وفـــي مقدمتها قضية نيغريرا 
)تــورط مسؤولين سابقين في برشلونة 
بـــدفـــع أمــــــوال لــلــنــائــب الـــســـابـــق لــرئــيــس 
اللجنة الفنية للتحكيم، خوسيه ماريا 
المترتبة  إنريكيز نيغريرا( والتداعيات 
ــال مــدريــد  عــلــيــهــا، ورفــــض مــســؤولــي ريــ
وبرشلونة تناول الغداء معاً. وبعد ذلك، 
وبشكل محبط، تعرض نجم ريال مدريد 
فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية 
متواصلة، واتخذ النجم البرازيلي موقفاً 

أجبر الآخرين أخيراً على اتباعه.

أرقام وحوادث فريدة

لــقــد حـــدث كــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــتــي 
ــداً جــــــــداً، وبــعــضــهــا  ــيــ كــــــان بـــعـــضـــهـــا جــ
الآخـــر سيئاً جـــداً، وربــمــا كــان أبـــرز هذه 
الأشياء هو حصول النجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي على لقب كــأس العالم، 
لكي »يُكمل« كرة القدم، إن جاز التعبير، 
بعدما حصل على كــل شــيء ممكن في 
عالم الساحرة المستديرة. كما شهد هذا 
الموسم اعتزال النجم المخضرم خواكين 
الـــــــدوري  الـــــــذي لـــعـــب 622 مـــــبـــــاراة فــــي 

الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز، لــيــصــبــح الأكــثــر 
خوضاً للمباريات في »الليغا« 

الإسبانية عبر تاريخها.
ــا  ــنــ ولــــــعــــــب بــــيــــبــــي ريــ
مباراته رقم 1000. واستقبل 
حارس بورغوس، خوسيه 
أنطونيو كـــارو، أول هدف 
فــي مــرمــاه هــذا المــوســم في 
الـــدقـــيـــقـــة 78 مــــن مـــبـــاراتـــه 

ــنـــدمـــا  الـــــرابـــــعـــــة عــــــشــــــرة، عـ
ــلــــة جـــــــزاء بــعــد  تــــم احـــتـــســـاب ركــ

العودة إلى تقنية »الفار«. ولم يتمكن 
إلتشي من تحقيق الفوز على أي فريق 
حتى شهر فبراير )شباط(، أي بعد 20 
أسبوعاً، قبل أن يتمكن المدافع كارلوس 
الــفــوز.  كليرك أخــيــراً مــن تسجيل هــدف 
كان كليرك قد لعب 39 مباراة من دون أن 
يحقق أي انتصار. لكن ذلك كان أفضل 
بالنسبة لراندي نتيكا الذي أصبح أول 
لاعب في تاريخ الدوري الإسباني الممتاز 
يــفــوز عــلــى الــفــريــق نفسه فــي مــبــاراتــين 
متتاليتين: فاز على فياريال يوم الاثنين 
مــع رايــو فايكانو، ثــم رحــل وانتقل إلى 
فــيــاريــال مــرة أخــرى  إلتشي ليفوز على 

بعد 5 أيام فقط!
وفشل ريال أوفيدو، بقيادة بيناري 

كود، في إحراز أكثر من هدف 

وحــيــد فـــي 37 مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة؛ لكنه 
تغلب عــلــى هـــذا الأمـــر وســجــل هدفين 
ثــم هــدفــين ثــم 3 أهـــداف ثــم هــدفــين في 
المباريات الأربع التالية. وحطم الحكم 
أنطونيو ماتيو لاهوز الرقم القياسي 
لأكبر عدد من البطاقات الصفراء في 
مــبــاراة واحـــدة فــي مونديال قطر، ثم 
ــــك مـــرة  ــــى إســـبـــانـــيـــا وفـــعـــل ذلـ ــاد إلـ ــ عـ
ــــرى عــلــى الـــفـــور؛ حــيــث أشـــهـــر 19  أخـ

بطاقة فــي مــبــاراة واحـــدة، ولــم يكتف 
بذلك؛ بل وصل عدد البطاقات الحمراء 
التي أشهرها إلى عدد البطاقات التي 
أشهرها كل الحكام في جميع مباريات 

كأس العالم خلال شهر كامل.
وعــنــدمــا حــصــل بــرشــلــونــة على 
اللقب فــي نهاية المــطــاف، قــدم قائد 

ــادر ســيــرجــيــو  ــ ــغـ ــ ـ
ُ
الـــفـــريـــق الم

بوسكيتس تذكيراً بكل 
مـــن ســـاهـــم فـــي الــفــوز 
بالدوري، بما في ذلك 

اللاعب المعتزل جيرارد بيكيه. لكن ماذا 
عن الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ؟ 
ألم يشارك في المباريات في هذا الموسم؟ 
وعلى هامش المدربين، شهد الموسم 
المنقضي رحيل أونــاي إيمري وجولين 
لوبيتيغي إلى الدوري الإنجليزي، وجاء 
الإيطالي رينو غاتوزو إلى إسبانيا وهو 
مزهو بنفسه، وكأنه أسد جائع لالتهام 
منافسيه، وهو الأمر الذي أحدث كثيراً 
مــن الــضــوضــاء والــقــلــيــل مــن المــــرح، قبل 

يـــرحـــل فــــي صــمــت  أن 
هــــو أيــــضــــاً. وفــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالمــديــريــن 
الفنيين الذين تولوا 
قــــــــــــــيــــــــــــــادة 

إلــتــشــي، فمن الممكن تنظيم جــائــزة لمن 
يستطيع أن يتذكر أسماءهم بالكامل!

وبــحــلــول نــهــايــة المــوســم، كـــان عــدد 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الـــذيـــن تـــولـــوا قــيــادة 
إلتشي أكبر من عــدد الانتصارات التي 
الــفــريــق! وكـــان مــن الطبيعي أن  حققها 
يكون أول الهابطين، وقبل نهاية الموسم 
ــيـــع. وكـــــان إســـبـــانـــيـــول هو  ــابـ بـــعـــدة أسـ
الــتــالــي، على الــرغــم مــن امــتــلاكــه للاعب 
 للأهداف في 

ً
الإسباني الأكثر تسجيلا

المسابقة )خوسيلو( الذي نجح وهو في 
الثانية والثلاثين من عمره في تسجيل 
هدفين في غضون دقيقتين فقط، في أول 

مشاركة له على المستوى الدولي. 
ــان بــلــد الــولــيــد هـــو ثــالــث فــريــق  وكــ
ــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز،  ــ يــهــبــط مـــن الــ
في الجولة الأخيرة، عندما كان لا يزال 
فـــرق. وقـــال بابا  مــن الممكن أن تهبط 6 
بـــيـــزولانـــو بــعــد خـــســـارة فــريــقــه أمـــام 
خيتافي: »الحياة تضربك بشدة 

في بعض الأحيان«.
وقــــــــــــال المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
لخيتافي، كيكي سانشيز 
فلوريس: »كــان بإمكاننا 
الــجــيــد  بــــين  ــتـــار  نـــخـ أن 
والسيئ؛ لكننا اخترنا 
ــــيء!«. وســـرعـــان  ــسـ ــ الـ
مــا تــم اســتــبــدالــه ببي 
بـــــــــــوردالاس الـــــــذي قـــاد 
الــفــريــق إلــى بــر الأمـــان، 
ــم أن عـــدد تــمــريــرات  رغـ
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــي المــ ــ الــــفــــريــــق فــ
ــم  ــن المــــوســ ــ الأخــــــيــــــرة مــ
ــــى 68 تــمــريــرة  ــــل إلـ وصـ
فقط! ومع تبقي 3 دقائق 
و8 ثــوانٍ من المــوســم، كان 
ألميريا في منطقة الهبوط؛ 
لكن ركلة جزاء أدري إمباربا 
مـــنـــحـــتـــه الــــتــــعــــادل بــثــلاثــة 
أهداف لكل فريق، والبقاء في 

الدوري الإسباني الممتاز. 
المــديــر الفني لسلتا فيغو،  وأصـــر 
كـــارلـــوس كــارفــلــهــال، عــلــى أن »الــــدوري 
ــــدوري  الإســـبـــانـــي أصـــعـــب بــكــثــيــر مـــن الـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز«، ثــم بــدأ فــي إثبات 
ذلــك مــن خــلال الــفــوز بــهــدف واحـــد فقط 
في 11 مباراة. وحذر قائد الفريق، إياغو 
: »يتعين علينا أن نتكتل 

ً
أسباس، قائلا

بعضنا بجوار بعض في الخلف من أجل 
الحفاظ على النتيجة«. لكن سلتا فيغو 
ضمن البقاء في الجولة الأخيرة أيضاً 

من خلال الفوز على برشلونة.
ــان الــفــريــق  ــ ــــذي كـ ــادش الــ ــ ونـــجـــح قــ
الــذي أبقى  الوحيد فــي منطقة الهبوط 
على مديره الفني )سيرجيو غونزاليس 
المــحــبــوب مـــن كـــل الــلاعــبــين( فـــي الــبــقــاء 
أيـــضـــاً. لــقــد كـــان مـــن المــتــوقــع أن يــوجــد 
قادش في منطقة الهبوط، على العكس 

تماماً من فريق مثل فالنسيا الذي واجه 
احتمالًا حقيقياً بالهبوط للمرة الأولى 
منذ ما يقرب من 40 عاماً؛ لكنه تمكن من 
البقاء في نهاية المطاف بفضل اللاعبين 
الشباب؛ حيث جاء كل من خافي غويرا، 
وألبيرتو ماري، ودييغو لوبيز من فريق 
الــــرديــــف، لــيــنــقــذوا الــفــريــق فـــي الــجــولــة 

الأخيرة من الموسم.

إشبيلية من الحضيض 
إلى التتويج الأوروبي

وعلى مدى فترة طويلة من الموسم، 
كان إشبيلية أيضاً يواجه شبح الهبوط. 
وبعد بــدايــة المــوســم بشكل كــارثــي تمت 
إقالة لوبيتيغي، وبحلول فصل الشتاء 
كـــــــان نــــصــــف الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن تـــعـــاقـــد 
ــنــــادي فـــي الــصــيــف قـــد رحــلــوا  مــعــهــم الــ
ــــور ازدادت ســـوءاً  ــــرى؛ لــكــن الأمـ مـــرة أخـ
تحت قــيــادة خــورخــي ســامــبــاولــي الــذي 
كـــان يــتــحــرك بــجــوار خــط الــتــمــاس وهــو 
يوجه التعليمات التي يبدو أنه لم يكن 
هناك من يفهمها! وجد إشبيلية نفسه 
ــان يــخــشــى الــعــودة  ــأزق كــبــيــر، وكــ فـــي مــ
إلــى دوري الــدرجــة الأولــى للمرة الأولــى 
منذ 20 عــامــاً. لكن بعد ذلــك جــاء المدير 
الفني خوسيه لويس مينديليبار الذي 
قاد الفريق إلى بر الأمــان. والأفضل من 
ذلك أنه قاد الفريق للفوز بلقب الدوري 

الأوروبي.
وكـــان هـــذا يعني أنـــه لــم يخسر أي 
فريق إسباني أمام أي فريق من أي دولة 
أخرى في 18 مباراة نهائية على المستوى 

الأوروبي. وستشارك إسبانيا بـ8 أندية 
في البطولات الأوروبــيــة الموسم المقبل، 
وستعمل جاهدة على أن ترفع هذا العدد 
إلى 19. ولا تضم هذه الفرق الـ8 جيرونا 
الذي كان يقدم كرة قدم هجومية ممتعة 
للغاية بعد الخسارة في الجولة الأخيرة 
أمام أوساسونا. ولا تشمل قائمة الفرق 
المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم 
المــقــبــل رايـــــو فــايــكــانــو الـــــذي كــــان يــقــدم 
أيضاً كــرة ممتعة أيضاً. وتشمل قائمة 
الأندية الإسبانية المشاركة في البطولات 
ــد الـــــذي قــدم  الأوروبــــيــــة أتــلــتــيــكــو مـــدريـ
مستويات رائعة عقب استئناف الموسم 
بــعــد كـــأس الــعــالــم، وبــعــد رحــيــل جـــواو 
فيليكس أيضاً. ونجح أتلتيكو في التأهل 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا للموسم الحادي 
إلــى جنب مع  عشر على التوالي، جنباً 
برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد 
الــذي عــاد للمشاركة في البطولة للمرة 
ــان. وتــجــب  ــ ــزمـ ــ الأولـــــــى مـــنـــذ عـــقـــد مــــن الـ
ـــ19  الإشــــــارة إلــــى أن جــمــيــع الــلاعــبــين الــ
الذين قادوا ريال سوسيداد لتحقيق هذا 
الإنجاز صاعدون من أكاديمية الناشئين 
بالنادي. ووصف المدير الفني إيمانول 
ألغواسيل ما حققه النادي بأنه »جنون 
البالغ  مطلق«. وسيعود ديفيد سيلفا، 

من العمر 37 عاماً، للمشاركة معهم.
وتــــأهــــل فــــيــــاريــــال، بـــقـــيـــادة كــيــكــي 
الــــدوري الأوروبــــي، بعدما  سيتين، إلــى 
ــز الـــخـــامـــس في  أنـــهـــى المـــوســـم فـــي المـــركـ
جدول ترتيب الدوري. وحتى سجل ريال 
بيتيس السخيف فيما يتعلق بالبطاقات 
الحمراء )ارتكب لاعبو الفريق ثاني أقل 
عــدد من الأخــطــاء؛ لكن 15 لاعباً حصلا 
على بطاقات حمراء، وهو أعلى عدد من 
البطاقات الحمراء لأي فريق في أوروبا( 
لــم يمنعه مــن احــتــلال المــركــز الــســادس. 
وذهــــب مــقــعــد دوري المــؤتــمــر الأوروبــــي 
إلى أوساسونا الذي عاد للمشاركة في 
البطولات الأوروبــيــة للمرة الأولـــى منذ 

16 عاماً.
ووصل أوساسونا أيضاً إلى نهائي 
كـــأس المــلــك لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــه، 
بعدما لعب وقتاً إضافياً في 4 مباريات 
متتالية. وعلى الرغم من خسارة المباراة 
النهائية أمـــام ريـــال مــدريــد، وهــو الأمــر 
الذي جعل المدير الفني الإيطالي كارلو 
الــبــطــولات  أنشيلوتي يحصل عــلــى كــل 
المــمــكــنــة خـــلال 15 شــهــراً فــقــط، فــقــد قــدم 
أوساسونا أداء جيداً. وقال المدير الفني 
جاغوبا أراساتي: »عندما لعبنا المباراة 
النهائية، كان الجميع يريد أن يفوز ريال 
مدريد حتى يتمكن الفريق صاحب المركز 
السابع أيضاً من المشاركة في البطولات 
الــذي  الأوروبــيــة؛ لكن اتضح أن الفريق 

يحتل المركز السابع هو نحن!«.

* خدمة »الغارديان«

بدأ برشلونة الموسم بالرافعات 
المالية وبيع حصص من أصوله 

لكنه أنهى الموسم برفع درع 
الدوري مبكراً

SPORTSعالم الرياضة
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بوسكيتش يرفع كأس الدوري محتفلًا بتتويج برشلونة بعد غياب 4 سنوات )رويترز(

ع برشلونة بعد مسيرة حافلة )إ.ب.أ( تشافي يحتفل مع الجماهير بعد أن أعاد برشلونة لمنصات التتويج )إ.ب.أ(بوسكيتش ودَّ

ر قضية  فينيسيوس فجَّ
العنصرية بالملاعب 
 الإسبانية )أ.ف.ب(

مينديليبار المدرب 
الذي أحدث انقلاباً 

 في إشبيلية )إ.ب.أ(

الموسم المنتهي شهد أحداثاً غير مسبوقة من العنصرية ضد فينيسيوس ومعاناة أندية إلتشي وسيلتا وإشبيلية من فوضى إدارية

كيف فاز برشلونة بالدوري الإسباني رغم أزماته المالية؟
مدريد: سيد لوي *



يوميات الشرق
ASHARQ DAILY
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دمج تقاليد نسيج مختلفة مع أسلوب جمالي إندونيسي مبتكر

»الباتيك«... فن قديم أم موضة حديثة؟

شـــــــعـــــــرت جــــــــوزفــــــــن كـــــــومـــــــارا 
بالاكتئاب، بعد أن انتهى زواجها 
بالطلاق منذ فترة قصيرة، وانتقلت 
إلــــى مــنــزل صــغــيــر. كــانــت أعــمــالــهــا 
ــوريــــد الأقـــمـــشـــة لأغــطــيــة  بـــمـــجـــال تــ
لــم تشعر  المصابيح مربحة، لكنها 
بــالــتــحــقــق فــيــهــا. وبــعــد أن تــنــاولــت 
ــراب أمــامــهــا  ــ ــارا رشـــفـــة مــــن شــ ــومــ كــ
ودخــنــت ســيــجــارة، نــزلــت بجسدها 
يـــديـــهـــا فــي  ــــى الأرض، وغـــمـــســـت  إلـ
يـــن  ــلـــوء صــــنــــدوقــــن خـــشـــبـــيـــن مـــمـ
بــمــنــســوجــات إنــدونــيــســيــة عــتــيــقــة، 
حـــســـب خـــدمـــة »نــــيــــويــــورك تــايــمــز« 

الأميركية.
ــارا قـــد تـــذكـــرت أن  وكـــانـــت كـــومـ
أحــد الصندوقن يضم تصميمات 
ــاوة، بينما  »بــاتــيــك« مــن جــزيــرة جــ
يضم الآخــر نسيجاً متقناً من جزر 
إندونيسية أخرى. وهنا، استنشقت 
ــة الـــقـــرنـــفـــل  ــاً مـــعـــبـــقـــاً بــــرائــــحــ ــ ــانـ ــ دخـ
يتصاعد من سيجارة إندونيسية، 
وانطلقت تفكر في كيفية إثراء تراث 
أمـــة تــعــيــش عــلــى أكــثــر مـــن 17 ألــف 

جزيرة.
ومــنــذ تــلــك الــلــيــلــة الــتــي مضى 
عليها نحو 4 عقود، عمدت كومارا 
إلى إعادة تشكيل فن قديم من خلال 
ــج تــقــالــيــد نــســيــج مــخــتــلــفــة مــع  ــ دمـ
أسلوب جمالي من ابتكارها، وذلك 
بهدف خلق فن إندونيسي حديث. 
ونـــجـــحـــت تــصــمــيــمــات »الـــبـــاتـــيـــك« 
وتــصــمــيــمــات أخـــــرى أبــدعــتــهــا دار 
الــتــي تملكها »بينهاوس«  المــوضــة 
في إحــداث تحول في تعبير ثقافي 
لطالما اتسم بالتعقيد والروعة، لكنه 
التقاليد  ظــل محاصراً داخــل دائـــرة 

القديمة.
ــارا، الــتــي  ــومــ الــــيــــوم، لـــم تــعــد كــ
ــا المـــــحـــــيـــــطـــــون بـــاســـمـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ يـ
المستعار، أوبن، تعتمد على أغطية 
المصابيح في كسب قوتها، وذلك مع 
تحول »بينهاوس« إلى قوة عالمية 
ــكــــرس مـــجـــهـــودهـــا لـــنـــشـــر جـــمـــال  تــ

وروعة »الباتيك«.
وعن نفسها، قالت كومارا: »أنا 
لا أحــب إندونيسيا فحسب، وإنما 
أعـــشـــقـــهـــا. فــــي اعــــتــــقــــادي، الــنــســيــج 
الــذي نصنعه ينبض  الإندونيسي 
بــالــحــيــاة، إنــــه يــتــحــدث ويــعــبــر عن 
نــفــســه وعـــن هـــذه الأرض الجميلة، 
التي تتميز بنبض وعبق خاص لا 

يوجد بأي مكان آخر في العالم«.
ــارا )67 عــامــاً(  كــــومــ وتـــتـــحـــدث 
عـــن حــمــاســهــا لإنــدونــيــســيــا دونــمــا 
خجل، وتبدي تصميمها على إبراز 
صورة أكبر دولة إسلامية في العالم 
مــن حيث عــدد السكان وأكــبــر دولــة 

أرخبيلية على وجه الأرض.
وعـــلـــى جـــانـــب الآخــــــر، نــجــد أن 
وطن كومارا يتسم بوجود غير لافت 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، رغـــم تــعــداد 
يــتــجــاوز 275 مليون  الــــذي  ســكــانــه 

إنـــدونـــيـــســـيـــا  تـــحـــظـــى  نـــســـمـــة. ولا 
بــأي عــلامــات تــجــاريــة شهيرة على 
مستوى العالم. وإذا كان أي جزء من 
إندونيسيا يتميز بشهرة واسعة في 

الخارج، فهو جزيرة بالي.
وفي حن أن بعض الكلمات التي 
نشأت داخــل هــذا الجزء من جنوب 
شـــرق آســيــا قــد تــرســخــت فــي اللغة 
الإنجليزية، كأرز »بادي« و»جيكو« 
و»أمــوك«، فإن كلمة »باتيك« نادرة 
حــيــث إنــهــا كــلــمــة محلية تــعــبــر عن 

ثقافة أصلية.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنـــــــه فـــــي أحــــد 
أشكال صناعة »الباتيك« الشائعة 
في جزيرة جــاوة، يطبق الحرفيون 
الشمع على القماش بدقة تنقيطية، 
المــقــاوم للصبغة  ويقطرون السائل 

مـــن وعــــاء نــحــاســي ضــيــق. وتــزخــر 
الأنماط التي يبدعونها بصور من 
ــار ذات تــصــمــيــمــات  ــ الــطــبــيــعــة؛ أزهــ
معقدة ووحــوش أسطورية وأوراق 

شجر استوائية.
فت اليونسكو 

ّ
عــام 2009، صن

»الــبــاتــيــك« الإنــدونــيــســي باعتباره 
ــاً إنــــســــانــــيــــاً غــيــر  ــيــ ــافــ ــقــ »تـــــــراثـــــــاً ثــ
مــلــمــوس«. ومـــع أن هـــذا الاعــتــراف 
ــفــــاظ عـــلـــى الإرث  ــرمــــي إلــــــى الــــحــ يــ
الثقافي للأمة، لكن يمكنه كذلك أن 
يسبب حــالــة مــن الــجــمــود فــي هذه 
الــتــقــالــيــد. وعــنــدمــا حــوّلــت كــومــارا 
انــتــبــاهــهــا نــحــو »الــبــاتــيــك«، كانت 
الأخيرة تجابه هذا الخطر بالفعل، 
رغم اندماجها في نسيج المجتمع 

الإندونيسي.
وقــــد تـــكـــون الــقــطــع صــنــدوقــيــة 
الـــشـــكـــل المــــرســــومــــة عـــلـــى قــمــصــان 

»الباتيك« التي يرتديها الموظفون 
المدنيون مموهة بشكل مريح، لكنها 
ــة جـــيـــل مـــضـــى.  تــســتــحــضــر مــــوضــ
بــجــانــب ذلـــك، فـــإن كــثــيــراً مــن القطن 
المستخدم في صناعة »الباتيك« في 
إنــدونــيــســيــا لــم تــجــرِ زراعـــتـــه داخــل 
البلاد، ما تسبب في إضعاف أصالة 
الشكل الفني. أضف إلى ذلك العادات 
المقيدة التي اعتبرت أن بعض أنماط 
»الـــبـــاتـــيـــك« يــجــب أن تــرتــديــهــا قلة 
مميزة فقط. على سبيل المثال، جرى 
تخصيص تصميم يشبه الخنجر 
ــطـــوري،  ــاح مــنــفــرد لــطــائــر أسـ ــنـ وجـ
ــراد الــعــائــلــة المــالــكــة حـــصـــراً. من  ــ لأفـ
جهتها، ضربت كــومــارا بمثل هذه 

الخطوط الحمراء عرض الحائط.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال توماس 
مــــــوراي، الــبــاحــث والـــتـــاجـــر المــعــنــي 
بالأعمال الفنية والمــؤلــف الرئيسي 
لــكــتــاب »مــنــســوجــات إنــدونــيــســيــا«، 
إن كومارا، إلى جانب عدد قليل من 
المصممن الإندونيسين الآخرين، 
تــمــكــنــت مـــن إعـــــادة صــيــاغــة الشكل 
»الباتيك«، دون محو طابعه  الفني لـ
الأصــلــي. وأضــــاف: »إن الأمـــر أشبه 
الــثــقــافــات  تــلــقــيــح مــتــعــددة  بعملية 
ــر مثير  ــو أمــ ــان، وهــ وعـــابـــرة لــــلأزمــ

حقاً«.
جدير بالذكر أن كومارا تنتمي 
إلــى العرق الصيني، وهــي جــزء من 
أقلية لطالما عملت بمجال تصميم 
ــاج »الــــبــــاتــــيــــك«. وقــــــد عـــانـــى  ــ ــتــ ــ وإنــ
الإندونيسيون من العرق الصيني 
مـــن مـــوجـــات مـــن الاضـــطـــهـــاد داخـــل 
ــن بــيــنــهــا مـــوجـــات  إنـــدونـــيـــســـيـــا، مــ
دمـــويـــة فـــي ســتــيــنــات وتــســعــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي. وجـــراء ذلـــك، اضطر 

كثيرون منهم للفرار من البلاد.
ــى الـــصـــعـــيـــد الـــشـــخـــصـــي،  ــلــ وعــ
تــوفــي والـــد كــومــارا وهــي فــي الــــ12. 
ــــى جـــاكـــرتـــا،  ــلـــت أســـرتـــهـــا إلــ ــقـ ــتـ وانـ
الــعــاصــمــة الإنــدونــيــســيــة. وهـــنـــاك، 
اعتادت كومارا التجول عبر الأرجاء، 
ــنـــي،  ــيـ ــي الـــصـ ــ ــحـ ــ ــة داخـــــــــل الـ ــ ــاصـ ــ خـ
وبالتحديد متاجر الأنتيكات هناك. 
وأكــدت أن أعمال العنف التي كانت 
تستهدف الإندونيسين مــن أبناء 
العرق الصيني من حن لآخر، الذين 
كان يجري النظر إليهم باعتبارهم 
يــحــتــكــرون المــصــالــح الــتــجــاريــة، لم 

تفلح في إخافتها.
وقــالــت كــومــارا: »نــحــن فــي أرض 
ــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة؛ بــراكــن وزلازل  الـ
ــامـــي، فـــكـــر فــــي أي  ــــات تـــســـونـ ــــوجـ ومـ
كـــارثـــة طــبــيــعــيــة وســتــجــدهــا لــديــنــا. 
كما أننا في الوقت ذاتــه أرض تنوع 
لا يمكن لشخص واحــد استيعابها، 
فــأثــنــاء قــيــادتــك الــســيــارة لمـــدة ساعة 
ــاً  ــاسـ ــك أنـ ــقـ ــريـ ــــي طـ ، ســـتـــلـــقـــى فـ

ً
ــــلا ــثـ ــ مـ

يتحدثون لهجة مختلفة ويتناولون 
طــعــامــاً مختلفاً. ولــيــس عليك ســوى 

الاستمتاع بالأمر والانغماس فيه«.
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نجم الباليه الإيطالي: روعة القلعة الرومانية كانت أحد أسباب قدومي إلى لبنان

»مهرجانات بعلبك« تفتتح بتطويع الأجساد إلى حدّ الإدهاش

»مهرجانات بعلبك  افتتاح حافل لـ
الــدولــيــة« مــع نــجــم الــبــالــيــه الإيــطــالــي 
ــــي، فـــي مــعــبــد بــاخــوس 

ّ
روبــــرتــــو بــــول

المــهــاب، فــي القلعة الــرومــانــيــة، حيث 
بة بمفرده، ومع نجوم 

ّ
قدم لوحات خلا

شاركوه الرقص اختارهم كعادته من 
بن الأمهر، والأكثر تألقاً لهذا الحفل 

اللبناني المنتظر.
ي أو 

ّ
وحده على المسرح النجم بول

اذة، 
ّ

مع أصدقائه، جاءت اللوحات أخ
 ذهــب فــي مــهــاراتــه إلــى منتهاها. 

ٌ
كــل

من لوحة »ألمــا بورتينا« التي قدمها 
ــا مــنــفــرداً  ــارتــ ــانــــدرو كــ الــــراقــــص الــــســ
»دونكيشوت« مع ليودميلا  مــروراً بـ
ــا ورفــــيــــقــــهــــا بـــاخـــتـــيـــار  ــوفــ ــالــ ــوفــ ــونــ كــ
ــــولًا إلـــى »ســفــيــر« أو  ــان، وصـ ــزهــ أدامــ
ي وحده، للمرة 

ّ
»الكرة« التي أداها بول

الأولى وخصّ بها بعلبك، كان الحفل 
لحظات من المتعة التي يحب المتفرج 
ألا يغلق عينيه عنها، ولو للحظة، كي 
لا يــفــوّت هــذه الأعــمــال الراقصة التي 
ــبـــل مــصــمــمــن  رســـمـــت بــعــنــايــة مــــن قِـ
متعددين، وقدمها الفنانون بتطويع 

أجسادهم حتى الإدهاش.
»الـــشـــرق الأوســـــط«  ـــي لــــ

ّ
قــــال بـــول

في مقابلة معه بهذه المناسبة، حيث 
يــرقــص لــلــمــرة الأولــــى فــي لــبــنــان: إنــه 
سعيد جداً بالفنانن الذين يرافقونه 
إلـــى بــعــلــبــك؛ لأن بينهم »الــكــثــيــر من 
الــراقــصــن الــرئــيــســيــن الــقــادمــن من 
 Het National شــركــات مــرمــوقــة مــثــل
 Wienerو أمـــــســـــتـــــردام،  ــي  ــ فـ  Ballet
 Astana Opera Balletو  ،Staatsoper
إلــى  بـــالإضـــافـــة   ،Norwegian Ballet

فنانن دولين آخرين«.
ي أنه حريص على 

ّ
ويؤكد لنا بول

أن يــكــون دائــمــاً مــع أفــضــل الراقصن 
وأمهرهم؛ كي يتمكن من الوصول إلى 

هدفه الفني الذي يتوق إليه.
هــذا الــراقــص الإيــطــالــي الشهير، 
 صغيرة ولفت نظر 

ّ
بدأ مهنته في سن

أســطــورة الــرقــص رودولــــف نورييف 
وهـــو فــي الــخــامــســة عــشــرة، فــاخــتــاره 
لأداء دور فــي رائــعــة تشايكوفسكي 
»كـــســـارة الــبــنــدق«؛ مــمــا أعــطــاه دفعاً 

كبيراً بعد ذلك.
ــــي مــع 

ّ
ــاً وبــــول ــامـ مـــنـــذ عـــشـــريـــن عـ

أصدقائه الذين يختارهم في كل مرّة 
بعناية، يرقصون فــي أمــاكــن تضفي 
على لوحاتهم من روحها »رقصنا في 
جميع أنحاء العالم« يقول لنا: »وليس 
فقط في إيطاليا. ويسعدني جداً أنني 
أقدم عرضي الآن في لبنان. إنها دولة 
سمعت عنها كثيراً، وتحمست حقاً 
للقدوم وتقديم عرضي، للمرة الأولى، 

في بعلبك«.
ــفـــرّج على  ــه تـ ـــي أنــ

ّ
لا يــخــفــي بـــول

صــور قلعة بعلبك الرومانية بعدما 
وصــلــتــه الـــدعـــوة ووجـــدهـــا »رائـــعـــة«. 
لذلك؛ »يجب أن أقول إنها كانت أحد 
ــاب الــتــي دفــعــتــنــي عــلــى الــفــور  ــبـ الأسـ
إلى المجيء والعمل هنا«. ويستدرك 
ــدم عــرضــاً، أحــــاول الجمع  »عــنــدمــا أقـ
بن جمال الباليه وجمال الموقع الذي 
نــرقــص فــيــه. وأنـــا مــحــظــوظ جـــداً لأن 
لدينا في إيطاليا الكثير من الأماكن 
الجميلة. لهذا السبب تمكنت؛ بمرور 
ــواقــــع مــثــل  فــــي مــ الــــوقــــت، مــــن الأداء 
بومبي أو أرينا أوف فيرونا، أو حتى 

في الكولوسيوم في روما«.
 ويكمل نجم »لاسكالا« في ميلانو 
بالقول: »أعرف كم هو مميز الأداء في 
مــثــل هـــذه الأمـــاكـــن الــرائــعــة، وكـــم هو 
مؤثر في الجمهور أن يرى الراقصن 
الــحــي متناعماً مع  يــقــدمــون أداءهــــم 

الأزمنة السحرية لهذه الأماكن«.
ولا لحظة ملل مع روبرتو النجم 
الــلامــع الــقــادم مــن بـــلاد الـــرومـــان إلــى 
تـــزال تشكل  بــنــاهــا أجــــداده ولا  قلعة 
مفخرة للشعب اللبناني لضخامتها 
وجمالية هندستها. فالباليه مع هذا 
لــيــس كلاسيكياً وفيه  الــلامــع  الــنــجــم 
ة وطرافة وحداثة. »أحب الموازنة 

َ
هِجَان

بــن الــرقــص المــعــاصــر والــكــلاســيــكــي. 
أعتقد أنه من المهم جداً تقديم لوحات 
مختلفة للجمهور؛ لأن بعض الناس 
لون الباليه الكلاسيكي القادم من 

ّ
يفض

الــقــرن التاسع عشر، والبعض الآخــر 
ل الباليه المعاصر. لهذا قدمنا 

ّ
يفض

)دونـــكـــيـــشـــوت( و)إزمــــيــــرالــــدا( و)ثـــي 
ــنـــغ ســــــوان( و)ســـيـــنـــتـــرا ســـويـــت(،  دايـ
إلــى أخــرى معاصرة، وبينها  إضافة 

رقص على موسيقى تانغو«.
ــي إلـــى لــوحــة راقــصــة 

ّ
ويــلــفــت بــول

قــدمــت عــلــى مــوســيــقــى فــيــلــيــب كــراتــز 
»المعاصرة جداً«، حيث شاهدنا رقصاً 
يذكرنا بأننا دخلنا زمن الروبوتات، 
والــحــســابــات الرقمية والأزرار، وهو 

الباليه  عمل يخلط بن رقــي ورهافة 
وجمالية الرقص المعاصر التعبيرية. 
وبــمــعــونــة مــصــمــم الــرقــص الإيــطــالــي 
ــاورو بــيــغــونــزيــتــي شــاهــد جمهور  ــ مـ
مهرجانات بعلبك، في نهاية السهرة، 
عــــرضــــاً خــــلابــــاً يــــقــــدم لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
ي كرة 

ّ
خصيصاً لهم، حيث راقص بول

ضــخــمــة، بـــدت وكــأنــهــا الأرض، وقــد 
تــكــون كــرة أطــلــس، أو حجر سيزيف 
الذي لا يكف عن محاولة رفعه. ولكل 
ــرائـــع؛ ما  ــذا الــعــرض الـ أن يـــرى فــي هـ
ــق بــعــيــداً، بــيــنــمــا عـــازف 

ّ
يــجــعــلــه يــحــل

الكمان الذي رافق الراقصن ويضفي 
عــلــى الـــلـــوحـــات رومــانــســيــة خــاصــة، 
يجعل ســمــاء مدينة الشمس شفافة 

للغاية ذلك المساء.
ـــي ورفـــاقـــه عــلــى درايـــــة تــامــة 

ّ
بـــول

بالوضع السياسي فــي لبنان: »لكن 
عندما دُعيت للحضور وإقامة حفل، 
لم أتــردد في القبول؛ لأنني أعتقد أن 
الفن والفنانن يمكن لهم أن يلعبوا 
دوراً مهماً. أنا مقتنع بأن الفن يوحّد 
الــنــاس ويــجــب أن يــتــجــاوز الــحــدود، 
كما أنني كنت واثقاً من أن كل شيء 
سيكون على ما يرام«. الإيطاليون في 
لبنان ليسوا قلة كما بدا من حضورهم 
في حفل بعلبك، وقد جاءوا يحتفون 
ــي بعض الأصــدقــاء 

ّ
بضيفهم، ولــبــول

هنا: »لذلك سمعت الكثير من الأشياء 
البلد: الطاقة، والهندسة  الجيدة عن 
المعمارية، والناس، والطعام، وجمال 
أماكنها. أنا فضولي للغاية، وتطلعت 

حقاً لهذه الزيارة«.
ــفـــي روبـــــــرتـــــــو، أن بــعــض  يـــخـ لا 
المـــوســـيـــقـــى والـــــرقـــــصـــــات، اخـــتـــيـــرت 
لــتــنــســجــم مـــع ثــقــافــة الــبــلــد، هــــذا أمــر 
يـــأخـــذه فـــي الــحــســبــان، خــاصــة وأنـــه 
يعرض في بلدان مختلفة في عاداتها 
وأمزجتها »لهذا فضلنا عدم إحضار 
بعض القطع المعاصرة وعدّلنا الأزياء 
ــر: عــلــيــنــا أن نــأتــي  ــ فـــي الــبــعــض الآخــ
الــفــنــيــن، ولكن  بثقافتنا وأســلــوبــنــا 
في الوقت نفسه علينا احترام ثقافة 

الدولة التي تستضيف العرض«. 
بــالــذكــر أن إيطاليا موّلت  جــديــر 
ورمّــمــت جـــزءاً مــن القلعة الــرومــانــيــة 
الــســنــوات الماضية،  فــي بعلبك خــلال 
ــذا الــعــرض الــراقــص الـــذي دعمته  وهـ
إيــطــالــيــا والـــســـفـــارة الإيـــطـــالـــيـــة لــدى 
لبنان، وواكبته حتى اللحظة الأخيرة 
مــع لجنة مرجانات بعلبك هــو ثمرة 

نضيج لهذا التعاون. 
ــه رئــيــســة  ــيــ ــا أشـــــــــارت إلــ ــ وهــــــو مـ
المهرجانات نايلة دوفريج في كلمتها 
الافــتــتــاحــيــة للحفل، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
حــفــل يــعــيــد إلــــى مــهــرجــانــات بعلبك 
ــات طــويــلــة  ــ بُــعــدهــا الـــدولـــي بــعــد أزمــ

ومتشعبة.

بيروت: سوسن الأبطح

مع عازف الكمان بدا الرقص تحت سماء بعلبك أكثر رومانسية وشفافية )الشرق الأوسط(

حلقّ الراقصون في بعلبك فرادى أو ثنائيات )الشرق الأوسط(

باليه كلاسيكي مُطعّم بأخيلة دون كيشوت )الشرق الأوسط(

»أعرف كم هو مؤثر 
في الجمهور أن يرى 
الراقصين يقدمون 

أداءهم الحي متناغماً 
مع الأزمنة السحرية 

لهذه الأماكن«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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طارق الشناوي

»العندليب«... لم يسمح 
لأحد بسرقة »النور«!!

قبل أسبوع، احتفل الإعلام بعيد ميلاد عبد الحليم حافظ الذي 
أتم 94 عاماً، إنه من القلائل الذين يحتفى بهم في »الميديا« مرتين كل 
عام؛ الميلاد والرحيل. في عالمنا العربي، أتذكر أنني سألت الموسيقار 
الكبير كمال الطويل - قبل نحو ربع قرن عندما كنا بصدد الاحتفال 
الـــ70 للعندليب: »لــو حليم على قيد الحياة، هل كان  بعيد الميلاد 
سيواصل الحفاظ على القمة؟ وما اللون الغنائي الذي سيقدمه؟«.

ــنـــي: »ســيــظــل مــعــتــلــيــاً الـــقـــمـــة، وســيــغــنــي أيـــضـــاً لــلــحــب،  ــابـ أجـ
وسيختار بعناية كلمات أغانيه، مثل كاظم الساهر، وسيتوجه 

)الفيديو كليب(، فهو دائماً كان يؤمن بالجديد«. لـ
في يوم ميلاد عبد الحليم كانت الفرصة مهيأة، لكي أبحث عن 
بعض المواقف الشائكة التي عاشها، استوقفني موقفان: الأول في 
بداية المشوار منتصف الخمسينات، والثاني مع اقتراب الرحيل، 

منتصف السبعينات، ونبدأ بالثاني.
 الشاعر أحمد فؤاد نجم والملحن الشيخ إمــام، وجها له أغنية 
قاسية وليست فقط ساخرة، يشككان فيها من حقيقة مرضه، واعتبرا 
أنه يقدم دعاية لأغنيته المقبلة مروجاً لتلك الكذبة. أمسك الشيخ إمام 

بالعود مردداً هذا المقطع: »الليلة ح يتنهد وح يغني وح يموت«. 
 بعام أو عامين كانت التنهيدة الأخيرة لعبد الحليم 

ً
بعدها فعلا

داخل مستشفى في لندن، بينما كان بجواره شريط »من غير ليه« 
بتلحين وصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب، الأغنية التي كان من 
المفترض أن يقدمها بعد عودته للقاهرة، هل وقتها شعر نجم أو 

إمام بالذنب؟ لم أجد في الأرشيف ما يوحي أبداً بهذا الإحساس.
هذا الاتهام كان يتردد بقوة منذ نهاية الستينات، رغم أن عبد 
الحليم بالفعل كــان مريضاً، وبــين الحين والآخــر ينزف دمــاً، ويتم 
»فــيــروس ســي«، قبل أن   بـــ

ً
نقل دم إلــيــه، وبسبب ذلــك، أصيب فعلا

يطلق عليه الأطباء هذا التوصيف »سي«، كان عبد الحليم، يحيل 
كل شيء في حياته، حتى المرض وحكاياته العاطفية، لخدمة فنه 

والترويج له.
معادلة الجمع بين المــرض والدعاية، تبدو نظرياً مستحيلة، 
ولكن عبد الحليم هو رجل المستحيل، فمن يقترب من حافة الموت، 
يصبح همه الوحيد النجاة، ولكن عبد الحليم، ولد فقط ليغني، كل 
شيء كان مسخراً للفنان عبد الحليم، لا يلقي بــالًا لأي شيء آخر 
سوى المشروع الفني، ولم يرد حتى على من يروّجون اتهامه بادعاء 
المرض، فقط كان يسعى لمزيد من »البروفات« للأغنية الجديدة، فهي 

السلاح الذي لا يملك غيره للدفاع عن حياته.
نعود إلى درس البدايات، في مطلع عام 1954، لحّن الموسيقار 
كمال الطويل من كلمات محمد علي أحمد للمطرب محمد قنديل 
الأغنية الشعبية »يا رايحين الغورية... هاتوا لحبيبي هدية«، حققت 
الأغنية في حينها نجاحاً كبيراً، وشعر عبد الحليم بالغيرة، ومن 
 ذريعاً، 

ً
دون علم الطويل تعاقد على تسجيلها بصوته، وحققت فشلا
ولا يتذكرها الناس حالياً، إلا بصوت مطربها الأول قنديل.

بعدها بأشهر قليلة، يغني أيضاً للشاعر نفسه محمد علي أحمد 
والملحن كمال الطويل »على قد الشوق اللي في عيوني... يا جميل 
 نجومية 

ً
سلم«. وفي لحظات رددها الشارع المصري والعربي، محققة

غير مسبوقة، تواصل عبد الحليم مع المسؤولين عن الإذاعة المصرية، 
لإقناعهم بعدم إذاعة »الغورية« بصوته، بعد أن تعلم الدرس، وهو 

أن يغني فقط الكلمات واللحن اللذين يشبهان عبد الحليم.
 عبد الحليم إلا النغمة والكلمة التي لا 

ِّ
ومنذ ذلك الحين لم يغن

نرى فيهما إلا ملامحه. سنوات حليم في الدنيا لم تتجاوز 48 سنة، 
أمضى نصفها في الظل، وعندما عانق في النصف الثاني »النور«، 

لم يسمح بعدها لأحد بأن يسرقه منه!!

< يوسف مكاوي، سفير مصر لدى مملكة 
ــرور 15 عــامــاً على  أكـــد بمناسبة مـ إســبــانــيــا، 
إنـــشـــاء »الاتـــحـــاد مـــن أجـــل المـــتـــوســـط«، الـــذي 
يقع مقره في برشلونة، أن مصر تلعب دوراً 
مهماً في دعم آليات التعاون متعدد الأطراف 
في إطار حوض البحر المتوسط، كما تتعاون 
مــع الاتــحــاد لتنفيذ أكثر مــن 20 مشروعاً في 
ــاهـــرة الــتــغــيــر المــنــاخــي،  مـــجـــالات مـــواجـــهـــة ظـ
والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي، والــنــقــل 
والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة، والــتــوظــيــف وتــطــويــر 
الأعمال، وذلــك بالتركيز على فئات الشباب والنساء ودعــم المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة والتطوير العمراني.
< الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية 
الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة  الــدورة  القطري، انتخب نائباً لرئيس 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة »فاو« التي بدأت أعمالها، أول من أمس، 
وتــســتــمــر حــتــى 7 يــولــيــو )تـــمـــوز( الــحــالــي في 
العاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان »إنتاج 
أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة 
أفــضــل«. يــذكــر أن السبيعي يـــرأس وفـــد دولــة 
المــشــارك في أعمال المؤتمر. ومــن المتوقع  قطر 
أن يتخذ المؤتمر عدداً من القرارات والتوصيات 

المهمة التي تتعلق بالأمن الغذائي العالمي.
< محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام 
غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الــشــارقــة، أكــد أول من 
أمــــس، بــمــنــاســبــة انـــطـــلاق فــعــالــيــات »عـــروض 
صيف الشارقة 2023«، إذ تحتفي الغرفة هذا 
العام بمرور 20 عاماً على انطلاق العروض بشعار »يا هلا بصيفنا في 
الشارقة«، أن الإمــارة ستشهد هذا العام أجــواء صيفية احتفالية، حيث 
تتسابق المحال ومراكز التسوق لإطلاق أفضل عروضها على مدار العام، 

للاستفادة من نسب الإنفاق العالية التي يشهدها هذا الموسم.
ــة  < فـــهـــد ســعــيــد الـــرقـــبـــانـــي، ســفــيــر دولــ
الإمارات العربية المتحدة لدى كندا، التقى أول 
من أمس، ديفيد أبو يوسف، مدير الشراكات في 
شركة »كفو«، إحدى المنصات العالمية الرائدة 
في مجال توصيل الوقود وخدمات السيارات، 
حــيــث نــاقــشــا ســبــل الـــتـــعـــاون المــســتــقــبــلــي بين 
ــــلــــع الــســفــيــر عـــلـــى ســـيـــارة 

ّ
الـــجـــانـــبـــين، كـــمـــا اط

كهربائية متنقلة للشحن الكهربائي من »كفو«.
< بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، 
حــضــر أول مـــن أمــــس، الــلــقــاء الــــذي جــمــع بين 
محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، 
والرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، بمقر البرنامج 
في روما، حيث تمت مناقشة الشراكة المثمرة بين الجانبين، ونشاط عمل 
البرنامج في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي لصغار 
اعــتــزاز البرنامج بالدور  الــدعــم الفني. وأكـــدت ماكين  المــزارعــين وتقديم 

الـــذي تــقــوم بــه مصر فــي دعــم عمل البرنامج، 
خصوصاً في ظل الأزمــات الإنسانية المتتالية 

غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.
ــبـــروس كــوتــراشــيــف، ســفــيــر روســيــا  < إلـ
ــراق، اســتــقــبــلــه أول مــن  ــ ــعـ ــ ــــدى الـ ــة لـ الاتــــحــــاديــ
أمـــس، رئــيــس مجلس الــــوزراء الــعــراقــي محمد 
الثنائية  الــعــلاقــات  الــســودانــي، لبحث  شــيــاع 
الــبــلــديــن، ومــنــاقــشــة مــوعــد تلبية رئيس  بــين 
الـــــوزراء لــلــدعــوة الــرســمــيــة المــقــدمــة لــه لــزيــارة 
اللقاء الإشــارة إلى  روسيا الاتحادية، وشهد 

دور الــعــراق المــحــوري فــي المنطقة، وجــهــوده فــي تقريب وجــهــات النظر، 
إلــى الأمــام،  بما يعزز أمــن المنطقة واستقرارها ويــدفــع بعجلة التنمية 
وأكد السوداني حرص العراق ودعمه لجميع التسويات السلمية للأزمة 

الروسية الأوكرانية، وإنهاء تداعياته.
< علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في باريس ومندوبها 

لــدى منظمة اليونسكو، حضر أول من  الدائم 
أمس، ورشة عمل في مقر كلية الفنون الجميلة 
بـــبـــاريـــس، ضــمــت أســـاتـــذة وبــاحــثــين وطــلابــاً 
فرنسيين ومصريين، في إطــار تنفيذ اتفاقية 
التعاون والشراكة بين المدرسة العليا للعمارة 
المــعــمــاريــة بكلية  فــي بــاريــس وقــســم الهندسة 
الهندسة جامعة الإسكندرية، وألقى السفير 
كلمة أشاد فيها بالتعاون بين المدرسة وجامعة 
الإســكــنــدريــة، مــوجــهــاً تحية خــاصــة لأســاتــذة 
الــجــامــعــة وطــلابــهــا الـــذيـــن يــمــثــلــون نــمــوذجــاً 

الــحــضــاري، ورفــع  إبـــراز وجهها  الـــذي يعمل على  الــواعــد  لشباب مصر 
اسمها عالياً في المحافل كافة.

< فاضل النمر، رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد، وجه 
أول من أمس، خالص الشكر والتقدير لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
جمهورية اليونان سعد بن عبد الرحمن العمار، على متابعته المستمرة 

طوال فترة وجود المنتخب السعودي للشباب 
فـــي الـــيـــونـــان، لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة الــعــالــم، 
مثمناً جهوده الكبيرة واهتمامه اللامحدود 

والتسهيلات التي قدمها للبعثة.
< حياة قطاط القرمازي، وزيــرة الشؤون 
ــارة انــطــلاق  ــ الــثــقــافــيــة الــتــونــســيــة، أعـــطـــت إشــ
ــان الـــدولـــي  ــهـــرجـ فـــعـــالـــيـــات الــــــــدورة 51 مــــن المـ
لـــإســـفـــنـــج بـــجـــرجـــيـــس بــــولايــــة مــــدنــــين، أول 
إلــى 15  الـــذي ستتواصل فعالياته  مــن أمـــس، 
أغسطس )آب( المقبل. وفي كلمتها الافتتاحية، 
أشـــادت الــوزيــرة بتنوع فــقــرات هــذا المهرجان 

العريق، الذي تعاقبت عليه كثير من الهيئات، واختلاف عروضه الفنية 
الموجهة للشرائح العمرية كــافــة. وأعــربــت عــن استعداد وزارة الشؤون 
الثقافية لدعم هذه المناسبات الخصوصية، حيث إنها تساهم في تثمين 

التراث غير المادي.
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سيطرة رجالية على موسم أفلام عيد الأضحى

البطولات النسائية في مصر... توهج تلفزيوني وتراجع سينمائي
رغـــم تــقــاســم الــفــنــانــات المــصــريــات 
أدوار البطولة الأولى لمسلسلات موسم 
رمــضــان المـــاضـــي، والمـــواســـم الــســابــقــة، 
الــرجــال، فإنهن لم يتمكن  مع الفنانين 
مـــن تــحــقــيــق الأمــــر ذاتــــه عــلــى مــســتــوى 
الــســيــنــمــا، وبــــاتــــت ســـيـــطـــرة الــفــنــانــين 

الرجال واضحة على بطولة الأفلام.
 ويــشــهــد مــوســمــا عــيــد الأضــحــى 
والإجـــازة الصيفية هــذا العام تراجعاً 
ــد الانـــــعـــــدام الـــتـــام  مــلــحــوظــاً يـــصـــل حــ
للأفلام التي تتصدر بطولاتها فنانات، 
مقابل عدد كبير من الأفلام التي يقوم 

ببطولتها فنانون رجال.
وتــتــنــافــس أفــــلام »بــيــت الـــروبـــي« 
الــعــزيــز، و»البعبع«  بطولة كريم عبد 
بــطــولــة أمـــيـــر كــــــرارة، و»تــــــاج« بــطــولــة 
تامر حسني، و»مستر إكــس«، بطولة 
أحـــمـــد فــهــمــي عــلــى إيــــــــرادات المـــوســـم، 
ويشارك هؤلاء الفنانين ممثلات سبق 
لهن تقديم البطولة المطلقة في الدراما 
التلفزيونية على غرار ياسمين صبري، 

دينا الشربيني، وهنا الزاهد.
ووفق الناقد الفني المصري محمد 
عبد الرحمن، فإن »البطولات النسائية 
السينمائية فــي مصر تشهد تراجعاً 
كـــبـــيـــراً عـــلـــى مــــــدار الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة؛ 
نتيجة انخفاض الإنتاج بشكل كبير«.
»الــشــرق   وأضـــاف عبد الــرحــمــن لـــ
الأوســــــــــــــــط«: »أكــــــثــــــر الأســـــــمـــــــاء الـــتـــي 
حصدت إيرادات في البطولة النسائية 
بالسينما خلال السنوات الماضية كانت 

مــي عــز الـــديـــن، ويــاســمــين عبد 
الـــعـــزيـــز، لــكــنــهــمــا اكــتــفــتــا 

ــبــــطــــولــــة  ــالــ أخـــــــيـــــــراً بــ
ــة؛  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ

مـــــــــا جــــــعــــــل مـــن 
الــــــــــصــــــــــعــــــــــب 

مـــــغـــــامـــــرة 

المنتجين على شباك التذاكر بأسماء 
أخرى ليست مضمونة جماهيرياً«.

 ويرى عبد الرحمن أن هذا التوجه 
يــشــكــل تــنــاقــضــاً كــبــيــراً بـــين الــســيــنــمــا 
والتلفزيون، مــن حيث عــدد الفنانات 
التلفزيونية  اللواتي يقدمن البطولة 
مــثــل مــنــى زكـــي ونــيــلــلــي كـــريـــم، حــنــان 
مطاوع وغيرهن من الفنانات اللواتي 
يستطعن حمل البطولة على أكتافهن 

ولهن جمهور تلفزيوني عريض.
 وخــلال النصف الثاني من القرن 

الــعــشــريــن تــصــدت فــنــانــات مــصــريــات 
ــة لأفــــــلام  ــقــ ــلــ ــطــ ــعــــب الــــــبــــــطــــــولات المــ ــلــ لــ
سينمائية، مــن بينهن فــاتــن حمامة، 
هند رستم، سعاد حسني، وفــي جيل 
الــوســط نــجــلاء فتحي، مديحة كامل، 
نــاديــة الــجــنــدي، نبيلة عــبــيــد، وإلــهــام 
شــاهــين ويــســرا وليلى عــلــوي. وخــلال 
الألفية الجديدة برزت أسماء أخرى، من 

بينها منى زكي ياسمين عبد العزيز.
 وتــــــرى الـــســـيـــنـــاريـــســـت المــصــريــة 
أمــــانــــي الـــتـــونـــســـي أن الأزمـــــــة ســبــبــهــا 

ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ الإنـــــــتـــــــاج فـــــقـــــط، وتــــــقــــــول لـ
ــتــــاج وحــدهــا  الأوســــــــط«: »جـــهـــات الإنــ
مــن تــقــرر تــقــديــم بــطــولات نسائية من 
عدمه، والسيناريو الذي يلائم البطلة 
بالسينما متوفر بشكل كبير، وتقديمه 

ليس صعباً كما يعتقد البعض«.
 وأكـــــــدت أن »حــــســــابــــات صــنــاعــة 
الــســيــنــمــا يــشــغــلــهــا فــــي المــــقــــام الأول 
ــبـــاك الـــتـــذاكـــر ونـــجـــمـــاتـــه فــــي مــصــر  شـ
معدودات؛ لذلك يظل الحكم هو السوق 

ومتطلباتها«.
ــد الـــفـــنـــي  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــق مـــعـــهـــا الـ ــفــ ــتــ  ويــ
المــصــري طـــارق الــشــنــاوي، الـــذي يقول 
»الــشــرق الأوســــط«: »إن تــراجــع المــرأة  لـــ
البطلة جــاء بسبب تفضيل الجمهور 
خلال السنوات الأخيرة، لأفلام الأكشن 

والكوميديا«.
ــة  ــاعـ ــنـ ــاوي أن »صـ ــ ــنـ ــ ــشـ ــ الـ ويـــــــــرى 
الفيلم يتم تفصيلها على مقاس نجم 
الشباك«، مشيراً إلى أن »هذا هو قانون 
السينما المصرية الذي يجذب الجمهور 
والــــــــــذي تـــــم اقــــتــــبــــاســــه مـــــن الــســيــنــمــا 
الأمــيــركــيــة، فــنــجــومــيــة الــشــبــاك منحة 
إلهية، متوفرة بالرجال أكثر، لكن يجب 

تطويرها باستمرار«.
الــســيــنــمــا  ــاوي أن  ــ ــنـ ــ ــشـ ــ الـ  وأكـــــــــد 
المـــصـــريـــة شـــهـــدت بـــين الـــحـــين والآخــــر 
بــزوغ أكثر مــن نجمة لشباك التذاكر، 
وكانت أكثر المحاولات مع ياسمين عبد 
الــتــي حــصــدت بالفعل  العزيز حديثاً، 
إيـــــــرادات عــالــيــة، لــكــنــهــا تــراجــعــت في 
السنوات الأخــيــرة، ولــم تعد موجودة 

سينمائياً مقارنة بالتلفزيون«.
 لافتاً إلى أن »هذه الظاهرة تتزايد 

منذ ربع قرن«.
 وأكد الكاتب المصري وليد يوسف 
أن »السينما منذ بدايتها كصناعة في 
مصر قائمة على البطولة الذكورية«، 
»الشرق الأوسط« أن  وأوضح يوسف لـ
نـــادراً،  تــصــدر البطولة النسائية كــان 
المــثــال فاتن حمامة، ليلى  على سبيل 
الـــســـنـــوات القليلة  مـــــراد، ولــكــن خــــلال 
ــة تــــوهــــجــــت مــــــي عــــــز الــــديــــن  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
وانطفأت، ثم ياسمين عبد العزيز قبل 
أن تــتــراجــع ســيــنــمــائــيــاً، وأيـــضـــاً منى 

زكي.
إلــى أن »حل  ويشير عبد الرحمن 
الأزمة قد يكمن في إيجاد سيناريوهات 
سينمائية جيدة، ومنتج مغامر ببطلة 
تلفزيونية«، لكنه في الوقت نفسه لا 
يتوقع تمكن الفنانات اللواتي يتألقن 
تلفزيونياً في الوقت الحالي من تقديم 
نــوعــيــة الأفـــــلام الــخــفــيــفــة الـــتـــي اعــتــاد 
ــا يــجــعــل هــذه  ــو مـ عــلــيــهــا الــــنــــاس؛ وهــ
ــــى حــــين ظــهــور  الـــظـــاهـــرة مــســتــمــرة إلـ
سيناريو قــوي بطلته فنانة يتصدر 
الإيــــرادات، أو حــدوث تغيير في ذائقة 

الجمهور«.

ياسمين عبد العزيز )فيسبوك(

القاهرة: داليا ماهر

الفنانة المصرية ياسمين صبري )فيسبوك(

نيللي كريم 
)فيسبوك(

»صناعة الفيلم 
يتم تفصيلها على مقاس 

نجم الشباك«
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 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة

ــي  ــ أنــــتــــج فــــريــــق بـــحـــثـــي دولـ
بقيادة باحثين من جامعة ولاية 
بــنــســلــفــانــيــا الأمــــيــــركــــيــــة، نــوعــا 
جـــديـــدا مـــن الــبــولــيــمــر الــكــهــربــي 
الحديدي، الذي يمنح الروبوتات 
ــعــــضــــات  ــــي الــ ــاكـ ــ ــــحـ ــــات تـ ــــضــ عــ

البشرية.
وتتكون الروبوتات الحالية 
من أجهزة ميكانيكية، الأمر الذي 
يتسبب في أن تكون حركاتها غير 
مماثلة لجسم الإنــســان، وتعمل 
أكثر من فرقة بحثية حول العالم 
على تطوير عضات اصطناعية 
ــواع مــخــتــلــفــة من  ــ بــاســتــخــدام أنــ
المواد الجديدة، لكن لا تزال المواد 
المـــطـــورة تتطلب أجــهــزة خاصة 
لتخزين الطاقة الازمة لتحريك 

العضات.
 ويــعــمــل البوليمر الكهربي 
الــحــديــدي الــجــديــد، الــذي ابتكره 

ــعــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا  ــامــ ــثــــو جــ ــاحــ بــ
بــشــكــل اســتــثــنــائــي فــــي تــحــويــل 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة إلـــى إجــهــاد 
ميكانيكي، ويعرف هذا الإجهاد، 
بــأنــه تــغــيــر فــي شــكــل المــــادة عند 
تطبيق القوة، وهو خاصية مهمة 
للتشغيل، وتقليديا، كانت مواد 
التشغيل صلبة، واهتم الباحثون 
مؤخرا بالبحث عن مشغات لينة 
مثل البوليمرات الكهروضوئية، 
الــتــي تظهر مــرونــة أعــلــى وقــدرة 

على التكيف مع البيئة.
 وخـــــال الــــدراســــة الــجــديــدة 
المــنــشــورة فــي الــعــدد الأخــيــر من 
دوريـــة »نيتشر مــاتــريــال«، أعلن 
الفريق البحثي عن بوليمر جديد 
من البوليمرات الكهروضوئية، 
يمكنه حمل حمولة عالية، إضافة 
إلى تحمل إجهاد كبير، وبالتالي 
فإن هذه المادة ستكون أقرب إلى 
محاكاة العضات البشرية، وهي 

قريبة من عضلة الإنسان.

الممثلة البريطانية الأميركية هايلي أتويل خلال الترويج لفيلم »المهمة المستحيلة - الجزء الأول« في سيدني أمس )إ.ب.أ(

هل انتهت أميركا؟
وهنت... لم تنتهِ )3 من 3(

عندما يكثر الحديث عن التراجع الأميركي 
كما هــو الــحــال الــيــوم، يشتد فــي المقابل دفــاع 
المحافظين عن النموذج الأميركي. كمثل القول إن 
سائق الشاحنة في ولاية أوكاهوما يتقاضى 
راتباً يعادل راتب طبيب في البرتغال. وهناك 
من يكرر الحديث عن التفوّق الشديد والمستمر 
للحياة الجامعية. فإذا كان الصينيون والهنود 
يتميزون في الاندفاع على طلب العلم، فإنهم لا 
يزالون طاباً له بالمقارنة مع أميركا. ولا تزال 
النخبة الصينية والــهــنــديــة، ناهيك بالنخب 
الأخـــــرى حــــول الـــعـــالـــم، تــأتــي إلــــى الــجــامــعــات 

الأميركيّة لتطلب منها الشهادات والإفادات.
 ثـــاثـــة أشـــيـــاء وضــعــهــا الأمـــيـــركـــيـــون في 
لــم تتغير بــعــد: النظام  الــعــالمــي  الــنــظــام  صلب 
الــدمــار  الاقــتــصــاديّ، التكنولوجيا، وأســلــحــة 
الشامل. إذا كان هناك من أزمة أو تراجع، فهما 
بالمقارنة مع المقياس الأميركي نفسه، كما يقول 
الدكتور حسين كنعان في كتابه الجديد »مسار 
الليبرالية في الولايات المتحدة الأميركية« )دار 
نلسون(. قدّمت أميركا للعالم الفكر الليبرالي 
على أســـاس مــن اليوتوبيا الأخــاقــيــة، لكنها 
الــجــديــدة« التي  الــيــوم تعاني مــن »الليبرالية 
تحولت إلى عكس ما كانت عليه، وجعلت أهم 
قــضــايــاهــا الــحــق فــي الإجـــهـــاض، أو الــدعــوات 
للحرية الجسدية، أو غيرها من المسائل التي 

ثل السابقة.
ُ
طغت على الم

ــتـــور كــنــعــان فـــتـــرة طــويــلــة في  عــــاش الـــدكـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحـــاضـــر فـــي جــامــعــاتــهــا 
الــنــمــوذج الأميركي  الــكــبــرى. وطــالمــا اعتبر أن 
 بأن يُعمم في الدول الأخرى. ويبدو 

ٌ
الأول خليق

شــرحــه لــلــدســتــور الأمـــيـــركـــي فـــي هــــذه الــفــتــرة 
بالذات وكأنه مقارنة لما حدث ويحدث للدستور 

في لبنان، أو دول العالم الثالث الأخرى.
يظل المؤلف أسير نشأته الأكاديمية وأميناً 
لأصــولــهــا فــي شـــرح مــوضــوع ســيــاســي معقد 
بالنسبة إلى شعوب لا تعطي اهتماماً كثيراً 
لأحكام القانون وفرائض الأعراف. ويبدي في 
هذا المجال إعجاباً واضحاً بتجربة باراك أوباما 
على ما قدمه في سبيل اللحمة الاجتماعية. 
ويؤيد أيضاً السياسة التي اتبعها أوباما في 
نا نختلف معه هنا إلى 

ّ
العالم العربي، ولعل

حدٍ بعيد.
منذ أن أدخــل إدوارد غيبون »مصطلح«، 
»تــــراجــــع انـــهـــيـــار الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة، 
ــل فــي  ــرهـ ــتـ ــه مـــعـــايـــيـــر الـ ــامــ والــــعــــالــــم يـــضـــع أمــ

الإمبراطوريات«.
 ولــعــل مــا نــشــهــده فــي واشــنــطــن شـــيء من 

هذا القبيل.

 10 سنوات على طرد 
»الإخوان« من المحروسة

ت، يوم الجمعة الماضي، الذكرى العاشرة لانتفاضة 
ّ
حل

الــقــوات المسلحة، ضد حكم الإخــوان  المصريين بدعمٍ من 
المسلمين، وطرد »الإخوان« خارج الحياة المصرية العامة، 
وهو فعل كبير خطير كانت له آثاره التي تجاوزت مصر، 

وما زالت هذه الآثار تفعل فعلها.
انتفاضة أو »ثـــورة« 30 يونيو )حــزيــران( فــي 2013 
هي لحظة فاصلة وفصل تاريخي عظيم، حيث كان مقدّراً 
لحكم جماعة الإخــوان أن يستمر معنا أكثر من ذلــك، لو 
ــف »الإخــــوان« مــن جشعهم على السلطة، وانتهجوا 

ّ
خــف

أسلوب القضم التدريجي، وليس البلع السريع.
ت مصر تحت حكم »الإخوان«، إلى هذا 

ّ
تخيّلوا لو ظل

اليوم في نهاية يونيو )حزيران( 2023، ليس حال مصر 
فقط، بل حال المنطقة العربية كلها؟!

كانوا على وشــك إنشاء »حــرس ثــوري« جديد، على 
إلــى مــاذٍ لكل أنشطة  الطريقة الإيرانية، وتحويل مصر 

»الإخوان« في العالم العربي... وغير ذلك كثير.
قاد هذا الانتفاض على حكم »الإخوان« الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، رجل الجيش، الذي اصطفت خلفه مايين 
أنـــا كــنــت حينها  الــجــيــش. بالمناسبة  ــــوات، ومــعــهــا  الأصـ
فــي مصر، وزرت بعض مــواقــع الانتخابات مــع صديقي 
المرحوم، سائق التاكسي البسيط والواعي )خالد حامد(، 
ورأيت بالعين حجم الحنق على »الإخوان« وعمق التأييد 

للتحول إلى السيسي.
أحــيــا الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، يــوم 
ــثـــورة 30 يــونــيــو  الــجــمــعــة المـــاضـــي، الـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة لـ
)حـــزيـــران(، وقـــال فــي كلمه متلفزة: »يـــوم 30 مــن يونيو 
)حزيران( 2013 على رأس الأيام الخالدة لمصر، حين انتفض 
شعب مصر العظيم ثائراً على من حاولوا اختطاف وطنه، 
رافضاً الظلم والطائفية والاستبداد، ومعلناً بصوتٍ هادرٍ 
ملأ أرجاء الدنيا: هويّة الوطن مصرية أصيلة... لا تقبل 

 أو التبديل«.
َ

الاختطاف
د.شيرين فهمي، أستاذة العلوم السياسية، صنعت 
ــة حـــول مــرحــلــة الــحــكــم الإخـــوانـــي بــعــنــوان »إخـــوان  دراســ
مصر بين الصعود والهبوط«. ومما لفت فيها قولها إن 
أكبر خسارة للجماعة كانت فقدان رأس المال الاجتماعي 
الــذي أخــذ يتآكل بوتيرة متسارعة لم  لجماعة الإخـــوان 
تسمح لقيادات الجماعة بإعادة النظر في أخطائها، أو 

حتى قراءة الواقع بصورة أكثر دقة.
ــوان«،  ــ ــــراد إعــــادة مــنــاخ مــا قــبــل حــكــم »الإخــ

ُ
الـــيـــوم، ت

وهو الجو الــذي أوصــل »الإخــوان« إلى عرش مصر، عبر 
تحالف ظاهر بين الجماعة وأخاط من نشطاء من خلفيات 
ناصرية ويسارية وثوريين عتاة، وأصحاب »السبّوبة« 

السياسية.
بعد 10 سنوات من إسقاط »الإخوان«، هل العهد الذي 

خلف »الإخوان« خالٍ من العيوب؟!
قطعاً لا... ثــمــة أخــطــاء وعــيــوب مــعــلــومــة، ولــكــن من 
المستحيل تحمّل مصر مغامرات سياسية ثورية قافزة في 

المجهول... انتهى حكم »الإخوان« وأحبابهم ومطاياهم.

»ناسا« تستعيد الاتصال 
بمروحيتها على المريخ

لندن: »الشرق الأوسط«

بعد صمت الاسلكي لأكثر من شهرين، أعادت »ناسا« الاتصال 
بمروحية »إنجينويتي« المريخية، حسبما ذكـــرت وكــالــة الفضاء 
الأميركية. وكانت قد صمدت الطائرة الدوارة الصغيرة، التي بدأت 
إلــى الكوكب الأحمر مع مسبار »برسيفرنس« في أوائــل عام  رحلة 
2021، لفترة أطول بكثير من مهمتها الأولية المقررة أساساً لثاثين 

يوماً، لإثبات جدوى تقنيتها في 5 رحات تجريبية.
الـــ52 لمروحية »إنجينويتي« في 26 أبريل  وتــم إطــاق الرحلة 
»ناسا«   مراقبي المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لـ

ّ
)نيسان(، لكن

في كاليفورنيا فقدوا الاتصال بها أثناء هبوطها على السطح بعد 
رحلتها التي استمرت دقيقتين على علو 363 متراً.

 بين مروحية 
ّ

وكان فقدان الاتصالات متوقعاً، بسبب وجود تل
الــجــوال، يعمل بمثابة أداة  »إنجينويتي« وروبــوت »برسيفرنس« 

ربط بين المسيّرة والأرض.
ومــع ذلــك، قــال جوشوا أنــدرســون، رئيس الفريق المــســؤول عن 
»إنجينويتي« في مختبر الدفع النفاث، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
»كــانــت هــذه الفترة الأطـــول التي أمضيناها مــن دون أن نسمع عن 

إنجينويتي خال المهمة«.

هوليوود تنجو من إضراب الممثلين
لندن: »الشرق الأوسط«

وافقت النقابة التي تنوب عن 160 ألف ممثل في اللحظة 
الأخيرة على تمديد المفاوضات مع الاستوديوهات الهوليوودية 
إلى 12 يوليو )تموز(، متجنبة بالتالي اللجوء إلى الإضراب في 

الوقت الحالي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن المفاوضات الجماعية 
دَت  التي تتولاها »سكرين آكتورز غيلد« عن 160 ألف ممثل مُدِّ

إلى منتصف ليل 12 يوليو.
وأشارت كذلك إلى أن الحظر الإعامي على المفاوضات يبقى 

ساري المفعول حتى ذلك التاريخ.
وبدأت »سكرين آكتورز غيلد« مفاوضات طويلة مع شركات 

مثل نتفليكس وديزني، ولكن مع اقتراب المهلة النهائية التي 
الليل، أعــلــن كــا الجانبين أنهما  كــانــت مــحــددة عند منتصف 

سيواصان التفاوض.
 وكــانــت الأوســــاط السينمائية والتلفزيونية تخشى أن 
اب السيناريو الذين يواصلون إضرابهم، 

ّ
يحذو الممثلون حذو كت

ما قد يؤدي إلى حركة احتجاجية مزدوجة هي الأولى من نوعها 
في هوليوود منذ عام 1960، توجّه إلى القطاع ضربة قاصمة.

اب السيناريو، يطالب الممثلون بالحصول 
ّ
وعلى غرار كت

عــلــى أجـــور أفــضــل تتيح لــهــم مــواجــهــة الــتــضــخــم، وبضمانات 
حيال إمكان تأثر عملهم باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي. 
وتحديداً في ما يتعلق باستنساخ الصوت. ويحتج الممثلون 
خصوصاً على انخفاض الأجــور التي يتلقونها عن كل إعادة 

عرض فيلم أو مسلسل لهم عبر منصات البث التدفقي.
وقــــال المــمــثــل شـــون لانـــغ الــــذي يــتــولــى أدواراً صــغــيــرة في 
الــنــوع من  مسلسات على غــرار »ذي ترمينال ليست« إن هــذا 
المداخيل »هو مصدر رزق )الممثلين( بين مشروع وآخر«، مشيراً 
الــدراســة  مــن نفقات 

ّ
ــر لهم المصاريف اليومية ويــؤ

ّ
إلــى أنــه يــوف

للأبناء.
وفي حال لجأ الممثلون إلى الإضراب، لن تقتصر التبعات 
 قبل 

ً
على وقف الإنتاجات القائمة على نصوص اكتملت أصا

رتقب طرحها 
ُ
مايو )أيار(، بل بإمكانهم وقف الترويج للأفام الم

في دور السينما هذا الصيف، وبينها »باربي« و»أوبنهايمر« 
و»غران توريسمو«، وقد يتسببون حتى بتأجيل توزيع جوائز 

قام في سبتمبر )أيلول( المقبل.
ُ
إيمي التلفزيونية التي ت

عضلات جديدة للروبوتات تحاكي البشر 
القاهرة: »الشرق الأوسط«

عضلات من »البوليمير« للروبوتات )آي ستوك(

مشاري الذايديسمير عطالله
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إضراب كتّاب هوليوود خارج »يونيفيرسال استوديوز« )أ.ف.ب(
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